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الإهداء 


إلى شداة الحقيقة, 
ومنارات الإنصاف, 
إلى الأوفياء للحق وا لخير والجمال؛ 


إلى أصحاب الضمائر النقية. .. 


جذور الإبداع قديمة قِدَم الإنسان؛ ول نمط فيه أكد وجوده 
وارتقاءه في صميم التجربة الذاتية المنبثقة من الاستكناه النفسي 
العاطفي الذي يستبطن إلبيئة من جهة والعالم غير المَرْئي القابع فيما 
وراء الشعور من جهة أخرى. 

ال ی كل دعو کر وخ اتر ال ن عاتن الويف 
واللذوعي ويعبر فيه عن طبيعة ووظيفة وغرض في إطار مرجعياته 
القريبة والبعيدة؛ الظاهرة والخفية ليجمع بين عا الروح والحقيقة؛ ما 
يشي بأن الوجود الفني أو الأدبي وجود نفسي حيوي ممتد في الزمان 
والمكان والثقافة. وقد كان المبدع في هذا الوتحود الإبداعي يكتشف 
الكون/الخيال)؛ أنماطاً a. e‏ التي 
أبدعه؛ وكذا هي مرجعياته التي شف : مق البدئ الفنية الى س 
يا 

0 فإن المتلقي يتلمّف هذه التجربة الإبداعية؛ بوصفها انبعاثاً 
جمالياً؛ واستدلالاً على ما وراء المعرفة التي تراكمت زمانياً 
واجتماعيأء ويطيل النظر فيهاء فيحكم عليها إيجاباً أو سلبأ؛ ويَظلٌ 
الإبداع والحكم النقدي في عهدة الزمان. .. ومن ثم تلقى القَصِيدة 
اة أبقاء: ( مات عمجا اها الد القدماء قباط افو كلت ال 
الشعري الذي زاد على عشرة أبيات مصطلح القصيدة ‏ وهو مذهبنا - 
وجعلوه مشتقاً من القصّد أو العَْرَض» ومادون ذلك أبيات إلى الثلاثة 
ومقطعة بين الثلاثة والعشرة. .. وإذا طرقت القصيدة موضوعها 
مباشرة واكتفت بغرض واحد فهي بسيطة؛ وإلا فهي مركبة لأنها 
جمعت غير ما غرض ش؛ أو قامت على مقدمات فنية وغرض. وكان كل 
شكل فني يرتكز على إيقاع ووزن وروي وقافية تكون مستقرا للدلالة؛ 
وهو يستجيب لذوق الشاعر وفيضه العاطفي الذي يُصْغي إلى دَقّات 
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قلبه؛ ويفتح بصره وبصيرته على نور يُوَلّد صوراً تتوهج بألوانها 
وخطوطها وأبعادها؛ وحركتها التي تشخّص كثافة دلالية لا نظير لها 
إلا بما توحيه لمتلق قادر على استلهامها... ولذا كان كل شاعر قديم 
يُحَطّْم بعض الجماليات الفنية التي سبقته أو يطورها؛ ويُعَرّز جماليات 
خرى اكنتز ها باللاشعور؛ ويخترع جماليات لم يسبقه إليها شبدع آخر 

وأياً كان الاختلاف في جماليات الطبيعة الفنية ووظائفها عدد 
المبدعين فقد التقوا على عناصر محدّدة جمعتهم؛ ولم نجد أحداً يخرج 
عليُْها كوحدة المعنى في البيت؛ ووحدة الأوزان التي انحصرت فيما 
استنبطه الخليل بن أحمد الفراهيدي من أشعارهم» وتغليبهم للطويلة 
منها؛ وركوبهم حروفأ أكثر من حروف في قوافيها... وكذلك جعلوا 
بيئتهم الطبيعية والاجتماعية مادة استلهموا منها مادة ثرية أفادوا منها 
في أشعارهم مقطعات وقصائدء وحاولوا أن يحققوا فيها ترابطاً أدبياً أو 
فنياً يطلق عليه الوحدة الفنية» وقد توافر لها وحدة الوزن والقافية» ثم 
ظهر ما يعرف بالوحدة الحيوية الموازية للبيئة» والوحدة النفسية 
الموازية للشعور والمعانقة لغرض القصيدة؛ أو الوحدة المعنوية 
المنطلقة من عباءة المعاني المتماثلة والتي تتوافق مع المقاصد... 

وحن ففكل اكور سين اد ام طاح (الويحدة 
المعنوية) اقتد قتداء بالنقاد العرب القدامى اختار الدكتور نوري حمودي 
القيسي مصطلح (وحدة الموضوع في القصيدة ة الجاهلية) وكلاهما 
وجهان لمضمون واحد استلهما من خلاله مجمل ما وصل إليهما 
واطلعا عليه قديماً وحديثاً.. 1 

ولم يكن هذا الرأي أو ذاك ليُرضيّ عَدَداً من النقاد والباحثين 
والدارسين و لحك ي کک .& rG‏ 


سرع ر رل لو ا 


أن التفكك الحاصل في بثرة الق يد 
الدكتور شوقي ضيف الذي رأى أن التفكك أصاب بنيتها لأنها نظمت 
في أوقات متفاوتة... 

ولن يعدم المدقق للدراسات التي تناولت وحدة البنية في القصيدة 
الجاهلية أن يجد آراء الخيدي نحت على الآراء السابقة عدم دقة 
تصورها وذهبت إلى رأي آخر أرجعت الوحدة إلى البيئة الاجتماعية 
كالدكتور أحمد الحوفي والدكتور يوسف خليف» على حين ذهب 


الدكتور محمد النويهى إلى ما سمّاه الوحدة الحيوية التى تقابل الوحدة 
النفسية أو وحدة المشاعرء اللهم إذا أهملنا دراسة النقاد المحدثين لآراء 
النقاد العرب القدامى حول وحدة القصيدة؛ وانقسامهم إلى تيارات 
متعددة. 

وأياً ما تكن قيمة هذه الآراء النقدية والدراسات التى غقدت حولها 
فقد تعرض الشعر الجاهلي لحملات شرسة اتهمته بتهم لا حصر لها 

من النحل والوّضّع على يّد الرواة المتأخرين ن إلى الاضطراب والخلل 
والتفكك وضعف الخيال ولو كانت القصيدة الجاهلية موثقة. ومنهم من 
رأى أن الرواة هم الذين أحدثوا الاضطراب في الوحدة الموضوعية 
SE‏ با ين Sa‏ الت . .. وهناك من رأى أن الجاهليين لم 
الأخرى؛ لانعزالهم في الصحراء الفقيرة ؛ وانغلاقهم على بعض 
الأعراف والتقاليد الاجتماعية المتخلفة؛ وضعف خيالهم الإبداعي. 

لهذه القضايا مجتمعه كان هذا البحث .بعنوان (الوحدة الفنية في 
القصيدة الجاهلية)؛ ليس بوصفه ردًَاً على أحَد؛ ولكن بوصفه معرفة 
نقدية تستند إلى دراسة الآراء التي قيلت في هذا الشأن أو ذاك؛ وقراءة 
EE‏ شور د من ES a‏ قف فقا تا اسم 
TE RE‏ ل ا 
في مواضعها التي احتجنا إليهاء وعالجت مختلف الأغراض كالمدح 
والرثاء والنسيب والهجاء والفخر والاعتذار. .. وبهذا أصّلنا للوحدة 
الفنية كاملةء وهي الوحدة التي عنينا بها في كتابنا (قصيدة الرثاء 
رر ا وفيله ر على الال التكاملي اف الركاء 
البسيطة والمركبة؛ فضلا عن أننا درسنا مشاهد الحيوان في إطار بنية 
القصيدة الموحدة وللا ر مور ها الحلية والخفية في كتب أخرىمثل 
(الحيوان في الشعر الجاهلي) و(مشهد الحيوان في القصيدة ة الجاهلية) 
و(المسبار في النقد الأدجي). .. وفيها تعرضنا لبعض القصائد الكاملة 

من الشعر الجاهلي. .. وكلها أثبتت أنها صورة موازية لوحدة الوجود 
اا فى :صر ا النجعة ومبدأ صراع البقاء. 

وإذا كنا أفدنا من دراسات كثيرة سبقتنا فإننا وجدنا أن الوحدة 
الفنية للقصيدة الجاهلية البسيطة والمركبة كانت تستند إلى بنية شاملة 
متكاملة ومتناغمة... ولكي نصل إلى هذا فقد لزمنا النقد الموضوعي؛ 
والبحث العلمي بأن نطلع على دراسات شتى قديمة وحديثة تناولت 
وَحدة القصيدة الجاهلية بوصفها وحدة جامعة لكل ما قيل... وقد أكدت 
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لنا صواب رؤيتنا حول طبيعة القصيدة الجاهلية ووظيفتها وأهدافها 
التي تكاملت أنساقها جميعها في بنية مقطعية صغرى ترافق وحدة 
مماثلة لها؛ لتصبح بنية تكوينية كبرى على صعيد الشكل والمضمون؛ 
من دون أن تلغي أي وحدة الأخرى. فالأولى ممثلة في وحدة البيت؛ ثم 
وحدة المقطع» وقد تتعدد المقاطع في بنية الوحدة الكبرى. وحين 
تكاملت الوحدات في البنية التكوينية الكبرى لم تكن بنية متدرجة - 
غالبا كما هي عليه في الوحدة العضوية التي تقوم على تماسك 
أجزائها حتى إذا ما انتزع منها جزء انتقص البناء واختل. وبناء على 
ذلك كله فضلنا اختيار مصطلح (الوحدة الفنية) بوصفه رابطا أدبيا 
يجمع وَحُدة الشكل أو وَحدة المضمُونٍ بكل تسمياتها. وهي وحدة 
توازي البيئة ولا تحاكيها أو تنقلها نقلاً حرفياً. وقد وفر لها المبدع 
وحدة العاطفة ووحدة الغرضء فكان كل موضوع يسلم الشاعر إلى 
الموضوع الآخر المشاكل له على نحو ما. 

ولمّا كان ذلك كذلك آثرنا استعمال المقطع مصطلحاً دالآً على 
البنية المقطعية الصّغْرى على حين جعل النقاد العرب القدامى 
مصطلح (المقطع) لمطلع القصيدة تارة ولختامها تارة أخرى؛ 
واستخدموا في الانتقال بين موضوعاتها مصطلح (الاستطراد) أو 
(التفريع) و (التفسيم) ومنهم من جعل هذين جزءاً من (الاستطراد). 
وحين اتفقوا على وحدة البيت المعنوية» ووحدة الوزن والقافية والروي 
تناولوا على نحو ما الحديث عن الوحدة المعنوية المرتبطة بالغرض 
كما ذهب إليه الجاحظ (ت 255ه) على حين تناول ابن قتيبة (ت 
6ه) الوحدة الفنية لقصيدة المدح وربطها بالمخاطب (المتلقي) بينما 
اقترب ابن طباطبا (ت 322ه) من مفهوم (الوحدة العضوية)؛ فضلاً 
عن أَنَّ أياً منهم ومن أمثالهم لم يضع الأساس النظري للوحدة الفنيةء 
وظلت جهوده معنية بالشكل غالباً كما ظلت جهود النقاد المحدثين 
قليلة في هذا El‏ 

مهن a‏ وإظائقها وغاياتها بين 
لكوي التكريتى الفح انر نميه المنهج النفسي غلبا على الدراسة؛ من 
دون إهمال بقية المناهج إذا اقتضى الأمر. 0 
خلطأ بين مناهج متباينة؛ وإنما بوصفها تستجيب تستجيب لطبيعة السياق الفني 
للقصيدة ومرجعيات العناصر الثقافية والأجتماعنة والطبيعية المستندة 
إلى حَدْس المبدع... وإذا كان للمتلقي حرية إعادة إنتاج النص القديم؛ 
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فعليه أن يثري النص بما يوافق زمانه وتاريخه... 

وبناء عليه فإننا حاولنا تتبع الدراسات والاراء التي اتصلت 
بالوحدة الفنية قديماً وحديثاً وجعلناها كالبرهان أو الدليل على ما نذهب 
إليه. لذا لزمنا مُذخل لتكثيف أبرز آراء النقاد العرب المحدثين في 
النقاد القدامى؛ وضم بيان السبب الذي حدا بنا إلى أن ننحاز إلى 
مصطلح (الموازاة) بدل المحاكاة... ثم كان القسم الأول بعنوان (الشعر 
الجاهلي بين المحاكاة والموازاة) ب بالشواهد والأدلة النقلية 
والعقلية أن الشعر الجاهلي لم يكن سجلاً وثائقياً» لأنه لم ينقل الواقع أو 
البيئة نقلاً حرفياء فهو صورة جمالية؛ أو تعبير فني يوازي الجوهر 
(الواقع/الحقيقة/البيئة) ولا يطابقه» وإن حوى أشكالاً دلالية شتى 
عنه.. . أي إن مشاعر المبدع ورؤاه كانت تستلهم هذا الجوهر في 
سياق يعبر عن وحدة هذا الجوهرء وإن تنوعت أشكاله؛ وهو ما يقال 
عنه: : الوخدة في اطار الوح 

وهذا ينبت أن المحاكاة ك يا والموازاة الفنية شيء 
آخرء فهي كالمرآة وليست المرآة؛ ى إن الموازاة طريقة فنية 

ار تارا فى ا 

التي تتفاعل مع الحدث والواقع والشخصيات مدحا ورثاءُء فخرا 
وهجا نسيباً وغزلا. عتاباً واعتذاراء وأيّ موضوع كان. وهذه 
الطريقة تتيح للشاعر حرية التعبير والتصوير المعانق للتخيل والتخييل 
الذي برع بالحديث عنه (حازم القرطاجني). 
ا لك الي و ع ل 1 
E‏ وهو أسلمنا إلى (الوحدة الفنية في الشكل) وفق المنهج 
البنيوي التكويني (التركيبي) الذي عالج (الشكل الفني لبنية المقطع) ثم 
(الشكل الفني لبنية القصيدة). ATT‏ 
الآراء النقدية ويبني عليها تصوره وفق استدلال من القصيدة الجاهلية 
على وحدة النسق ووحدة القِرَان الغالبة على بنية المقطع مع أساليب 
بلاغية أخرى كالاستدارة. وكلها عناصر فنية تؤلف في المقطع بنية 
موحدة في إطار وحدة شعورية ودلالية تعتمد مرجعيات عدة . ثم جاء 
الحديث عن وحدة الشكل في القصيدة من خلال المطالع والخواتيم؛ 
والروابط والخروج والوزن والقافية... 

ثم ضَّمَّ الحديث عن (وحدة المضمون) أربع وحدات (الوحدة 
النفسية والغرض) و(الوحدة المعنوية أو وحدة الموضوع) و(الوؤخدة 
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الواقعية) و(وحدة الوجود الحيوية). وعني كل نوع بتحليل بنية بعض 
القصائدء للوصول إلى أن التقسيم لهذه الوحدة الفنية لم يكن إلا لتسهيل 
الدراسة وإبراز كل وحدة مؤيدة بآراء القدماء والمحدثين في الميدان 
نفسه. 

ونا لعافت الزههه النعترية والموستو عي مدان عناية ااا 
والمحدثين فقد خصص القسم الثالث ل(الوحدة المعنوية والقراءة 
الإشكالية) وفيه نزيل الإشكال أو الأّبس حول مفهوم الاجتهاد في 
القراءة النقدية, وعدم ا أو النيل من 
منهجهم في قراءة بعض قصائد الجاهليين مثل معلقتي (لبيد وطرفة).. 1 
وقد بيّنا المزالق التي وقعت للنيل من منهج الدكتور طه لأن الناقد 
اللاحق تبّنى مصطلح (الوحدة الحيوية) ولكنه لم يأت بجديد إلا اختراع 
هذا المفهوم الذي لم يزد على كونه معادلا لوحدة المشاعر عند المبدع؛ 
مهملا مشاعر المتلقي.. 

وأخيراً وضع القسم الرابع لتوظيف الأجناس الأدبية في وحدة 
القصيدة ة فنياً؛ ولم يخرج أي جنس أدبي عن السياق الشعري لها؛ بما 
حافظ على شعريتها. .. وفيه نبهنا على الآراء التي تبنت انعدا م الملآخع 
رال فى الف القديم؛ بينما عثرنا على قصائد عدة ا اتجاه 
ملحمي؛ ولاسيما من شعر عنترة والشنقرى وبعض الصعاليك على 
حين كانت الأشعار القصصية موز عة بين عدد غير قليل من الشعراء 
الاه ولعل ق كران لخر و حد ا كفل بقامة الخليل: على 
منكري القصة في الشعر الجاهلي؛ TT‏ 
الغزلية والفخرية التي مَثلت حكايات طريفة ومسرحيات مثيرة.. 
ثم رف که م واحندة کت :عن تد الخر اهات كالدية 
الصفراء؛ وحللنا بنيتها في إطار الوحدة الفنية المتلائمة الأجزاءء وكذا 
وجدناه في قصة الحُمر الوحشية والأبقار الوحشية» فضلاً عن قصص 
الاعتذار والسعالى والغيلان... وغيرها؛ وهي التي أكدت ثباتها في 
الثقافة العربية؛ وتمثل بها الناس لأهداف ووظائف تستند إليها في 
طبيفتيا او :مف اها : 

ولمَّا أكدت الوحدة الفنية وجودها فى القصيدة الجاهلية وكانت 
قادرة على توظيف الأشعار الملحمية والقصصية ونظائرها في بنيتها 
وأغراضها بما فيها المقدمات الفنية أعلنت بوضوح كالشمس أنها لم 
تكن تهدف إلى إيجاد وحدة عضوية بأي شكل من الأشكال وإنما تعبر 
عن تكامل فني وفق ما تفيض به الذات المبدعة. ..» ولا يعيبها ألا تعنى 
بهذه الوحدة» ولا يعيب أصحابها. وهذا يلزمنا بأن نقول: 
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a‏ الوك لقح كبا E‏ دين 
تناولناهاً أو أَحَلّنا عليها في مَظائها؛ وقد صاغوها بماء العيون؛ ؛ وروح 
الفيضن اللاهب؛ وتوقد الحذمن المحمول على جناح الكلمة التي تبوح 
باللغة الشعرية والبلاغة العربية؛ والصورة الجمالية التي ابتدعتها 
لنفسها على مر الزمن وورثتها الأجيال قلائد تزهو بهاء وترجع إليها 
لتتعلم منها؛ وهي التي عَبَّرت عن وظائف شتى في صميم مبدأ 
الشعرية الذي أرسى أهدافه في بنيتها الفنية الموحدة. 

ولست أزعم لحظة واحدة أنني حققت كل ما يصبو إليه المتلقي؛ 
أو كل ما طاف في مخيلتي؛ ولكئنئ أشير إلى أننئ بذلت الجهد في 

DOWER eT 
علا لدكوة ال الفنية وفق البحث المنهجي العلمي؛ مع الإشارة إلى‎ 
الإفادة من الملاحظات التي تجمعت لي خلال العملية التدريسية في‎ 
الدراسات العليا بجامعة دمشق. .. فان قدّمت ما فيه الفائدة والمتعة فهذا‎ 
فصل من الله وال فا أرى الاعلدان واا وس قد ولا‎ 
يشوبه ضّعف؛ إنه اعتذار للحق إن قصّرت فيه؛ وللحقيقة إن انحرفت‎ 
عنها؛ أو لم يتجّلَ وجهها المشرق للمتلقي بوضوح. ولك أخي القارئ‎ 
أن ترشدني إلى الصواب؛ والله في عون العبد ما دام العبد في عون‎ 
أخيه.‎ 


.و 
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(من ين نبدأ )؟!! 


16 


17 


من أين نبدأ؟!! 


ظل سؤال: من أين نبدأ في دراسة الوحدة الفنية في القصيدة 
الجاهلية يلح علينا مرة بعد مرة؛ ولا سيما ان هذا الموضوع؛ أو لنقل 
(المصطلح) من قضايا النقد الحديث؛ وإن كان النقاد العرب القدامى 
تطرقوا Sas‏ 
في دراسات لهم؛ وعرضوا ا 9 
القصيدة القديمة في إطار آراء النقاد العرب القدامى مثل أحمد أحمد 
دور ومحمة البتعدي فز هود محمد زكلول ولا 40 كم حت 
هند حسين” ما تبناه الدكتور شوقي ضيف حين عرض رؤية ابن 
طباطبا للوحدة العضوية» ورأى فقدانها“. وهناك من رأى أن النقاد 
القدامى لم يبالوا بالوحدة الفنية للقصيدة وإن أشاروا إلى ملامح منها 
في المقطعة؛ لأنهم لم ينظروا إلى وحدة العمل الفني» وظلت عنايتهم 
محصور ة بقضايا أخرى ومن أبرزهم حفني محمد شرف», ومحمد 
طاهر درويش” وجودت فخر الدين”... 


«) انظر أسس النقد الأدبي عند العرب 32 و94 و328 - 329. 

2 انظر مراجعات في النقد الأدبي 95-8 

© انظر تاريخ النقد العربي من القرن الخامس إلى العاشر الهجري 154. 

© انظر فصول في النقد الأدبي الحديث 26. 

© انظر البلاغة تطور وتاريخ 126 - 127 وفي النقد الأدبي 154 - 155. 

^ انظر النقد الأدبي عند العرب: أصوله وقضاياه (195 - 196). 

7 انظر النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري 293 - 294. 
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وهناك نقاد معاصرون تناولوا موضوع وحدة القصيدة لدى النقاد 
العرب القدامى وطفقوا يناقشون آراءهم منبّهين على أن التدرج 
العضوي لا يتوافر في القصيدة الجاهلية ما يجعل رأي (ابن طباطبا ‏ 
ت 322ھ) و(القاضي الجرجاني - ت 392ھ) و(الحاتمي و 
دقيق» ومن أبرزهم إحسان عباس^؛ على حين يرى محمود ا 
أن حارم القرطاجني (ت 6#4هع يؤيد الوحدة الموضوعية في 
القصيدة ؛ وهي تتوافر في شعر المحدثين في عصره أكثر من القدماء؛ 
وفي شعر المعلقات ما يدعم رأيه©. .. ويرى أن حازماً القرطاجني 
تأثر بأرسطو؛ ومثله ذهب محمد غنيمي هلال“ وشكري محمد 
عياد© , 


وركز بعض النقاد على نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني 
(ت 471ه) والتي أفاد فيها من نظرات الجاحظ (ت 255ه) حول 
اللفظ والمعنى؛ وطورها أت مناداة بوحدة القصيدة كما ذكره 
الدكتور محمد محمد زكي العشفاوي بيتما وأى عبز' الدين اسماعيل أن 
النقد العربي القديم ظل مرتبطاً بالوحدة المعنوية للبيت» ولم يكن لدى 
النقاد أي تصور لوحدة الشعور” أو لأي وحدة تربط أجزاء العمل 
الأدبي: 

وأياً كان رأي النقاد المحدثين في مفهوم النقاد القدامى لوحدة 
القصيدة المعنوية أو العضوية أو... أو الوحدة المعنوية للبيت الذي 
انحاز إليها ابن سلام الجمحي (ت 231ه) ‏ وإن لم يهمل القصيدة 
التي فضّلت شاعراً على غيره. وقَدَمه أو أخره على أساسها © 
فامتدح البيت الذي يستغني بنفسه عن غيره» وأطلق عليه (البيت 


9 انظر شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى نهاية القرن الثامن الهجري 28. 

^ انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 32 - 34 و74 - 76 و111 - 113 و115 و133 - 
8 و257 و427. 

,0 انظر القاضي الجرجاني (الأديب الناقد) 172 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 312. 

0 انظر النقد الأدبي الحديث 212 - 219. 

,6 انظر كتاب أرسطوطالي في الشعر 272. 

© انظر قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث 212 - 213. 

^ انظر الأسس الجمالية في النقد العربي 364 - 367. 

© انظر طبقات فحول الشعراء 138/1. 
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المقلد). وأياً ما يكن نقاش (بدوي طبانة) لجهود النقاد العرب القدماء 
فإننا لن ندرس القضية من وجهة نَقُد النقد؛ على قيمة ما يلقيه من 
إضاءات لفهم النص الشعري نفسه؛ مقطعة أم قصيدة؛ وإنما سندرس 
اكد a‏ اح فصيو و ادا بن بم الا العونها في لزي 
اللفدركة اديه a‏ الح لحك ال اود وين تعتمد ترابط 
والموضوعة في تراتبية مُعَقَدةَ ت اكاك وعد سو و 
سائر العناصر "° ولها مفاهيم ومستويات: وأنواع, وتشابكات أفقية 
وشاقولية؛ وباختصار الوحدة الفنية هي ترابط العمل الأدبي أو 
الفني»› أي ترابظ المكونات الفنية للقصيدة التي تزيد أبياتها على 
عشرة أبيات» وما دون ذلك إلى الثلاثة مقطعة على الرأي الأرجح 
واي نوفا حريظة و عا ركو واكة: ومركي كوم على 
أغراض عدة» أو غرض ومقدمات” 2 . 

لذلك فالولوج في عالم البنية الفنية للقصيدة وتناول وحدتها من 
الأمور الشائكة لدى النقاد المعاصرين والقدامى لاختلافهم حول 
طبيعتها؛ و الع ا اتسين 

. ولمّا كانت هذه الدراسة تسعى إلى بيان ماهية الوحدة الفنية في 
القصيدة الجاهلية لزمتها الإشارة إلى أن النقاد العرب قديماً وحديثاً 
قرؤوا ذلك بوصف هذه القصيدة نصا ناجزاً. وكذا هي آراء النقاد 
ا له 1 2 "١‏ 
ا ا 
لديه. وكيف تلقاه ونقله إلى السامع/المتلقي 2 شيء أدل على اتجاه 


انظر طبقات فحول الشعراء 56/1 و360 و361 ومثله كان ثعلب (ت 291ه) في 


قواعد الشعر 70 - 76 وأبو بكر الصولي (ت 5ه) والثعالبي ت 428ه) وغيرهم. 
6 ا التيارات المعاصرة في النقد الأدبي 426 - 428 وقضايا النقد الأدبي 15 - 17. 


© معجم النقد الأدبي الحديث 60 - 61 وانظر الصورة الأدبية 14 - 16 و22. 
© انظر العمدة 188/1 - 189. 


20 


بعض النقاد القدامى مما ورد عند قدامة بن جعفر (ت 7ه) الذي 
انطلق من مقولات المحاكاة الأرسطية فعرّف الشعر بأنه "كلام 
موزون مقفى يدل على معن "۵ حه ابو هلال السيكري رت 
5ه)2 والمرزباني (ت 384ه) وغيرهم ممن تعرضوا للأبيات 
alas eS‏ اكول بك ور 
بيت .., . وتناولوا مفتاح كل قصيدة وجماليته و أثره» وتحدثوا عن 
ردا وو كم حكيواءظاتي اشعر العربافي 
قصب ر قوفي أساسها؛ اى روو ور يطو ذلك بالستايع 
الذي يتلقى أولهاء وآخرها هو الذي يستقر في النفسء بينما يفرضش 
الأمر هنا حدم أن رالا العورب اا هة نيلت حول 
قضايا كثيرة بعد اطلاعهم على الثقافة اليونانية؛ ولا سيما آراء 
(أفلاطون) وأرسطو؛ وما يتعلق بفن المحاكاةت وتقسيم الأشعار إلى 
غنائية وملحمية في التراجيديا والكوميديا. وإذا كان قدامة بن جعفر قد 
ألف كتابه (نقد الشعر) متأثراً بآراء أرسطو فإن ابن رشيق القيرواني 
(ت 456ه) جمع بين الثقافة العربية المشرقية والثقافة اليونانية“ حين 
ربط بين وحدة القصيدة القديمة وبين البيئة الجاهلية في البادية 
والحاضرة من جهة وحين مال إلى وحدة البيت من جهة أخرى؛ بينما 
ظهر أثر اليونان في تفضيله لوجود الوحدة الفنية في الحكايات» كونها 
أجود لها من جهة السرد... 


© انظر نقد الشعر 56 و64 و70 و80 و85 و120 و168 و169 و206 وكتاب الصناعتين 
4 وكتاب الشفاء 23. 

ET 57 7 al E 

© انظر نقد الشعر 33 34 وكتاب الصناعتين 47 و69 - 73 و81 و113 س 119 

والموشّح 114. 

© انظر متلا (الحيوان 131/1 - 132 وطبقات فُحول الشعراء 1/ 137 - 138 و360 
والشعر والشعراء 66/1 - 67؛ وعيار الشعر 43 ونقد الشعر 25 - 26 و86 و139 
والموشح 109 و142 - 145 و153 و163. 

انظر إبداع ونقد 187 - 195 وكذلك كان حازم (تاريخ النقد الأدبي عند العرب 539 - 

.)3 

6 انظر العمدة 225/1 - 226 و261 - 262 وتأمّل ما قيل في (البيان والتبيين 72/1 
والحيوان 20/2 والشعر والشعراء 74/1 - 75 وزهر الآداب 654 655( وسيأتي 
ذكره في حينه. 
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ويظل عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه) أشد تأثراً بالثقافة 
اليونانية» إذ برز بوضوح في مناقشته لنظرية (النظم) التي رفضت 
نظرية ثنائية اللفظ والمعنى» واتجهت إلى وضع الأساس لوحدة 
القصيدة من خلال وحدة البيت في أنساق مقطعية متسلسلة ومنظمة.. 
ثم تقدم حازم القرطاجني (ت 684ه) خطوة كبيرة في تقسيم القصيدة 
إلى بسيطة ومركبة وإقامة التناسب بين أجزائها مثل تقسيم أرسطو 
E ES‏ 
انکر إن تقوم على مو کیرات تن .. وربما قامت على 
زک :راهني حك کے وی ت وو و ا 
متفاوتة ولكنها تتناسب والتئام الغرض والجماليات الفنية المتنوعة. 


ومهما کان الشأن في هذا المجال فالوحدة الفنية في إطار و 
نفسه بالتنظير لها لقيمتها في العمل الأدبي؛ TES‏ 
إليها بوصفها هيئة ورؤيا تعتمدها القصيدة على أجزاء متلاحمة“؛ 
وكأنهم ينظرون إلى ما قاله (أرسطو) ذ في الوحدة العضوية التي تنتظم 
اا ا ا و 
(الحاتمي ت 388ه) وغيرهما.. ونشير هنا إلى ابن طباطبا الذي 
ا OE‏ 
اة a‏ "وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف 
شعره» وتنسيق أبياته» ويقف على حُسْن تجاورها أو قُبْحهء فيلائم بينها 
لتنتظم معانيهاء ويتصل كلامه فيهاء ولا يجعل ما قد ابتدأ وصفه أو 


0 انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 95 102 و419 429 والظاهرة الشعرية 
العربية 194. 

© انظر منهاج البلغاء 303 وهو التقسيم الأرسطي (انظر كتاب أرسطوطاليس 79 
و135) ثم قسم ابن سينا الخرافات كذلك (كتاب أرسطوطاليس 204 و207). 

© انظر منهاج البلغاء 295 297 و303 و324 والتناسب مفهوم أرسطي ‏ أيضاً ‏ 
انظر (كتاب أرسطوطاليس 83). 

* انظر كتاب أرسطوطاليس 29 و47 - 49 و59 - 61 و65 و68 و74 و98 و3 104 
وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 98 - 419 - 429 ومصطلحات نقدية 547 - 550. 
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بين تمامه فصلاً من حَشو ليس من جنس ما هو فيه؛ فينسى السامع 
المعنى الذي يسوق القول إليه...". ومن ثم فالشاعر عنده كالصانع 
الماهر عليه أن يجعل قصيدته "كالسبيكة المُفْرغة» والوشي المنمنم؛ 
والعقد المنظم» والرياض الزاهرة؛ فتسابق معانيه ألفاظهه فيلتّدٌ ال 
بحسن معانيه كالتذاذ السمع بموقف لفظه»ء وتكون قوافيه كالقوالب 
لمعانيه؛ SS‏ یترب عليها"2. 

وقد استفرغ (ابن طباطبا) فلسفته عن الوحدة الفنية التي تقابل 
الوحدة العضوية 00 إلى عنايته بالسامع (المتلقي)؛ فالشاعر المبدع 
من يجوّد بنية قصيدته ووحدتها لكي يجري لقيها جيد... وکدا 
كن الحامي رت :ده وکا صررة لأس طدطيا بل ارا 
منه حين قال“ "مثل القصيدة مَثل الإنسان في اتصال بعضص أعضائه 
ببعض» فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر 
الجسم ذا عاهة تتخوّن محاسنه؛ وتعفي معالمه؛ وقد وَحَدذْت حُذاق 
TT‏ العا لس عي TT‏ 
الورك و ا كر 
المحدثون؛ لتوقد خواطرهم ولطف أفكارهم واعتمادهم البديع وأفانينه 

OT‏ داس ا سيم ددس 
عَدَ عن كذا إلى كذا.. "© 

وبناء على ما تقدم» فلا يعيب الناقد العربي الأريب القيام بعملية 
مثاقفة أدبية ونقدية مع ثقافة الآخرء وأن يفيد منها؛ ولكن العيب أن 
يصبح تابعا لها؛ لأن لكل أدب مكوناته وخصائصه ومنهاجه. . وحين 
حاول فلاسفة العرب القدامى ونقادهم أن يُوَُقوا بين الثقافتين اليونانية 
والعرب مثل (قدامة بن جعفر - ت 337 ه والفارابي ت 339 وابن 


انظر عيار الشعر - مثلاً ‏ 209 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 133 - 138 و427. 

06 عيار الشعر 7 وانظر فيه 6 9 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 1383 
ومصطلحات نقدية 547 - 548. 

,20 زهر الآداب للحصري 661 وانظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 257 ومصطلحات 
نقدية 548 549. 
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سينا دت 428ه) فإن عدداً من النقاد العرب المعاصرين ما زالوا 
يتبنون الثقافة اليونانية التي ورثتها الثقافة الإوربية. .. ويصيدرون عنها 
للثقافة (الأم). .. فإذا كنا نبيح للأديب والناقد (أورباخ) أن 
كك اليونانية بالكامل كما فعل في إعادة إحياء المحاكأة في 
كتا بالعنوان نفسه أصدره بين عامي (1942 - 1945م) تناول في 
إطارها الأدب الأوربي”© فإننا لا نبيح للنقاد العرب المعاصرين أن 
يكونوا نُسَخاً مشوهة وتابعة له في الرؤى والاتجاه والمنهج» وتطبيق 
ما نقلوه على الأدب العربي قديمه وحديثه؛ ومن ثم لا يجوز أن نقلل 
من شأن ما فعله النقاد العرب القدامى فيما وصلوا إليه© وهم من 
أبدغوا مصطلحات كثيرة ومهمة في اتجاهات شتى وسموا المحاكاة 
بالمشاكلة©, 
ومهما تكن قيمة المثاقفة فإنه لا يحق محاكمة أدب بمعايير أدب 
آخر ؛ وإنما نرغب في أن يفيد من الأشكال الفنية التي ب يفتقر إليها أدبنا 
كالشاعر ت القانية الشابي الذي سلب الأدب العربي د ا 
كل مزية فنية جيدة» وشن هجوماً على وحدة البيت» ونعت الشعر 
ا ا Ig‏ 
فاقدة لكل نوع من الوحدة الفنية©. 


وعَجْت من جديد على قراءة الشعر الجاهليء وتأملت فضاءاته 
بتأنٌ وتُوّدَة؛ ففاضت رحابه بنسمات ندية؛ وأفكار ثرية شممت من 
ا ا ا ا ا ا اليه 
اد او ا ر رتغت و لفل 


© انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 187 - 227 و411 - 418 و527 - 533 و541 - 


6 نظ النص والأسلوبية 36 وبناء القصيدة في النقد العربي القديم 277 - 279. 
© انظر الظاهرة الشعرية العربية 176. 

© انظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم 316 - 319. 

© انظر الشفاء 13 و18. 

© انظر الظاهرة الشعرية العربية 168 - 169. 
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فانغمست بروح الذات المبدعة التي فرت من النّسْح والتقليد إلى 
التمثيل والتخييل والاستلهام لبيئة قَدّمت ذاتها بكل أنماطها الاجتماعية 
والثقافية والطبيعية والتاريخية فى سياقات القصيدة ومقاطعها التى 
اندمجت بالحياة وهامت بتشبيهات تتألق بالمجاز والاستعارة والكناية 
وتفيض بالقيمة الفنية المعانقة للوجدان الصافي. 

وهنا أدركت أهمية ما انتهى إليه (ابن سينا؛ علي بن الحسين ت 
98ه)؛ وأنقذني مما أنا فيه من الاضطراب؛ والتردد في استعمال 
مصطلح (المحاكاة) الذي يوافق ‏ غالباً ‏ التوثيق؛ والنسخ والاتباع 
الحَرْفي الذي يحاكي المثال؛ والشعر ليس كذلك؛ وإنما هو موازاة فنية 
تستند إلى عناصر ذاتية وموضوعيةء أدبية وفنية؛ قديمة وحديثة حين 
تحدّث عن الأقاويل الشعرية فقال: "أما الكلام في الشعرء وأنواع 
الشعر... وإبانة كل نوع بكميته وكيفيته فنقول فيه: إن كل مَثل وخرافة 
فإنما يكون على سبيل تشبيه بآخرء وإما على سبيل أخُذ الشيء نفسه؛ 
على ما نهو عانه بل :على سمل التديل وه "الكستهار ة او الشهاة؟ 
وإما على التركيب منهما. فإن المحاكاة كشيء طبيعي للإنسان؛ 
والمحاكاة إيراد مِثل الشيء وليس هو هو"©. 

لهذا قطعت الشك باليقين وآثرت استعمال مصطلح (الموازاة) لأن 
الشاعر لا ينقل الجوهر (الواقع؛ والحقيقة؛ الأشياء. e‏ 
ولا ينسخ الطبيعة وإنما يُحدث ما هو مواز لها.. قاد عن أن و خليفة 
الشعر ‏ وإن كان تعبيرا جماليا - ليس للتسلية وتزجية الوقت ولم يكن 
من وظائفه أن يتحدث حديث المفكر أو العالم أو المؤرخ أو الجغرافي 
0 شاعم يمل رمسلا ما تق في الات لان اي الى 
E‏ ل لد لفخر لكر راغي 


يي 
وظاهرهاء وعَرَفْت أوزان بحورهاء وغنيت إيقاعاتهاء وتلذذت لعّتهاء 
وحلّقت مع صورها وتجلياتها في الحضور والغياب؛ وتأجج مشاعرها 
المحمولة على إيجاز التعبير الدال على كثافة المعاني. .. وكنت كلما 


7 الشفاء 32 وانظر الظاهرة الشعرية 160. 
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انتشيت بقصيدة نقلتني إلى أخرى في مختلف الموضوعات؛ 
والأغراض» وهي موضوعات وأغراض صاغها ذوق مرهف نقيء 
وعفوي يؤكد عظمة ما تختزنه ذاكرته؛ التي تشير إلى حساسية نافذة؛ 
وذهن وَقادء على بساطة العيش الذي ينعم فيه. .. شدّتني قصائد 
فوجدت عدداً من النقاد قد سبقوني إليها؛ وتيمتني أخرى فازددت تعلقاً 
بها. .. ولمًّا كانت طبيعة الدراسة ذات وجه غير متشابه في وجوه 
الو دة الق والثانية تتعلق بالموازاة للجوهر الذاتي والموضوعي 
في بيئة فرضت ذاتها على الجاهلي... وبين هذا وذاك كنت مشدودا 
إلى مبدأ الشعرية الذي يملك بنية كلية قادرة على امتلاك طبيعة تميزها 
زك الات من غر اوو لد فة الو اا سن عة تلك 
الوظائف©) التي اعتمد فيها نقادنا المحدثون ما ورد عند بعض النقاد 
الغربيين مثل (جان كوهن) الذي تحدث عن شعرية الانزياح“ <( 
وهو مصطلح عربي قديم -) ومثل (رومان جاكبسون). الذي رأى 
sS‏ 


الشعرية بشيء من التأمله والقراءة الهادئة التي توصلت إلى جملة من 
متادعة انعر وکا 

أما ما يتعلق بتعريف الشعر فليس هناك تعريف جامع مانع له عند 
القدماء والمحدثين» وكذا الحال فيما يتعلق بالقصيدة؛ وإن عرضوا 
لأنماطها وخصائصها؛ ودرسوا صفة التناسب بين أجزائهاء واجتهدوا 
في بيان وحدة مقاطعها وفق ما أشار إليه الدكتور يوسف بكار الذي 
توقف عند ذلك مبتدئاً بتعريف حديث استلهمه من (كولرج)©؛ 


0 انظر ؤ في الشعرية 13 والمسبار في النقد الأدبي 7 و102 - 104. 
2 انظر المسبار في النقد الأدبي 11 و44 -47. 
© انظر في الشعرية 17 وفي جمالية الكلمة 70 و73 و91 ومقالات في الأسلوبية 79 - 


81 

© انظ النص والأسلوبية 35 وفي الشعرية 64 و 129 - 136. ومقالات في الأسلوبية 
54-3 و155 -156. 

© انظر ‏ مثلاً ‏ في الشعرية (كمال أبو ديب) 57 - 59. 

© انظر بناء القصيدة القديمة في النقد العربي القديم 22 - 37. 
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فالقصيدة "ذلك النوع من التأليف الذي يتعار م 0 العلمية؛ 
ا ا 
الأجزاء"" ومنتهياً إلى أن "القصيدة بناء يتركب من العناصر والقوى 
التي تتظاهر على نحو يتمٌ فيه تكامل المعاني الشعرية المتبلورة من 
حقائق لغوية. فالعالم الم الذي تتألف منه القصيدة عالم متجانس تتلاقى 
أفكاره» وتتعاقب في حركة مُطّردة"2. 


ونرى أن التعريف ينبغي أن يم بين طبيعة القصيدة القديمة 
تتكامل في عشرة أبيات أو عشرة أسطر وتزيد وتنسجم في مقاطعها 
التي د تتركب منها في وحدة معنوية سواء كانت بسيطة أم مركبة. 
وتوازي التجربة الذاتية والموضوعية؛ وتحقق المتعة والفائدة طبيعة 
ووظيفة في الوصول إلى الغرض المقصود. 

وفي صميم هذا الوعي سوف نتناول الوحدة الفنية لعدد غير قليل 
من Sa‏ السام لكر ل ا كي 
ر المحاكاة والموازاة ذ ا الجاهلي. 


۳ السابق 22. 
© السابق 23. 
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القسم الأول : 


الشعر الجاهلي بين المحاكاة والموازاة 


حدود وأبعاد. 
1 طبيعة الخطاب الشعرى. 


2 طبيعة الموازاة وماهيتها. 
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الشعر الجاهلي بين المحاكاة والموازاة الفنية 


حدود وأبعاد: 


تختلف قراءة النص - أي نص مهما كان زمانه ومكان؛ ونوعه 
وجنسه - بدرجات التلقي لأن القارئ لا يملك شروطاً ثابتة وكاملة» 
إذ لكل قارئ شروطه وصفاته؛ ما يجعل القرا ءة تختلف في نسبة 
ثرائها أو دقتها؛ أو في قدرتها على استلهام كل ما يبوح به النص. 
وهذا يؤدي بنا على الدوام إلى حالة انتظار للقراءة الأخيرة التي 
ف ف لم قصل اله اقرا اا ا قراءة ل ره 
الفنية والمعرفية» ولا تشوه النص أو تخرجه عن مقاصده. 

ولمّا كان النص الأدبي ومنه النص الشعري نَّصّأ منجزاً لدى 
النقاد العرب القدامى كانت بنيته اللغوية البلاغية التصبويزية 3 تستند إلى 
شبكة من العلاقات المركبة والمعقدة؛ والمتماثلة والمتباينة بين الذاتي 
والموضوعي؛ والمتخيّل والواقعي؛ والثقافي والاجتماعي؛ القريب 
والبعيد» والجليٌّ والخفي.. 

وكان عدد من الفلاسفة كالفارابي (ت 339ه) وابن سينا (ت 
8ه) وعدد من النقاد القدامى كقذامة بن جعفن زت 7ه) وأبو 
هلال العسكري (ت 395ه) وابن رَشيق (ت 456ه) وعبد القاهر 
الجرجاني (ت 471م( وحازم القرطاجني (ت 684ه) قد تابعوا على 
ا E‏ 2ق.م) في فن المحاكاة. 
والمحاكاة بالصوت قوا م الشعرء ووسيلته اللفظ والإيقاع والنغم 
والوزن» وهي افير عن فر رمن .ما ف أو طويلاء وتحقق 
وحدة عضوية متلاحمة في الشعر من جهة محاكاة الجوهر (الحقيقة أو 


0 انظر المسبار في النقد الأدبي 50 - 57. 
© انظر السابق 57 - 66. 


30 


البيئية أو الموضوع). 


وعَبّر عن هذا أبو هلال العسكري (ت 395ه) في وصف المقطع 
الذي تعرض به النابغة الذبياني لزرقاء اليمامةء قائلا: "فهذا خود ها 
يذكر في هذا الباب» وأصعب ما رامه شاعر منه؛ لأنه عَمد إلى 
حساي دقيق» فأورده مشروحاء ملخصاء وحكاه حكاية صادقة" فهو 
توخى بيان الحقيقة دون زيادة أو نقصان بأسلوب سَّهْل دقيق كما قال 
انقاد إليه فترك فينا تأثيراً نفسياً استوفاه حينما استقر عند قافية روّيها 
حرف (الدال) 2... 


ولم يكن الأمر لدى بعض النقاد العرب ليقتصر على ذلك بل نقلوا 
كل آراء أرسطو في كتابه (فن حر لتم اسحطا حرا مدير بز ارك 
العضوية)؛ :وناقش قم متهم مفهنوم (المحاكاة) الذي قام عليه 
فالشاعر كالرّسَامِ أو النكات صانع ماهر يحاكي الحقيقة أو يعيد 
ام ا اكلم دن انا يار ا لا ل 0 
الجوهر...© الذي يعبر عن أفعال الأخيار السامية والشريفة 
(التراجيديا) التي تنتظمها أوصاف المدح ار اغوديا) وتسلك الفعل 
الشخصية؛ وهي رواية تستند تستند إلى بداية ووسط ونهاية وحبكة فإ 
الفا (القوموذيا) وتسلك سبيل (الملحمة الساخرة) التي ثروي الفعل 
نفسه بوساطة التمثيل المحاكي للواقع ومرجع المتعة في المحاكاة©. 

Oy 3‏ أستاذه 5 38 6 الاي ذهب إلى 


۳ انظر كتاب أرسطوطاليس 29 - 31. 

© انظر كتاب الصناعتين 166 وتابع التأمل فيه 175. 

© معجم النقد الأدبي الحديث 261 والمعجم الفلسفي 349/2. 

* انظر فن الشعر 9 - 14 و23 و157 وكتاب أرسطوطاليس 30 - 37 و92 و142. 
© انظر كتاب أرسطو طاليس (أ - ز) و32 - 41 - 41 و 80 و 92. 

۳ انظر كتاب أرسطو طاليس 44 - 48. 
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مصنوعاً من قَبْلُء ومن ثم يقدّم هذا الجوهر في إطار لغة عاطفية 
انفعالية يحفز فيها ذاته وخياله لتلبي حاجاته التي يستشعرها في معانقة 
رغباته وتطلعاته؛ وهو ما يجعله مختلفاً عن الفيلسوف2©. 


وقد وجه الفارابي مفهوم المحاكاة وأفكاره وعناصره إلى فكرة 
(التخييل) وكأنّ الأمر يُحنَ نفسه لأنه يحاكي كل ما أورده أرسطو في 
كتابه (فن ن¿ الشعر) وأفلاطون في مُحاكاة أفعال الخير؛ على حين كانت 
عند ابن سينا متلا محاكاة للذوات©. وكان عدد من المشتغلين 
بالترجمة قد نقله إلى العربية مثل (متى بن يونس)©. 


وتعرض الآمدي والسكاكي» وابن رشيق وعبد القاهر الجرجاني 
لفكرة التخييل وتوسع بها (حازم القرطاجني) خاصة وفصل حتى 
وصلت إلى (الحكم والقصص)7؛ فضلاً عن أن ابن سينا وابن رشد 
وغيرهما قد اعتمدوا مصطلح (التخييل) الذي يستند إلى التوفيق فيما 
بين ثقافة الفلاسفة والثقافة العربية المعتمدة على بلاغة (التشبيه 
والكناية؛ والتمثيل والاستعارة؛ واللمح والإشارة؛ والمجاز والتلويح؛ 

و...) فهم أنصار الثقافة اليونانية الوافدة ومقلدوهاء ولكنهم لم يكونوا 
ا الثقافة لر و 

لقد رأوا أن (التخييل) يحقق التوافق لهم؛ ومن ثم يخرجون من 

طبيعة المحاكاة التي تقابل الجوهر التقليدي المتطابق مع الحقيقة 
اة ور الكون بو ثم إن التخييل يدل على ذلك بوصفه ليس ضد 
الحقيقة كد لا ينطق " عليه المعنى الكلامي المنطقي الذي يحاكيها؛ 
الخادع الذي د يو الالتذاد الفني والمتعة التفسنية©, 


وإذا كان للتخييل هذا المظهر الخَدَاع فقد ظل استعماله قلقاً لدى 
عبد القاهر الجرجاني الأقرب إلى صفة المتكلم منه إلى صفة البليغ؛ 


«') انظر المعجم الفلسفي 337/2 - 338 وفن الشعر 15 - 18 و155 - 156 ومصطلحات 
نقدية 433 - 435. 

© انظر كتاب أرسطو طاليس 20 - 21 و 70 و 98 و 244 - 253. 

© انظر كتاب أرسطو طاليس 29. 

© السابق 263. 

© انظر كتاب أرسطو طاليس 244 - 257. 
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حين راح يأخذ بالتعليل الشعري على حساب التصوير؛ ويقرن هذا 
"بالقدرة على تحسين القبيح» وتقبيح الك ومن ثم فالتفضيل بين 
شعر وشعر لديه يستند إلى الاستدلال بأساليب البلاغة وكذا هو 
السكاكي© ثم رأى عدد من البلاغيين والنقاد العرب أن فكرة التخييل 
تعبر عما يدور في مخيلة المبدع؛ وإذا أراد الكلام على جوهر حقيقي 
سلك فيه "مسلكاً يجعل له قبولاً في النفس وتصوراً في الحمن"0. 


وحين كان المَيل على نحو ما إلى فكرة التخييل؛ والابتعاد 
عن فكرة (المحاكاة) فان فكرة التخييل أَضَنِحَت مدار خلاف لدى النقاد 
والبلاغيين العرب قديماً وحديثاً؛ ما جعلنا نؤثر الانحياز إلى مصطلح 
(الموازاة) Ea‏ فتزة محري (الجوفر ) متها بين 
(التخييل) و(المحاكاة)7؛ أي إن الموازاة طريقة فنية تناظرية للذات 
ا ل E‏ 
(الجوهر) أو المعنى على جهة التخييل أو على جهة الحقيقة أو 
المجاز؛ ويتعلق بالغرض. .. وهذا فهم أوسع للتخييل يوافق ما أورده 
اسر ۹ فی نما كان رو ون ننه وف متا 
ذكرناه في المُذخل؛ ويتقاطع مع آراء (حازم القرطاجني) في أقواله 
عن التخييل التي تقع على (المعنى والأسلوب واللفظ والنظم 
والوزن)» > والأصل فيها "تخييل المعنى من جهة اللفظ" أما الأسلوب 
والنكظم والورن قفوي تكملة. .. ثم نراه يعرف التخييل بأنه "أن ¿ تتمثل 
خياله صورة» أى طنون تتفل لتكيلها ر ترو ها أو ور ی آخر 
بها انفعالاً من غير روية إلى جهة من الانبساط والانقباض"7 ... 


ولعل تعريفه للشعر وبيان ماهيته يقوي ما نذهب إليه حين راح 


0 انظر أسرار البلاغة 237 249 ومثله في منهاج البلغاء 113 - 117 و 218 وكتاب 
أرسطو طاليس 258 - 261. 

ر2 انظر كتاب أرسطو طاليس 258 ودلائل الإعجاز 2330 ومفتاح العلوم 9 و 268. 

© انظر كتاب أرسطو طاليس 254 - 255. 

© انظر كتاب أرسطو طاليس 257. 

© انظر كتاب أرسطو طاليس 263. 

© منهاج البلغاء - 89 وانظر كتاب أرسطو طاليس 264. 
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يجمع يبن التخييل والمحاكاة جمعاً يغاير ما بني عليه أقواله؛ لأنه 
جعلهما الحقيقة المميزة للشعر؛ وإن حاول أن يوجه المحاكاة لخدمة 
المقتضى في الشعر العربي؛ وقد عرفه بقول: "الشعر كلامٌ موزون 
مَُفَى من شانه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليهاء ويكرّه إليها 
ما قصد تكريهه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه بما يتضمن من 
خسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيئة تأليف 
الكلامء أو قوة صدقه. أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك"2, 


هكذا نهل النقاد ولاف العرب من معين (أفلاطون) و(آره سطو) 
الشعرية) و ناتجة عن أشياء أو موق وأحداث» أي انها نا 
للأمر الذي ينصب عليه القول على مذهب أرسطو الذي نقل عنه 
(قدامة بن جعفر) فن المحاكاة» وعنه صدر في كتابه (نقد الشعر) ونقل 
أراءه في (تعريف الشعر وتقسيمه) ونعت الوصف. فقال: "الوصف 
هو ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات. ولمّا كان أكثر وصف 
الشعراء إنما يقع في الأشياء المركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم 

من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها ثم 
بابر فك وار لها كي E AES‏ 5 
انتجاة كول عضن :بن الخطانيا في تعر رهد "ل يكن دج لجل 
إلا بما يكون للرجال"© ورذ المراثي إلى المديح“؛ وكذا الهجاء©. ثم 
رأوا ا ا ار ا TN‏ 
على نحو من الوجوه... فالصادقة تحاكي الجوهر والطبيعة أو 
الموضوع دون تغيير بينما الكاذبة تخييليةء أي كاذبة؛ ما يؤكد أنهم 


(» انظر كتاب أرسطو طاليس 263. 

© منهاج البلغاء 71 وانظر فيه 89. 

© نقد الشعر 130. 

* نقد الشعر 95 وكلام عمر كما في الشعر والشعراء 138/1 "ولا يمدح الرجل إلا بما 
فيه" 

© نقد الشعر 118. 

© نقد الشعر 113. 
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يقتدون برأي (أفلاطون)2. ولم يكن النقاد العرب القدماء سواء في 
ذلك فالآمدي عاب الشعر إذا جاء مطابقاً للجوهر من دون اتصافه 
بالشعرية؛ حينما قال: "وهذا ضَّرْبٌ من المبالغة» وهو إلى الحقيقة 
أقرب» وليس من الابيات e E‏ 
E‏ مرج التوسع"©. وكذلك 52 الف 5 8 - 
(كمال أبو ديب) "الفَحْوّة /أو مسافة التوتر" وجعله من أبرز خصائص 
الشعرية بوصفه فضاءً دلالياً تصوّرياً يجمع بين الذات والموضوع*» 
والداخل والخارج. .. ويتيح للمتلقي أن يكمّل تُعَرات النص الدلالية 
وفق مارآه حازم القرطاجني» على حين رأى الآمدي أن گثرة 
الحذف تفسد الشعر؛ بينما الإيجاز أو الاختصار يكون e‏ عندما 
يكون المخاطب مُدْرِكاً لما يقوله الشاعر”... وهو ما نذهب إليه في 
رؤيتنا للشعر الجاهلي الذي استند إلى هذه التقنية في تناوله لظاهرة 
التبذي؛ وصراع البقاء في إطار وعي الجاهلي لحقيقتهما وقدرة 
الشاعر في التسير نها 


وحاول الفارابي وأمثاله من العرب وغيرهم الوصول إلى ماهية 
الشعر بوصفه صياغة فنية لبيئة خارجية معروفة تارة وغائبة تارة 
أخرى؛ لأن أي مبدع لا ينشأ في فراغء ولا بد له من أن يعتمد على 
0 الاكتساب ايا كانت المواههب والاستعدادات الذاتية الح 
الغربية التي تبنت المحاكاة المرتبطة بالعلوم المختلفة؛ والظواهر 
الأدبية ومذاهبها كالاتباعية (التقليدية) أو الرومانسية أو الطبيعية أو 


۳ انظر كتاب أرسطوطاليس 194 و257 - 264 و268 - 269. 
© الموازنة 178. 

© انظر (في الشعرية 21 - 28 و 125 - 126). 

© انظر منهاج البلغاء 73 - 76. 

© انظر الموازنة 169. 

© انظر الحيوان في الشعر الجاهلي 19 - 100. 
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الواقعية... 


وفرقوا بين الواقعي والواقعية؛ ورأوا أن الواقعية الفنية مَدْهبٌ 
أدبي ونقدي يرتفع عن النسخ والتفليد؛ وإن كان يستمد معطياته الأدبية 

من الواقع©. .. ولعل المنهج البيئي من أبرز المناهج التي تفاعلت مع 
مفهوم المحاكاة ومبادئه؛ والواقعية الاجتماعية وطبيعتها ووظيفتهاء 
فدرس بعضهم الشعر القديم في إطار محاكاة الحياة الاجتماعية مثل 
الحيياه ار مسن ار الججافلي) لأحمد جوري و(الحرت في 
الشعر الجاهلي) ليوسف خليف؛ ثم أضبح (الشاعر مؤررخا) .عند عبد 
الله التطاويء إذ قال: "ويبدو الشاعر القبلي في الجاهلية وقد نهض 
بمهمة المؤرخ لهاء فكان أميناً على أخبارهاء ووظف لسانه في 
خدمتهاء فسجل مناقبهاء ورّصّد مثالب خصومها"©. 

ويبدو لي أن عدداً من العرب المعاصرين ما زالوا يرددون ما 
انتهى إليه القدماء كالجاحظ وابن رشيق حين أشار إلى افتخار القبائل 
بولادة شعرائها لأنهم يحمون أعراضهاء ويذبّون عن أحسابهاء 
ويخلدون مأثرها؛ ويشيدون بذكرها”. ولذلك وجدناهم يؤلفون الكتب 
التي تدور حول (الشعر والتاريخ) ككتاب الدكتور نوري حمودي 
القيسي الذي جعل الشعر القديم وثيقة تاريخية وطفق يتابع كل ما عرفه 
العصر الجاهلي استناداً المح ل د النابتة التي ا 
الحوادت: التاريخية الملوطة بناء على ها ورد في تقال بعد ذلك 
بصريح العبارة "وكما كان الشعر صورة لحياة العرب قبل الإسلام؛ 
ووثيقة صادقة من وثائق الدعوة الإسلامية» ولوحة واضحة من 
لوحات حركة التحرر... فهو صورة لاستمرار هذه الحركة التي بدأت 


انظر معجم النقد الأدبي الحديث 12 و159 و199 و313 (على الترتيب). 
^ انظر المسبار في النقد الأدبي 31 - 33 و36 - 37 و44 - 47» وفن الشعر 120. 
6 الشاعن مور 24 


والعمدة 37/1 0 في النقد الأدبي 102. 
© انظر الشعر والتاريخ 54. 
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(dom تمتد إلى كل الأرض‎ e 


أما الدكتور عبد الله التطاوي فقد بالغ أكثر من ذلك بكثير حين تحدث 
عن (الشاعر مفكرا) وهو من جعل البيئة مصدرا من مصادره فقال: 
"وتدرجاً مع حركة الفكر منذ البداية يمكن أن نتلمس طبيعة التعدد وصور 
التعقيد في مصادر ذلك الفكر... ففي خلال الجاهلية تظل أحادية المصدر 
جامعاً بين الشعراء؛ إذ هُم يستوحون المادة من أرض الواقع؛ سواء من بدا 
قبلياً منتمياً أم من تمرد على تقاليد القبيلة"2.. : 


٠‏ فالشاعر الجاهلي يعبر مجازاً عن الجوهر (الحقيقة/ البيئة/ 
الشعر الجاهلي لا ينبئ عن حياة عقلية راقية فإن العرب لم يكونوا 
أصحاب علم وثقافة» وإنما كانت معارفهم فطرية» أو مستمدة من 
البيئة» وقد صور شعرهم حياتهم العقلية على حالها"©. 

ولسنا ننكر أن الشعر الجاهلي يستند إلى البيئة (الطبيعية 
والجغرافية والاجتماعية والثقافية والنفسية و. ..) ويَصّدُر عنها موازيا 
للوسط الذي ينمو فيه ويواكبه وينهل منه كثيرأ من الأفكار والمعاني 
التي يسخرها لأغراضه المتعددة هجاءً وفخرا؛ مدحاً ورثاءً؛ اعتذارا 
واستعطافا. . وقد تأيد هذا كله بما ورد بعد ذلك في عصر النبوة حين 
ل ا يت 
الدعوة ا ف هرم 
ولكنها ليست المصدر الوحيد. ومن ثم فإن الفن الشعري يستدعي 
تقنيات فنية تبعد الشعر عن أن يكون تاريخا أو فلسفة أو علم اجتماع 
أو حديثاً جغرافياً؛ أو“ . .. وإن أشار الشاعر في صميم الموازاة بين 
ا 0 
الجاهليين وأفكارهم وفق ما انتهت إليه العرب في (الممائلة)؛ وتابعها 


كك الشعر والتاريخ 81. 

© الشاعر مفكراً - ص 16. 

© الحياة العربية من الشعر الجاهلي 47» وانظر مصادر الشعر الجاهلي 122 - 133. 

© انظر المسبار في النقد الأدبي 38 - 39 و85 - 86 والحيوان في الشعر الجاهلي 19 - 
0 (ظاهرة التبدي) و101 - 149 (الحيوان في شعر الهذليين والصعاليك) و151 - 
191 (العادات) و267-192 (المعتقدات) وانظر كتابنا الآخر (الرثاء في الحاهلية 
والإسلام 45 61 العادات والتقاليد» 1 - 105(« > وانظر مصادر الشعر الجاهلي 
وقيمتها التاريخية 64 و77 و94 و101. 
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النقاد العرب القدامى على فهمه. وهو: "أن يريد المتكلم العبارة فيأتي 
بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر؛ إلا أنه ينبئ إذا أورده عن المعنى 
الذي أراده كقولهم: فلان نقي الثوب - يريدون به أنه لا عيب فيه"'. 
وهو ما نراه على نحو واضح في معلقة الحارث بن حِلّزَة التي أعدها 
وألقاها بين يدي عمرو بن هند (عمرو بن المنذر الأكبر) ملك 
المناذرة؛ وكان قد ضَرّب بينهما سترا لئلا يرى (البرص) الذي علا 
وجه الحارثء فيتأذى نظره؛ فما كاد ينهي القصيدة حتى رفع الستر 
دونه؛ إعجابا بالقصيدة التي تمسكت بالتقاليد الفنية فذكر أسماء وعهدها 
وتنقل في الأماكن التي حلت بهاء ثم بكي ذكرياتها فهاجه الهم فرحل 
على نا جه لد جاه ان كرك لط د و 
اروف عت نينا إلى خرضحه امیا بد فيد اک 
م ل لت شح E‏ 
دايا عل ري لا تر عض ا 
فتحقق لها الجمع بين الإخلاص للتاريخ الو ا الاو عدينا 
وبين الفن الراقي؛ واتصفت بالوحدة الفنياء المتكاملة على طولها البالغ 
واحداً وثمانين بيتة. ولعل ذلك ما نراه واضحاً في قصيدة عبد يغوث 
اذى يخاطته فيه أمر أنه معيرا ليا كن کرو يها ا ر 
لا ي - ولكه راق يتكئ على تقنية المبالقة في الات اتاک 
صورته بين الناس؛ وهذا خارج عن مفهوم التاريخ أو إبداء مكانة 
المرأة؛ إذ قال©: 


وقد علمهّثت عزسي مُليكة أشني 
أنا الث مُعووًاً علي وعاديا 
وكبية كسس تر اا ر وح ا 


© كتاب الصناعتين 389 وانظر الحيوان في الشعر الجاهلي 66 - 86. 
62 انظر القصيدة كاملة في ديوان الحارث بن حلزة 37 - 52 وشرح القصائد السبع 


الطوال 433 - 501 وتبلغ فيه أربعة وثمانين بيتاً. 
,20 انظر المفضليات 156/1. 
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لاح GS‏ بسي 
لضن لد شح 
وكذ 2 إذا | الخ ل شه | ا | 
ول ا کله وير هة لعن من جه وماقية ماه الى 
توازي البيئة بروح فنية" أبعد ما تكون عن التاريخ والفلسفة 
والمحاكاة الاتباعية التي تحكمت بالاتجاهات النقدية والفلسفية للنقاد 
ا م جعلت و بن جور يبتعد عن مهوم (التخييل) وأفكاره 
بجر إلى قن یاک :كلقا رقا رک رر عند ت 
إل شبیا). 


ود المستشرق الإيطالي (جبريلي) من السابقين إلى الحديث عن 
فكرة (التخييل) عند النقاد والفلاسفة العرب القدماء بوصفها فكرة 
تضاهي (المحاكاة)» > ورای أنها شغلتهم بمثل ما راحت اليوم ل 
تتحكم برقاب بعض المبدعين المحدثين؛ ما يعني أن للخطاب الشعري 
خصائصه التي تجعله يوحي بالبيئة لا ينقلها نقلا حرفيا.. 


انظر المسبار في النقد الأدبي 40 - 41. 
© انظر كتاب أرسطوطاليس 257. 
© انظر نقد الشعر 124. 
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)1( 


طبيعة الخطاب الشعري 


إذا كان الشعر (ديوان العرب) في الجاهليةء ولا يوجد لديهم عِلَّمٌ 
أصَحَ منه يعبر عن حياتهم الاجتماعية؛ وينافح عن وجودهم في وجه 
أعدائهم» ويوحي بعاداتهم ومعتقداتهم ويفخر بمآثرهم فإن هذا الشعر 
نفسه يؤكد فيض العبقرية التي ألهمتهم إياهء وجعلته يتميز من الملاحم 
اليونانية (الإلياذة) و(الأدويسة). .. وهو شعر يثير الدهشة على ارتباطه 
بالبيئة وتعبيره عنهاء ولكنه لم يكن شبيهاً بالتاريخ أو الفلسفة أو 
المحاكاة.... 

وإذا كان مصطلح (المحاكاة) أو (المثالية الوجودية) يختلف أيما 
اختلاف عن الخطاب الفلسفي والتاريخى ؛ والجغرافي فإن الخطاب 
الشعري أشد اختلافاً منه في ذلك. فالشعر هو الذي يوازي البيئة في 
صميم الحَدْسِ والرؤياء أي هو معرفة فيما وراء المعرفة» ويستند إلى 
التخييل؛ والتمثيل بلغة الدهشة» بينما الفلسفة نَسَّق معرفي عقلاني 
محض» وذو طبيعة جدلية تعتمد تعتمد التعليل والبرهان» والشعر انتهاك 
صريح للواقعي والاجتماعي والفلسفي»› > لأنه تعبير إشاري مكشف 
ومجازي عن العاف والحقبائق e a‏ 
تراه ملبياً لاستكمال عار رال هد الف سواء كان يحفيفيا آذ 
متخيلاً. .. ومن ثم فالواقع (الجوهر) بكل أحداثه يحضر في الشعر 


(» انظر طبقات فحول الشعراء 24/1 - 25 والعمدة 65/1 و137 و225 - 226» والمسبار 


في النقد الأدبي 20 و85 و94 و99 والرثاء في الجاهلية والإسلام 19 44 والحيوان 
في الشعر الجاهلي (101 - 267). 
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حضوراً أدبياً يستشف من المتخيل الشعري؛ ويحمل إضافات شتى؛ 
وفق ما ذهب إليه الدكتور طه حسين في تحليله لعدد من قصائد 
الجاهليين وحكم عليها بالوحدة المعنوية؛ وفي طليعتها قصائد لبيد بن 
ربيعة وطرفة بن العبد وزهير بن أبي سلمى وغيرهم....”) ووفق ما 
عرض له الدكتور محمد النويهي في (الوحدة الحيوية)© التي نوافقه 
على بعض الآراء التي عرضها فيها؛ على حين قَدَّم آراء أخرى تحتاج 
إلى مناقشة طويلة؛ وهو ما حدانا لكي تخصص القسم الرابع لما قاله 
في رؤية الدكتور طه حسين حول ماهية الوحدة المعنوية. .. لذا فان 
التاريخ أو الفلسفة أو علم الاجتماع أو علم النفس أو الجغرافية و 5 
يحضر حضوراً كاملاً بما جرى ووقع ويمثله قول تأبط شراً في ذكر 
صاحبه وهو ابن عم امرأته الذي خرج غازياً معه يريد غزو بني 
بَجِيْلَة؛ فاكتشفوا أمُرهما وترصّدوهماء ولم يستطع صاحبه الهرب 


فقْيّل؛ ثم أغار على العَؤص من بجيلة بصاحبين له فقُتلاء فتوعدهم 
ثانية؛ إذ قال©: 
ومس حتاكية أو بام ل الراك طت ارى؟ا 
لعز ُو فتشسسى لتم كسان رداءه 
ا 00 . دوم 3« انق 
ا ا سسا أو لصي لان 
با انه ا مف ال تاوالع انق 


.و ڏوا 5 مور | م 03 تعر ة ۱ 
ا ل 03 اس أو 5 3 3 انق 


E‏ الشعر يتناول حادثة تاريخية أَؤجَّز 
تقاض ف و ا ر د ور يفن قار و دة 


© انظر حديث الأربعاء/18/1 » 113. 
© انظر الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه 435/2 - 648. 
© ديوان تأبط شراً 121 - 124. 
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شتى بطريقة الإشارة اللافتة والموحية» وفي ألفاظ قليلة تبُوح بمعان 
"كثيرة بإيماء إليهاء ولمحة دالة عليها"“ ويظل الدكتور طه حسين 
وكمال أبو ديب ومصطفى ناصف من أبرع النقاد المحدثين الذين 
لك مدي اليف رك لدم ارما 
52 ترب كه كرس مار 
فيهاء ونعى على الزمن ما خَرّبه من ملامحها حتى كأنها النقش على 
الحجر؛ ومن ثم صارت مودلا للوحش تعيش فيها مطمئنة بينما خلت 
من سكانها الحقيقيين. . ولذلك "فحسبه أن يذكر ويكرر الذكرىء 
وحسبه أن يستحضر ويلح في الاستحضار. ." ولكنه "ينظر فلا يكاد 
يرى إلا تلالأ ضئيلة قد اتخذت من هذا لذا أردية"2.. فلبيد 
وغيره لم يكن ينقل ما يراه وفق اعتراف صريح يتحدث فيه عن هذا 
الجوهر أو الواقع أو البيئة© المطابقة له من دون تشويه أو تحريف. 
أو زيادة أو نقصان. .. ولكنه كان يصور بريشة الفنان الماهر ما يقع 
على عدسة خياله» ووفق مفهوم (الموازاة) الذي يشكل طبيعة فنية 
تبعده عن التقليد الحرفي وإن تناول المواضع التي عرفها تناول 
الجغرافي؛ للدت رلك فا موص وغ ر 
شاهداً على حقيقة ما أو حادثة ما.. وهو حديثنا الآتي. 


© انظر كتاب الصناعتين 383 - مفهوم (الإشارة) ومصطلحات نقدية 47 - 50. 
© انظر حديث الأربعاء 19/1 - 22» وراجع كتاب (الرؤى المقنعة لكمال أبو ديب) 


م الدكتور مصطفى ناصف (صوت الشاعر القديم ‏ وقراءة ثانية لشعرنا 


یم 1 
^ انظر (التاريخ؛ الألفاظ والمذاهب) - ص 35 - وحديث الأربعاء 18/1 - 54. 
© انظر شرح ديوان لبيد بن ربيعة 297 - 303. 
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)2) 
طبيعة الموازاة وماهيتها 


إذا كان "هدف الفن منح انطباع بالموضوع على أنه رؤيا وليس 
اعترافا" على حَدَ قول شکلوفسکي» اننا ري أن هذ القول قد راشي 
على الشعر العرجئ القديم عامة؛ من الجاهلية حتى العهد الأموي» 
ل ل ا 
وأجودهم تشبيباً؛ وأوصفهم لرمل وهاجرة وفلاة وماءٍ وَقُرَادٍ وحَيَّةٍ فإذا 
ضار إلى المديح والهجاء حه الطدع: وذاك أخْره عن الفحولء فقالوا: 
في شعره أبعار غزلان وتُقَطْ عروس!!"0"... 


فشعر ذو الرمة مستلهم من البيئة؛ صادر عن طبع ما جعله مُقَدّماً 
غنة يعض النقاد على عد من الشعر اع ا اله الى عر فا 
تشكيلاً لغوياً وإيقاعياء ويستجيب للدَّهْق الروحي الذي يعتصر الذات 
المبدعة . إنه يخلق التجربة الشعرية التي تعبّر عن الجوهر من خلال 
الشعور والرؤياء بوصفها موازاة وليست محاكاة؛ لأنها تفتح آفاقا 
جديدة تتجاوز البيئة أو الواقع أو الوسط الذي يعبر عنهة. .. ولا شيء 
أدل على ذلك من قصيدة النابغة الذبياني التي حذر فيها قومه (ذبيان) 
من غارة للنعمان بن الحارث الغساني إذا نزلوا وادي (ذي أقْر) ولكن 
قبيلة ذبيان لم تستمع لتحذير النابغة ونهيه فنزلت الوادي معيّرة إياه 
بالخوف والجبن؛. 3 ثم مات النعمان وتولى أخوه عمرو بن الحارث؛: 
كا الا ما اليف ف الما ت خياد يت اة 


«» الشعر والشعراء 94/1 وانظر فيه 111. 
© انظر (من نص الأسطورة إلى أسطورة النص) - ص 98. 
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عظيمة» وأَسّر جَماعَةً منهم فيها بعض النساءء فقال النابغة": 
التكك | ا اللا ا 
وو ا شي ےک ا 
وقلت: ي اقوم إن الث منق بض 
لتحجي بر متتسو بت ا 
کان انعا متها ج رار 
ذظ 3 5 50 | 2 0 1 اء 2 ا 
eT‏ لمر كن ی ا کی من ان الوحشي 
في موضع دار من اليمامة» وهن خائفات يَنْظرنَ بمؤخر أعينهن وقد 


سبين» وغدونَ في عبودية ورق ينكرنه. .. فإذا ردت النظر في هذا 
المقطع ونظائره في إطار الحادثة التاريخية فإنه يقدّم لك معلومة لا 
تعرف تفاصيلها؛ ولكنك إذا نظرت إليه من جهة التعبير عن الحالة 
الباسبة للنابغة قبل السسايا أشفقت عليهم خضيعا؛ وهو الذي أثار النعمان 
بن الحارث فأعتق القوم كرامة له» كما ذكره النابغة في شعر آخر له؛ 
أحلنا عليه في الحاشية. 

a o‏ ا ل ور 
الذات المبدعة في وجود معَفد؛ يسيطر عليه نظام قبلي؛ وصراع من 
أجل البقاء في صحراء بلقع؛ ويقدم وظيفته في صميم موازاة تتبنى 
الداكا عمو كه وي عير معز ووب قدود al Ss‏ الست ره 
والكناية والتشبيه والمبالغة والإشارة والإيحاء)” 2 ومن الحديثة 


(الشعرية والانزياح والعدول©.: ومسافة التوتر أو الفجْوة) والبنائية 


" ديوان النابغة الذبياني 75» وانظر فيه 146 - 148 ق 26؛ ومدحه للنعمان 137 - 140 


ق 25.. 
© انظر نقد الشعر - ص 124 - 133 و154 و161. 
© انظر معجم النقد الأدبي الحديث 44. 
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وغير ذلك مما يحدث في ذات المتلقي أو القارئ حالة من الالتذاذ 
النفسي والمتعة العقلية الفياضة التي تبحث عن جوهر العلاقات الدلالية 
التي يستند إليها النص الإبداعي الشعري لدى القدماء؛ والوصول إلى 
صورة دقيقة للجوهر (المضمون والشكل) ولكن ليس بمعزل عن 
العلاقات اللغوية؛ وكانت هذه العلامات قادرة على التحول بيد المتلقي 
عند أصحاب المنهج البنيوي الشكلي إلى نص جديد فلا يعني ذلك أن 
يكون المبدع الحقيقي قد تراجع لحساب المتلقي لأن تلك العلاقات إنما 
هي تفاعل أدبي بين المبدع والبيئة الثقافية والاجتماعية والطبيعية.. . 
رفن ت فإن نظرية التناصن نكر يان النطن داجن انما هو وة 
TT‏ 
كا E E‏ 
الوجود والمصيرء ويعمد إلى استكناه ماهيتهما؛ ما يجعله يبرز القلق 

من النهاية التي يؤول إليها هذا الوجود» ويحاول أن يحيط بفكرة 
الدهشة في التعبير الموازي لدت ولعل قصيدة عدي بن زيد التي 
أنشدها وهو في سجنه تعبر عن شيء غير قليل من جَدَل الاغتراب 
النفسي والمكاني؛ وتنهض برسالة يبعث بها إلى النعمان بن المنذر؛ 
ا 


تا رو الا قطححفة ااال 


انظر في الشعرية 45 - 58 ومعجم النقد الأدبي الحديث 119. 

^ انظر تحليل الخطاب الأدبي 11 - 12 و 68ء والمسبار في النقد الأدبي 159 - 168. 
© انظر المسبار في النقد الأدبي 100 - 103. 

0 ديوان عدي بن زيد 56. 
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حكن ا خا تا الل وال 
أنفس إذ ناهوا ليومت وال 

وذ 3 الیئ RE‏ أ الا اس 5 ° 
و ا کا ا أن 


E o RE EEE فا يك الح ف‎ 


هقر أنصساره بتر احتب ل 


فعدي بن زيد لم يُغلق أبواب السجن على نفسه؛ وإنما فتح لها فيه 
فضاء الشعر يحسنٌ ويشعر ويفكر» ويصور ذلك كله بكلمة مؤثرة تنفد 
إلى القلوب لتحقق الوحدة الشعورية التي تعبر عن القصيدة؛ وهي 
وحدة تنطلق من الألم الذاتي لحادثة تاريخية تتمثل بالسشْجن إلى الحديث 
عن الحياة و وحرية الوجود وعَدْم قدرة إلناس على التحكم 
يكمن في الحركة الجدلية للذات الشاعرة المحجوزة في حيّز مكاني 
يوحي بالقتامة والهلاك. .. فتصرخ هذه الذات في وجه المصير المتوقع 
TS‏ ومن ثم لقا کان ا 0 
ستوحية المتلقي من تصه الإبداعي. EET‏ 
عادات وتقاليد» ومسؤوليات» كما أورده في قصيدته البائية التي دلت 
شتها وسياقاتها على مرجعيات اجتماعية وفكرية:عديدة» قال في 
1 ھ۰ 
خر 


ا ل ا الا ا 


4 إخطارنا المال والأنفس: بذلهما. زیی .من ريا يزو أي تفوقت عليهم. تخطَّاك: 
1 تجاوزك. 1 
^ ديوان عبيد بن الأبرص 69 - 70 وانظر فيه 76. 
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لا 5 1 | ل 6و الوا 1 20 . 


را اا ف كن من فا 
ملك وغش ل في الرؤوس يُقتقتيّبُ 

قو ا ر ی اموق س 
ورووا رماحهم من دمه وكأنها عطشى له» ولم يكن بين قومه وغيرهم 
إلا أن يتطيبوا بالحنوط كناية عن الموت. ولعل هذا يذكرنا بالشعر 
الجاهلي الذي دار حول تصوير بعض مظاهر العادات السائدة في 
المجتمع الجاهليء أو تلك التي دارت حول الظواهر الاجتماعية في 
الفرح والتّرّح لتؤكد لنا أن الشعر الجاهلي لم يكن في يوم من الأيام 
قد ی علذة ر على أي دی ولك بعر ص ا 
في إطار ما تتركه في النفس من مشاعر جياشة؛ كما رأيناه في عادات 
ا لنعي والتكفين والجنازة... ومن ثم فإن صورة العادات والتقاليد في 
القصيدة الجاهلية إنما هي رؤيا بعيدة الأسرار لفهم العالم الإنساني 
والتعبير عن وظائفه الوجودية. وها نفسه يوكد أن بيد ين الاتررصن 
SL SEA‏ اا شتهر: 
المتنوعة المتأثر ة بعاطفته من جهة؛ وبناء على تخيّل ذاتي يحتوي 
الوجود يصوغ الشكل الفني الذي يوازيه؛ أو يماثله إلى حَد ما من جهة 
أخرى فضلا عن أن الأجناس الأدبية قد 3 تتداخل في شكل ما بمثل ما 

تتراسل الفنون فيما بينها لتؤدي هدفاً ما؛ أو وظيفة من الوظائف التي 
يسعى المبدع إلى تحقيقهاء ولذلك قيل: الشاعر يرسم لوحته الشعرية 
بالكلمات التي تفيض بالحديث عن اللوحة بكل أبعَادها؛ وبشكل لافت 
للانتباه - ولعل قصيدة طفيل الغنوي الطويلة من أبرز الشواهد على 
ذلك حين رثى فرسان قومه الذين قتلتهم فزارة» ومما قاله©: 

3 : أو بني الاد ل و‎ ١5 

عا و ا بسنا ل کت 


انظر الرثاء في الجاهلية والإسلام 45 - 61. 
© انظر القصيدة كاملة في ديوان طفيل الغنوي 52 - 71. 
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اف ن ت ا ا ا 


ولميك عًَااآحخَ رو وامُتَتَك ب 
ن ا نت نان كا سه 


سان ليده السسياوي :وز كسان سية 
ج ل ا ا ب 
ثم يقول: 
وص زف المنايابلرجج ال توب 


فالحقيقة المؤكدة أن فرسان قومه قد قتلوا في معارك وغزوات؛ 
وكذلك هو في تسميته لهم؛ ولكن القراءة الفنية توحي بأن هذا التعداد 
للأسماء يوحي بشدة الحزن الذي قطع نياط قلبه حتى بدأ قصيدته 
ب(تأوبني هَمَ. ..) فالهموم تعاوده كمعاودة الليل عليه؛ وتذكر صفات 
كل فارس فيهم؛ فهم أشبه بالكواكب التي تزيل ظلام الليل؛ وهم في 
الذروة العليا من الكرم والشرف والخلق الرفيع. .. ولهذا تصبح 
E SEEK e‏ فهم ليسوا ممن يجهل خد 
ولعل هذا كله يشير إلى أن البنى الفنية تَسْتجِيب ب للذات المبدعة في 
مشاعرها ورؤاها بمثل ماد دت امرجم اف فة اف 
ما يجعلها تبرز وحدتها الفنية في صميم وحدة المشاعر والوجود 
الاجتماعي... وتترك للمتلقي كي يستلهم إشاراتها القريبة والبعيدة. 
وما ضار المرء النظر في البيت الأول لالتقاط صورة الليل الذي 
تعاظمت فيه الهموم؛ وهي بالتأكيد هموم الشاعر» وليست هموم الليل؛ 
وهذا المنهج الفني الذي عرفناه في شعر الشعراء الذين وصفوا الليل 
كأبي دؤاد الإيادي”)؛ وامرئ القيس”». والنابغة الذبياني... ما يؤكد 


انظر قصيدة الرثاء /جذور وأطوار 199 وانظر فيه 210. 
© انظر ديوان امرئ القيس 18 - 19. 
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أن وصف الليل لم يكن مقصوداً لذاته؛ أو أنه أطول زمنياً مما هو في 
الحقيقة.. .. وإنما كان لغرض في ذوات الشعراء؛ لكي يعبر غعن 
همومهم؛ ؛ ومحاولة الوصول إلى الراحة النفسية: أي إن الليل الفني ليل 
المعبّرة عن ويهدة المتباعر ؛ والمتناغمة مع وحدة الوجود... 

وبناء على ما تقدم نرى أن موازاة الجوهر أو الواقع أو الحقيقة لا 
تشبه فن محاكاة الواقع أو التاريخ؛ ولا تقترب من ماهية (المثالية 
OTL SDT‏ 
والمعارف؛ على اعتبار أن الشاعر لا يقوم بما يقوم به الراوي أو 
يرى عدد من الدارسين أن الشعر لا يعد وثيقة مرجعية مطابقة لأي 
شأن من الشؤون؛ لأنه لا ينقل أحداث التاريخ أو الجوهر بأسلوب 
العالم أو المؤرخ2. 

وأياً ما يكن فهمنا للمحاكاة والمثالية الوجودية أو للواقعية الفنية 
التي تقتر ب منهما فإننا نرى أن مصطلح (الموازاة) إنما يستند إلى 
وحدة التناظر والتناغم مع اينه لتصبح اللمكقة فنا توظيف 
الجوهر (الواقع ‏ البيئة ‏ الحقيقة) للمتخيّل الشعري الذي ينبع من 
الذات الشاحرة الدي تستتهم الوجود ذاه في كل مكر ار کے 
بلغة تصويرية موجزة ومكثفة», ولا يغترب عن الحّذف والانزياح 
والعدول؛ وهو أساس الشعرية عند (جان كوهن) وعند كمال أبو ديب 
وغيرهما...) 

ومن أمثلة ذلك ما حدثنا به الشنفرى الأزدي عن قوسه التي شبهها 
بامرأة تندب ار 


وك ركد ا ج ب 5 


0 انظر ديوان النابغة الذبياني 40 - 41 وانظر ما يأتي 66 و 74. 

^ انظر المسبار في النقد الأدبي 108 - 135. 

© راجع تعريف الموازاة فيما تقدم (22). 

* انظر في الشعرية 45 - 58 وفي جمالية الكلمة 103 - 134 وراجع فيه 74. 
© ديوان الشنفرى 45. 
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رشحي س ای وا و اکا 
5 0 2 3 خا 5 0 8 خا 3 
3 7 0 اق و و 2 م 3 | 


ال الك 
أَحَْبُْ بزي؛ ماؤهاقدتتَصّرا 


جره بحو تحةن :ايها 
على جنب مور ك التحيزة أََرًا 


ف لإلاًتز رخني حَنْقَ1»_ي أو تلاقي 
ا و و ا 02 ف را 

فمن ينظر إلى بيته الأول؛ ولم يقرأ لاميته المشهورة؛ ويوازن بين 
النائحة فيها والنائحة التي أشار إليها هنا فإنه واقع في الخلط لا محالة؛ 
وسينحرف عن القصد. فالشاعر يستحضر صورة المرأة الجاهلية 
الثكلى التي تندب من فقدتهم؛ وهي صورة اجتماعية معهودة في 
الفبافل كلها إن ترو “السو 5 خامشات تاديات الففينة :ايام الليل؛ 
ويخرجن إلى ساحات الحي حاسّرات؛ يلطمن الوجوه في وضح 
النهار» » وعلى مرأى من الرجال.. ثم يجعل النائحة نائحة تتفرد 
ر هر ما د كن انها ما كار إل ی ف 
الشنفرى.. .. وما كان يتخيل أنها امرأة؛ إذ طفق يخمّن أنها حمامة؛ لِمَا 
مکار فقت فر (ساق خر) قراحت تدحوه عند الفجره وقت يهدأ 
الناس» وهو وقت أصفى للصوت وأنقى للسماع. ومَنْ يتأمل اللاميّة 
يدرك أن النائحة إنما هي قؤسه التي ترسل حنيناً عند إطلاق سهامها 
ل ل 0 


ا ا ل ا فالبيت الثالث 


© انظر كتابنا (الرثاء في الجاهلية والإسلام - 86 - 91 و115 و146 - 160)؛ وانظر 
ديوان الشنفرى 56. 
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ا ا ا ا 
الفجر حتى لا يراه أحد؛ إنها رفيقته الصادقة لاصطياد خصُومه كما 
يصبظاد بطر ي 

ثم إن الموازاة الفنية لواقع هذا الصعلوك تحتاج من المتلقي أن 
يملا ثغرات النص اعتماداً على طريقة حياته؛ والأخبار التي رويت 
المواكب لمفهوم العاطفة الفيّاضة التي تستثير النفس والفكر على إنتاج 
التفاعل مع جماليات فنية توحي بدلالتها؛ بعكس ما نراه في المحاكاة 
أو محاكاة المحاكاة. فالشنفرى يحدثنا عن شجاعته وبأسه في صحراء 
لا يأمن فيها على نفسه» إلا إذا كانت قربته وقوسه رفيقين له أما نعله 
فربما تهرّأت فتركها وراءه.. ل 12 E‏ 
الاجتماعي وعن الوجود؛ اومتها 


الى أنْ تحممتني العشضشيرة كلها 
اق ا و ر ا ا حير 

ولذلك؛ إذا كانت البيئة /الواقع/ الحقيقة (الجوهر) أهم أصول 
مصادر الأدب والفن فإنها تغدو في معلقة طرفة مادة استلهام 
واحتيسان رابك هاه ررح يتمد طريدة aN Ea‏ 
الخفي والجلي؛ البعيد والقريب؛ العام والخاص؛ الذاتي والموضوعي؛ 
ولمّا عجز قومه عن فهم رغباته؛ وأفكاره؛ اتهموه باللامبالاة؛ وطفقوا 
بلومونه؛ ثم EG GROSSE‏ 
ولهذا اجات ل زار الى مت ارو الدقيقة حول ا اة 


۳ انظر مثلاً (ديوان عبيد بن الأبرص 152 - 155). 
© ديوان طرفة بن العبد 31. 
© انظر حديث الأربعاء 55/1 - 76. 
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الخلود لأي مخلوق في هذا الكون. 

وإذا كان طرفة بن العبد يصدر عما يجري من حوله فإنه يصرٌ 
على اقتناص اللذات واللجوء إلى الحانات؛ وكأنه يرغب في تجاوز 
واقعه الاجتماعي لأنه شعر بحالة الاغتراب من مجتمعه وتقاليده 
الصارمة. .. ومن ثم وجد ذاته في شرب الخمر؛ ووصفها؛ ؛ ووصف 
طا خا الجديدة الملأى بالمشاعر الوجودية القلقة. فالخمر غدت 
المعادل الوجودي للذات؛ لا سيما حين رفض أي نوع من أنواع اللوم 
الموجّه له... إنه بهذا التصرف يحقق انتصاره على عوامل الإحباط 
واليأس؛ كما يرى أنه يقهر الموت.. . ومن ثم فإن وحدة العناصر الفنية 
التي ت SS‏ وجي 
ع يا ور ا ا 
إبداعه؛ بينما يظل المؤرخ أو الراوي أو الجغرافي أو العالم ملتزماً 
بهما؛ متقيداً بوظائفهما. .. ولقد تابعنا قصيدة طرفة لتبيّن لنا ذلك؛ 
كقول<): 

رأث بني غبرة لا يُنكروزتني 

مكحيل ف ا امم و امه اا ا 


أل انها الاخحصوي خر المحصوفن 
وأن شيد اللذات هل أنت مُخلدي؟ 


فنن نت لا قن طيعٌ تففخ منيتي 


ثم إن الموازاة مفهوم لغوي بلاغي نقدي معرفي يتوغل في أبعاد 
ال ور ار شدرية اة وأدبية جذابة ولا سيما جين يستند 
إلى حوار ذاتي طريف بينه وبين نفسه؛ وقد تخيّل رجلا يخاطبه؛ 
فيوصل إليه الرسالة التي يرغب فيها حاذفاً منها ما لا يحتاج إليه في 
إبداء رأيه" الذي يخلق درجات عليا من الشعرية التي 3 تمنح النص 


2 ديوان طرفة بن العبد 31 - 32. 
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الشعري متعة خاصة فكرية وعاطفية ولو عدنا إلى معلقة طرفة لتأكد 
لنا ذلك» إذ يتابع قوله0): 
حر اروف ف ا و ا ا 


سستعلم إِنْ متناصى أينا الصدي؟! 


ا ا ا 
كد 5 12 ي البطال 3 مفب : 
اسوك الو لے المي 
ال سس الل ل 
فالشاعر حاول خلق استجابته للوجود الاجتماعي بطريقة جدلية 
مثيرة تؤكد تماسكه النفسي؛ وحضور فكرته في حياته» ودفاعه عنها 
بلغة تعادل ما يجري من حوله. 
ونرى أن الموازاة تحقق في مثل هذا التصور ‏ الوظيفة 
المتوخاة من التقابل بين البنية المعرفية الظاهرة والبنية الغائبة الخفية 
والبعيدة التي لا تدرك إلا بعد تأمل واع طويل لتحقق الوحدة الفنية 
للقصيدة؛ وتربط موضوعات مقاطعها في صميم الوحدة النفسية 
والمعنوية» والغرض الذي تبنى عليه... ولكنها و 5 
إنها وحدة حيوية تقابل البيئة ولا تتطابق وإياها. ..© وهذا يعني أن 
الموازاة تحقق المماثلة المحركة للعقل والنفس ولا تحقق التطابق 
والتكامل a yT‏ 


«» ديوان طرفة بن العبد 5 = 37. 
^ انظر (في الشعرية - ص 38 و 59 و 72). 
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شتى للوصل بينهما.. 
إنها تفغ الرمن الواكتي ار اندرا وتجعله زمناً نفسياً متعاقباً 
O ST‏ لزعل حرفي اجا 15 E‏ 


بتبدل حركة الزمن النفسي ظا وة 5 . أو لنقل: إن حالة 
الاغتراب الذاتي أضحت في تصادم وجودي صادم على المستوى 
النفسي؛ وهي التي أدت إلى الحديث عن الزمن الذي تعرض للعبث 
على المستوى الوجودي. .. وهذا ما نراه كذلك في قصيدة أخرى لعبيد 
بن الأبرصء ومنها: 
إن ال وات نے ن اا ا 
والصبخ والإضَتاهء منههامَوْع د 
لك لكك | اتلك ا ) 
خطسيية ال واوا شيلام ال 
والح و ر ال ون تتصرة 
EE‏ لت 1 EEE‏ 31م 
ا ان ااا ا ا 
ر و ا و ا 


E E EEE REN EE 
إا اک غ ا وا ت‎ 


فدنا اله ديل له يبص 

إن من الو اراد زم يلك كل انكل مت لاز من ای ار 
الواقعي ويجعله زمناً فنياً يضج بالحيوية الذاتية في حالة الانقطاع 
والاتصال بين الماضي والحاضر والمستقبل» ولكنه يظل قائما على 
وحدة المشاعر بين الذات المبدعة والجوهر الذي يتكئ عليه النص 
الشعري. ومن ثم يوفر له الشاعر وحدة الزمن النفسية التي تشكل 
واحدة من أبرز الوحدات الفنية في النص الأدبي البديع؛ وتحقق لنا 


2 ده هه 
الخ عك 
و2 
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اتش لي لل اد لك ع و O‏ 
يحمئله اشاعر؛ لکنه هین يجعله زمنا ذانيا نيا فإنه يتحد بالحاضر 
لأي حادثة وقعت هنا أو هناك. , اوبهذا کله لا يمكن ان كر ادافي الا عاد 
التأويلية لفن المحاكاة... 

ولعل هذا يحدونا إلى القول: إن الفجوة بما تستند إليه من الاندماج 
في الذات المبدعة والتي تعتمد تعتمد تقنيات الإيجاز والتكثيف؛ والحذف 
والانزياح الذي يدخل في ماهية الشعرية تعد مكوناً شكلياً بنيوياً في 
صميم فن الموازاة؛ وتصبح في أن معا "خصيصة بنيوية من خلال 
بنية كلية "موازية تجسد تجسيدا ساميا نشوء الفجوة: مسافة التوتر على 
صعيد الرؤيا وعلى صعيد الإيقاع علاقة الذات بالآخر". 


وحينما تكون كذلك فإن فليس بالضرورة أن تُحدث صراعاً ذاتياً 
بين الذات والجوهر؛ أو بين الداخلي والخارجيء أو أن تقع في تضماد 
الغوار ا د و تنبثق على الدوام من صميم جَدَلِية ذاتية متخيلة لا تجعلنا نتهم 
المبدع بأ ENT CS‏ 
أصحاب المَنهج الأسطوري أو أنه لا مكانة له في نصّه كما انتهى إليه 
أرباب البنيوية عامة؛ شكلية أو تكوينية” ... 
فالشاعر القديم ‏ كما نرى - قَدّم نصه بين يدي الزمان معبراً عما 
يدور في داخل المجتمع الذي ينتمي إليه؛ بوصفه جز ءا لا يتجزأ من 
الحياة الاجتماعية... وهو مأ يتبناه المنهج البنيوي التكويني... ومن 
يقوم بسباحة ا و وفع و 
تعتهد سال التأثير الجمالي الجذاب؛ وربما جنح فيها إلى المبالغة 
الح لوو امك ردت ور د هر 
وإيصاله إلى المتلقي لكي يطوف بخياله على الدوام كما نراه في رثاء 


في الشعرية 57 - وانظر فيه 21 و 28 و 35 و 42 - 43 و59 و 69 - 70. 
2 انكل اكل الأدبي 22 - 30 و 227 - 246. 
© انظر تحليل الخطاب الأدبي 227. 
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بشر بن أبي خازم لأخيه سْمَيْر ومنه": 

اا م ا و ا انق ا 
ا ر و ا 

نم ن اد لگ لمكم 
لامُشكتتكتهنذا تافز ولاو اا 

ا کی ا ص 
آمل سى اة الر و ان فاا وا 

وک ناري وا ت 
يوا ستحسgوو‏ ميتة حر عا 

لله در الور م اخش يت 
ا ا ا و 


فالحقيقة التي لا مراء فيها هي تلك التي تتمثل بظاهرة فقد 
الأعزاء وغيرهم؛ وما يكتنفها من أخرال الناس وعاداتهم وتقاليدهم.. 
ولكن هذه الظاهرة ليست متماثلة في مفهوم التلقي بين المبدعين 
والناس جميعاً. فشعور بشر بن أبي خازم يتركز حول المجد العريض 
الذي كان يتجسد بأخيه؛ ولذا كان فقده عظيماء على حين أن أبا ذؤيب 
الهذلي - وكل مَنْ فَقَد ابناً ‏ اتجه إلى لوعة بكاء الذات؛ لأن فرعاً منه 
قد قطع؛ وكأنه فقد كل صلة له بالوجود!! 

ولهذا فإذا كان حزن بشر يثير لواعج الأسى فإن حزن أبي ذؤيب 
يتفجر حازقا على أو لادء الخميية الذين انوا فعا فطفق يستجلب 


© ديوان بشر بن أبي خازم 123 - 124. 
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القصص الموازية لعله ينسى تجرّع المرارة التي أدت إلى شحوب 
لونه وهزاله. .. فبعد حديث مثير مع زوجته أميمة قَصّ عليها حكاية 
ُمْر وحشية تدفقت بالحيوية في زمن الربيع؛ فإذا جاء الصيف جف 
لديها المَورد ونضب العشب فبحثت عنهما فكان الأجل المحتوم؛ بيد 
صيّاد فقيرَ أشد للطعام منها؛ فحرص على صيدهاء وكأنه يرى أن 
القدر قد نصب شراكه لها في صميم التجربة الفنية الموازية لجوهر 
الفقد ليه لذا لم تكن هذه الحكايات تفرح ما بهمن اران وما 
قاله(!): 


YT‏ ل اسمن :سين 14 حدصي 
ون االتَراةٍ ل «هجدائف أَرْبَ ع 


و اا رود اوت ف ا رة 
5 زم واف 3 و ا و 

ف فد کا ا ون وكشي ا يسا تين ترق خا 
قارس؛ ملا حياته بالتعاسة» فكان يجوب الصحراء والأخطار تحدق 
A E‏ تستمر بالهطول» فيحتمي في ظل شجرة 
حتى الصباح» ولكن الدهر رماه بالفزع والرعب» حين هيأ له النهاية 
الأخيرةء ولم يستطع دفعها أو التمكن من وقاية نفسه من الموت حيث 
ساق له كلاب مدربة وشرسة حريصة على نيل طريدتها... يهز الثور 
الوحشي قَرْنَيْه مهدداً إياها ولكن دون جدوى فقد بطشت به الكلاب أو 
لنقل* ثوانت الذهر يطشت وک يوطنت باولاك ي و 
ويا رطفت د ا ا افر لا وكان آنه 
ذؤيب يتمنى أن ينتصر الثور على الكلاب؛ وهيهات له ذلك!! فهو 
الأضعف. 

ا و تسن ل اة 

ا ا ا ع 


© شرح أشعار الهذليين 11/1. وانظر قصيدة الرثاء جذور وأطوار 210 - 217. 
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:0 كك | ا ا ر 
فالجنائزية التي ظهرت في قصيدة أبي ذؤيب من خلال المشاهد 
التي تقدمت لم تُفَرَجَ همومه ما جعله ينهي قصيدته بصراع فارسين 
اقتتلا حتى الموت لأن الدهر أراد ذلك ولم ينتفع أي منها بالدروع 
التي لبسهاء ولا بالمهارة القتالية التي اكتسبهاء فقال: 
والدهر لا يبقى على حَدَئانه مستشعِرٌ حَلّق الحديد مقع 


_ ولعل المتأمل في النص من جديد يدرك أن وحدته الفنية من أوله 

حتى آخره انبثقت من الدلائل التي دار عليها وهي تعانق مشاعر الذات 
المصير المحتوم» والعبث من الوجود القائم. .. وهم يسلمون أن الإنسان 
حكر داو نيما طال مره وا هة سرون ا ر نينا 
حاول الهرب منه» ولو تحصن في بروج مشيدة.. . ومن ثم فإذا كان 
أبو ذؤيب يسوق معتقدات زمانه في فكرة العجز البشري فإنه جلب من 
الطبيعة معادلا موضوعياً يخفف عنه جُرْعَة الحزن الفياضة في نفسه؛ 
والبادية على تصرفاته ومظهره. .. ولا سيما أن الدهر لم يجلب سعادة 
له؛ وكانت ثمراته مُرَّة وقاسية؛ وقد أرعبه الفناء؛ والموت... وبات 
ا لفق من ا ارمس حا رفس يونا داه 
وكينونته؛ بمثل ما يرعب الناس من حوله لأنهم أدركوا جميعا أن 
الكينونة مؤقتة؛ وليست دائمة؛ ومُضللة لعقل المرء إن لم تكن مزيفة 
أو كاذبة. وأبو ذؤيب يكرر ذلك في غير ما قصيدة له؛ كقوله في رثاء 
ابن عمه نشيبة): 

ف ال ا ا 

وإلاطلُوئغ الشسمس قم غاا 


أببى القلب إلا أمَّ عمرو وأ 
لوت ا ودار سا 


۵ شرح أشعار الهذليين 70. 
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رل فى فة إغرية 
بحي بحس E E‏ لحن نيم 
أو تَخْس يهم ف سنال دذَهْرَ لاس 
جا اق تفاع الارضن #فالكتهسحة 
لحز © والائةوااراء س 

وبناء على ما تقدم فإن الذات المبدعة قد تعبر عن موازاة الوجود 
الحامد و الك فى كاله (١‏ بندادته والحمعت ينا SEE‏ لعو طفينا 
حاحانها ور غاا الخاصية العوار نه الوه لبن اجا على اقل 
المباشر لصفاته. فالذات المبدعة تحاول إعادة إنتاج الجوهر بالشكل 
ر وود المتلقي إلى تأمله والإصغاء إلى 

عن أخرية دة الكيرئ في الكوان والحياة والإتسان (الويحود)؛ ؛ ثم 
يتأمل الفناء والغياب ليتبين حقيقة اكتشاف لحظة الحلم بالخلود... 
لسار مله تمع الور ترب ناد بوي ولا ويل 

TS‏ تثير في النفس والعقل دفي کل زهان 
aT‏ الور E‏ 
النص الذي يتمكن من فن الموازاة وتجلياته الجلية والجيلة بوصفها 
إشارات غير منتظمة؛ وغير واضحة؛ وإن كانت غير معقدة... وهي 
إشارات أو علامات تسلك طريق التواصل المؤدية إلى المرجعية 
الثقافية والاجتماعية والأدبية التي تستلهمها الذات المبدعية؛ وترغب 
في بيانها... ولعل انتقال الشاعر من مقطع إلى آخر منذ بداية القصيدة 


شرح أشعار الهذليين 226. 
© العُفر: نوع من الغزلان لونه لون التراب. 
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يثبت أن مقومات الصورة الفنية ولغتها التعبيرية د تتوشح بلغة عاطفية 
جيّاشة تعبر عن ذاتية مر هفةء تعرّضت لحَدَتْ مأساوي لم يكن يتوقعه؛ 
فأذهلته عن وجوده الحيوي ... وعلى الرغم من ذلك لم يدر الحديث 
ا أولاده بلغة مشاكلة. لحالات الآباء الذين لكبو بال إذ 


العادية؛ فضلاً ا ل ع اله بما 
تقوم عليه من رَصد نوائب الدهر وما أنزلته بالمخلوقات. 
ولو استنطقنا من جديد بعض مكونات نص أبي ذؤيب الهذلي 


الذي أشرنا إليهء وتوقفنا عند مشهد الحمر الوحشية لاتضح الفرق بين 
لغته الفنية الجمالية وآثارها النفسية وبين اللغة العادية أو اللغة العلمية 


التي تتناول الحقائق العلمية والمعرفية ولتبين شيء مما نقول.. لذا 
نعود إلى مشهد الحمر الوحشية؛ ولأزقنة زوالده ل يقن على 
حَدَثانه)؛ إذ قال©: 
والْدَهْرٌ لا لقت حس ) للتتحبئ دنا ےه 
ون الششسرَاة الهجداند أَزْبع 
ظتح كك ال جوا لآ جرال كا 
E E E‏ 
أل الجسسيم وطاوعت وهن فح 
3 0 ال 08 وأز ع[ و الام غ 
واو فاكم ةلا بے 


© انظر الرثاء في الجاهلية والإسلام 72 - 74. 
© شرح أشعار الهذليين 11/1 - 25. 

© الحجّؤن: السواد الضارب إلى الحمرة لشدته» وهو لون الحمار الوحشي. السّراة: 
الظهر. الجدائد: الأثن التي حف لبنها. صَخِب الشوارب: كثير صوت الحَلْقِء أي 
كثير النهاق. الجّميم: OA‏ السّمُحج: طويلة الظهر. أزعلته: نشطته. 
واو: كثير الانصباب. أثجم: توقف برهة. 


60 


يطالعنا هذا المقطع بلغة مجازية مثيرة حول فكرة الدهر الذي 
يدمر الحياة؛ ويثير الرعب في النفوس؛ ومن ثم كانت الألفاظ في 
الجملة الاسمية توحي بديمومة التدمير للحياة؛ ثم يأتي الشاعر بصورة 
حمار وحشي يجعله مكافئاً له في الحياة» ويسوقه مع أثنه إلى حيث 
مورد المياه ليلقى هو وإنائه المصير الحتمي؛ وكأن ورود الماء؛ إنما 
هو ورود الموت؛ ما يعني إقامة حضور جدلي بين الحياة والموت؛ 
لأن الماء أساس الحياة؛ ولكنه في الوقت نفسه طريق الموت وكلاهما 


طريق الموازاة مع حياة النجعة. ومن ثم فالألفاظ الدالة على معانيها 
في سياق يتوافق مع مفهوم التخييل؛ ويتناسب مع المقاصد يحقق 
المتعة» واللذة فى النفس. وبناء عليه فإن التفاعل "بين عناصر الحياة 
لا شك فیهء ظا الحياة الإنسانية بصفة خاصة تكاد لا تختلف في 
أصلها أو تتغيرء وإنما الذي يتغير هو الزاوية التي ننظر منها إلى هذه 
المظاهر الحيوية"©. ثم إن الصورة الجغرافية للروضة توحي بذلك 
أيضاً حينما أصبحت 0 للهلاك لأن الصيادين يقصدونها: 
ا ا ا ي الوا و ا ي 


حتسى ذا جزرت مياأرزوزن ه4 
وباي جين و لاوة تتقكطلعغعغ 


تو الولو وتيا و تاف رة 
8 وم وأقدَ ل o‏ له و 
فإذا كانت اللغة الشعرية ت تستند إلى الاستعارة والتشبيه؛ فقد وظفهنا 
الشاعر لأنسنة مشهد الحيوان ET‏ 
الوحشي عبداً لآل أبي ربيعة - وكأن معاناة العبد ماثلة في ذاكرته؛ إن 
لم نقل في الذاكرة البشرية - بل إن معاناة الوجود عند الحمار الوحشي 
أشد مرارة؛ وهو دائم الخوف من الموت والحتوف؛ وهي الحتوف 


۳ انظر كتاب أرسطوطاليس 256 - 257. 
^ التفسير النفسي للأدب 22. 
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التي مرجت بينه وبين أبي ذؤيب حين ابتدأ قصيدته بها©: 
أمنَ المَّنون وريبها تتوجّع والدّهرٌ ليس بمعتب من يجزع؟!! 


إن اللغة الشعرية لغة انزياح؛ وتخييل؛ وهي تقدم مشهد الحياة 
بأسلوب مأساوي ينهي كل ما فيها من سعادة؛ ويُفُني بشاشتها.... وهذا 
كله يعبر عن صورة مستمدة من الحقيقة (الجو هر)؛ ولكنه لا يقلده أو 
يحاكيه؛ لأن التجربة الشعرية لدى أبي ذؤيب تنطبع بانفعالات جياشة 
تنبثق من جوهر الفَفْده وسطوة الذهر وسلطانه المطلق في القضاء 
على الخلّق. . إنها لغة تصويرية تمتح معينها من البيئة الذاتية 
والموضوعية ولكنها تختلف أيما خلاف عن اللغة العادية أو اللغة 
العلمية. .. فرائحة الموت والرعب تفوح في كل بيت من أبيات القصيدة 
علي الر كم بسن أن عدداً منها قد يتناول عناصر وجودية تؤكد استمرار 
الحياة... وكان حازم القرطاجني (ت 684ه) قد فرق تفريقاً واضحاً 
بين العبارة الشعرية والعبارة العادية من حيث موقع كل منهما في 
النفس» وخسن تلقيه "من جهة اة قترانها بالمحاسن ا بعل 
حين قال ابن رشيق (ت 456ه): "أحسن الوصف ما نُعِتَ به الشيء 
حتى يكاد يُمَثْله عیاناً للسامع". وكان سيبويه (ت 180ه) قد سبق 
اللغويين والبلاغيين المعاصرين غرباً وشرقاً إلى التفريق "بين اللغة 
التي تكون استعدادا للبشر كلهم بينما يكون للكلام وجه فردي 
واجتماعي متفاعلين"0... فاللغة الشعرية لغة التصوير للدفق 
العاطفي؛ والحركة العقلية التي تتدفق بها الأفكار في شحنات مضمخة 
بالخيال والمشاعر والإيقاع... وليصبح التشبيه أو الاستعارة أو 
غيرهما وسيلة فنية ذات تأثير عالٍ في المتلقي؛ وهو مالا تتصف به 
اللغة العادية. .. وقد جسّد الشعر الجاهلي ذلك كله؛ وكان حريصاً على 
مدأ المواراة الفنية ا اكز مما كاق ااا 

ولعل فيما قدمنا يعبر عن الفكرة النقدية والأدبية التي راودتنا؛ 


شرح أشعار الهذليين 4/1. 

© انظر منهاج البلغاء 44 - 45 وانظر كتاب أرسطوطاليس 244. 
© انظر العمدة 294/2. 

© انظر في جمالية الكلمة 23 و45 و87. 
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وتذهب مذاهب واتجاهات تجعلها تفترق عن اتجاهات الأدباء والنقاد 
والفلاسفة في تناول الشعر القديم. .. وليس بالضرورة أن تستجمع 
واھ اا کیا ج تل إل لمو . فما ذكرناه يعد دلیلا على 
مانراه؛ وإن كنا لا ننكر وجود بعض الشعر الذي قام على سَردٍ 
واد رق اداو اننا بر مد كد رتفي الراك كتبغر حوره 
SS‏ 
ولعل هذه المباشرة جعلته أقرب إلى الشعر الشعبي كما رآه المرحوم 

رإذا كات قلق لالس د ارق هون فل شن الت ورات ای 
تعرضت لوحدة القصيدة في صميم ظاهرة الموازاة فإن القسم الثاني 
مخصص للحديث عن الوحدة الفنية شكلاً ومضموناً. .. وإذا وقع فيه 


© انظر المسبار في النقد الأدبي 35 و104 - 107. 
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القسم الثاني 
الوحدة الفنية شكلاً ومضموناً 
- نمهيك : 


أولاً الوحدة الفنية في الشكل: 
1- الشكل الفني لبنية المقطع 
2 الشكل الفني لبنية القصيدة 


ثانياً: الوحدة الفنية في المضمون : 
1- الوحدة النفسية والغرض 

2 الوحدةالمعنوية ( وحدة الموضوع ). 
3 الوحدة الواقعية 


4 وحدة الوجود الحيوية 
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الوحدة الفنية شكلاً ومضموناً 


0 


لمهياء 


لم يعد أحد يماري في أن أرسطو (384 - 322 ق.م) كان السابق 
إلى الحديث عن الوحدة العضوية ا 
"الغنائية والتراجيديا والكوميديا). 

فالتراجيديا تنتظمها وحدة كاملة (بداية ووسط ونهاية)» وتدور 
أحداثها كما تدور الشمس حول الأرض في إطار (وحدة الزمن) 
المنبثق من (وحدة الحَدّث) أو (وحدة الفعل) وكلاهما وجه للآخر 
بوصفهما يجريان في (وحدة المكان)؛ ما يعني أن انتقاض أي جزء 

من أجزاء هذه الوحدة يعد خللا. فالوحدة مترابطة ارتباطا لا فكاك 
78 أي إنها تؤكد التلاحم المتدرج بين أجزاء العمل الأدبي وفق 
إلى أخيه؛ والمقطع يسلمنا إلى الآخر ليس غيرة. 

وهذا ما أكده ابن سينا الذي أفاد منه» وتبنى رأيه فقال: "فيجب أن 
يكون تقويم الشعر على هذه الصفة. .. ويكون بحيث لو نزع منه جزء 
واد قوق و يكور الكل كلكا مغ 

وإذا كانت خصائص أي أدب تعبر عن فلسفة مبدعيه وعصره 
نماذج قاربت الوحدة ا د الت وة 
المقاطع في سياق بنيوي نسقي يوصل إلى نهاية القصيدة بطريقة فنية 


انظر كتاب أرسطو طاليس (ط) وراجع ص 14 حاشية (4 و 5). 

© انظر كتاب أرسطو طاليس (272) وبناء القصيدة في النقد العربي القديم 277 - 286. 
^ انظر كتاب أرسطو طاليس 273 والمسبار في النقد الأدبي 98. 

© انظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم 318 - 324. 
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تحقق وحدة المضمون؛ ما يعني تعانق الشكل بالمضمون على نحو ماء 
كما تناوله بعض النقاد القدامى”»... ومن المغالطة أن نجري مقارنة 
بين شعرنا القديم والملاحم اليونانية لاختلاف المعايير والشروطء 
والحياة والفلسفة؛ فضلاً عن أن القصيدة الجاهلية ابتدعتها مخيلة 
مولعة بتأمل السماء وكواكبها؛ ومهمومة بصراع البقاء والبحث عن 
e‏ العا ا بد وشمس تسطع؛ ورمال لا 
8 شاكلة التراجيدياء وون أنغام قصائدهم (اللففظ والإيقاع 
والوزن والروي) على عزف قلوبهم وليس عزف أرسطو أو 
أفلاطون2. 
ولذلك فبنية نظام القصيدة الجاهلية نظا م موازٍ لطبيعة الوجود 
اون ف ل تجليات الذات الم عة الك ر ا ترتيباً 
يلائه حفويثها وطبيعتها ولكنه ليس نظاماً ساذجا ولا اعتباطية > انه 
STE IOS SS‏ 
الي ا ا ل .. ثم كان هذا 
هه 
ل ور 
ولهذا قسم بعض المعاصرين الشعر الجاهلي إلى مرحلتين تبعاً 
للنشأة ة التاريخية؛ "مرحلة النضج الطبيعي التي يمثلها امرؤ القيس 
وكارك و علقي ع تحتدة لديم 
حجر وبلغت ذروتها عند زهير بن أبي سُلمى؛ وا 
الذبياني وعنترة ولبيد“. وليس منا من ينسى مدرسة عبيد الشعر التي 
أطلقها الأصمعي (ت 6ه) على "زهير والحطيئة.» وأشباههما عبيد 
الشعرء لانهم نفحوه» ولم يذهبوا به مذهب المطبوعين.. وكان زهير 


«» سنفصل القول في ذلك» وانظر المسبار في النقد الأدبي 98 و 101 وبناء القصيدة في 

5 النقد العربي القديم 292 318. 

© انظر كتاب أرسطو طاليس ( ي) وراجع ما تقدم (ص14 - 16). 

© ذاك ما تنبه عليه الجاحظء انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 96 و329. 

© انظر دراسات في الشعر الجاهلي 73 ومثله في الشعر الجاهلي (مراحله واتجاهاته) 
31 
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يسمى كُبّر قصائده الحوليات"©. 

وتتسم المرحلة الأولى بالعفوية وقَُرْب المأخذء إذ يمد الشاعر 
تكلف فيه؛ ولا ابتذال» ويشكل وحدته الفنية في صميم ما يعتلج في ذاته 
من وظائف وأغراض2©. ولم تترسخ وحدة العمل الأدبي إلا بعد أن 
التق نينا ملكا :قيهن السد له الموييى اقل لك الخيلي جك اع 
نماك مر نك كسميو د NIM‏ 
وهي الإرهاصات الأولى للقصيدة المطبوعة. ..اوكان المهلهل "أول 
من قصّد القصائد وذكر الوقائع" ©. وحين كثر التشبيه في المرحلة 
الأولى“ فصار سمة لها فإن الاستعارة طغت على المرحلة الثانية» 
وكان كل شاعر من أساتذة مدرسة الصنعه يعيد النظر في قصيدته؛ 
لأنه وضع عقله رقيباً على طبعه؛ > فحذف ما لا يرضى عنه» ويزيد ما 
يراه» ويبذل كل مالا يوصله إلى الجودة والبهاء والحُسَّنء والوضوح. 
فكان الشاعر أشبه بالقارئ الضمني الذي يعيد النظر في قصيدته 
ليحقق لها الكمال. .. ومن ثم فإذا كان المبدع قد أنتج نصّه في صميم 
حالة الابتكار والطبع المواتي فإنه وضعه في حالة الصنعة في صميم 
تقنيات نظرية التلقي التي يتداولها النقد الحديث ‏ اليوم ‏ من دون أن 
SRE‏ الذي يمثل لهم الجوهر ل 
ا سكي ل ماد ا 
رع ا اسه ورك لسر 


157 والعمدة 1 و 133 و 198 والشعر الجاهلي ف واتجاهاته) 103 
8 و 167-163. 

“> انظر دراسات في الشعر الجاهلي 73 - 84. 

© انظر طبقات فحول الشعراء 39/1 وانظر فيه 26. 

© انظر الشعر والشعراء 64 - 76 و 82. 

© انظر البيان والتبين 9/2 و25 والشعر والشعراء 78/1 و90 و143 و144 والأغاني 10/ 
8 و 11/ 71 ودراسات في الشعر الجاهلي 84 - 97. 
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تبنى عليه البنية الشاملة للقصيدة» وفق مفهوم الموازاة ¥ المحاكاة, 


وفي إطار جدلية ذاتية تنبشئق من مشاعر الشاعر ووجدانه بشكل 
منطقي كما ذكره إحسان عباس عن ابن قتيبة وغيره حين ألحوا على 
التناغم والتناسب بين الوجدان والواقع واللفظ والمعنى2. 

وأياً ما يكن سداد الرأي في ضياع أجزاء من القصيدة ة الجاهلية 
دسف درسي وهو ما أدى إلى اضطراب في بنيتها شكلاً 
ومضموناً” وأياً ما يكن عبث اللّخل في ضم أجزاء إليهاء ما جعل 
البون شاسعاً في الوحدة الفنية بين الشعر الموثق والمنحول الذي 
حي لخدن رعك بالتسر راذا جا نكر رجاه ع 1 قدا إلى 
القدامى أن خلفاً الأحمر صنعها ونسبها إلى (الشنفر ى)ء ET‏ 
وها قدماء ومد الف وهو ما تز اة الأليق نة القصبيكة:© لان کل 
خطاب أدبي يختص بطبيعة فنية ووظيفة توازي المرحلة التي ولد 
فيها؛ وكان الأحرى بخلف الأحمر أن يدعيها لنفسه. .. أي إن لكل 
قصيدة شعريتها المنبثقة منها والمعبرة عن اللات الميدضة وعن: زرمانها 
ومكانها وثقافتها.. نقول: أياً ما يكن ذلك فإن الخطاب الشعري الجاهلي 
موزع بين البيت» والبيتين» والثلاثة إلى العشرة وبين القصائد البسيطة 
والمركبة”... وحين كثرت المقطعات في مواطن قلت في مواطن 
MTS‏ سما 000 
مالع تضافرة الدلالةه متكاملة في سياقها ومرجعياتها وان ل کن 
متدرجة. وكذا نقول في القصيدة فهي تنبثق من اكتمال الشكل مع 


" انظر البيان والتبين 9/2 و25 والشعر والشعراء 78/1 و90 و143 و144 والأغاني 10/ 
288و 71/11 ودراسات في الشعر الجاهلي 4 97. 

62 انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 32 - 34. 

© انظر المسبار في النقد الأدبي 43 ومقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي 25. 

© انظر حديث الأربعاء 31/1. 

© انظر ديوان الشنفرى 15 - 22. 

© انظر منهاج البلغاء 303 وما بعدها. 
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RT ا‎ 1 00 


إليه شوقي ضيف على وجاهته ‏ في أن تفكك بنية عدد من 
القصائد يعود إلى نظمها في أوقات متفاوتة. 


ونحن نحن لا نماري في أن الحياة الاجتماعية للقبائل العربية د تستند إلى 
ماهية الثقافة السائدة لديها في إطار انتشار لامي ما ا ف 
صف الشعر الموزون المقفى لأنه ألصق بالذاكرة الفردية؛ والجمعية؛ 
فغلب على أي جنس أدبي اخر. ثم إن حالة الشفاهيةء رسكل الدائم 
العبارة؛ والاقتصاد في الدلالة فكان كالحكم والأمثال | وة 
على الألسن؛ ڈث وظفت الأجناس الأدبية المتنوعة لصالح فكرة ما يريد 
الشاعر أن يج سائغة على الأفواه. 
٠‏ ولهذا نري أن عدداً من الجاهليين انحازوا إلى الأبيات القليلة 
زازع فاحفة ا ی على نكال ل 
كانت القصائد الطويلة تتجاوب مع عناصر عدة وتقنيات ذاتية 
وموضوعية تناسب المقام والمقتضى؛ ا كرس 
القصيدة (أو أي عمل فني مواز لها) AL‏ ا E‏ 
مركبة ومعقدة؛ وهي تحقق صقّة الجودة والجمال في إطار مواضعات 
كثيرة. وبها حكم الأصمعي وابن سلام على تفضيل الشعراء وتصنيفهم 
في طبقات©» ثم عني مَن بعدهم بالقصيدة بعيداً عن الوحدة العضوية؛ 
وإن حرصوا على وحدة تلاحم الأجزاء» وسهولة المخرج؛ وبهاء 
الرونق“. ولذا لا نستغرب أن يوافق نقد النقاد العرب القدماء طبيعة 


الشعر الجاهلي وانطلاقهم من وحدة البيت المعنوية وإقامة نقدهم عليه 


27 انظر الأسلوبية والأسلوب 6 و170 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 73 س77 
ومقالات في الأسلوبية 121 و 156 س 161. 

© انظر العصر الجاهلي 226 - 227. 

© انظر طبقات فحول الشعراء 1/ 23 - 26 و65 و131 132 س 135 و 138 س 139 
LL‏ 5 الأدبي عند 00 80 — 82. 
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غالباً ‏ ولكنهم لم يهملوا وحدة البنية المقطعية!»؛ بوصفها "ملتئمة 
الأجزاء» وقد نسقت أحسن تنسيق وأجمله وأشده ملاءمة للموسيقى 
التي تجمع جمال اللفظ والمعنى والوزن والقافية" ©. 

ولست أرتاب لحظة في أن النقاد القدامي قد أدركوا قيمة هذه 
العناصر في وحدة القصيدة شكلا ومضمونا؛ وإلا ما كانت لتولد 
نظرية (النظم) عند عبد القاهر الجرجاني (ت471ه)ة ونظرية 
اللداباك a a‏ القرطاجني ت 4 ه) والتوافق بين 
الشكل والمضمون والغرض؛ أو بين الألفاظ والمعاني التي يناسب كَل 
منها الآخر بما "يكون بعضها في موضعه من الكلام » متعلقاً ومقترناً 
بما يجانسه ويناسبه ويلائمه من ذلك" ©. فقد قال کار "الكمال في 
المعاني فباستيفاء أقسامها واستقصاء متمماتهاء وانتظام العبارات 
أركانها حتى لا يُخَلَ من أركانها برکن» واي د 
ولال يعض الأقسام على سض E‏ 2 ثم قال في الأقاويل 
وتنتقى .أفضلها و ركب اثر كيب المتادت بالمتشاكل؛ وتستقصى بأجزاء 
العبارات ا E‏ ا 53 کک المحتاج إليها 
وتفا 5 


إن أهمية ما قاله حازم اي بشان نظرية التناسب”” بين 


EEA E 


7 انظر الوساطة للقاضي الجرجاني 48 وكتاب أرسطو طاليس (ي ك) وص 274 
وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 329. 

> انظر حديث الأربعاء 32/1. 

* انظر دلائل الإعجاز 81 و 87 و 93 9؛ وسيأتي ذكرهاء والتقابل الجمالي في 
النص القرآني 33 34 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 98 و 419 - 429. 

© منهاج البلغاء 153 و انظر فيه 116 - 118 و 130 - 132. 

© انظر منهاج البلغاء 154. 

© السبق 119. 

7 نعتقد بأن حازماً القرطاجني أفاد من أرسطو في نظرية التناسب كما أفاد من الحاتمي 
فى حديثه عن الوحدة الفنية الذي يصل إلى مرتبة الحديث عن الوحدة العضوية؛ 
انظر تأريخ النقد الأدبي عند العرب 257 و 539 - 555 و 560 س 562 و 571 
53 رات ما قلناه في المدخل. 
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إشغال نفسه بإثبات قصائد كاملة كما فعل ابن طباطبا (ت322ه) الذي 
استفاض في الاستشهاد بقصائد محددة اختار منها أبياتاً أو مقاطع 
مناسبة2» ...ثم استشهد بقصيدة الأعشى كاملة وحكم عليها من جهة 
الشكل والمضمون بأنها من الأشعار الغثة الألفاظ المتكلفة النسيج.. © 
وهو صاحب نظرية الشعر ا ER‏ 
كالجسد الذي لا روح فيهء كما قال بعض | للكلام جَسّد وروح» 
فجسده النطق وروحه معناه" 0 . ولذا فهو لا يرى بناء 0 
"فإذا را الشاعر بناء ا عر الذي يريك بناء ا 
عليه في فكره نثرأء وأعد له ما يُلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه؛ 
بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته» وأعمل فكره في شغل القوافي 
بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول 
فيه» بل يُعَلق كل بيت يتفق له تظمه على تفاوت ما بينه وبين ما قبله, 
فإذا كملت له المعاني وكثرت الأبيات وفق بينها بأبيات تكون نظاماً 
00 تشتت منها. ثم يتأمل ما قد أذّاه إليه طبعه؛ 
نتجنه فكرته فيستقصي انتقاده؛ ويروم ما وهی منه ويبدل بكل فظة 
مستكر هة لفظة سهلة نقيت" © : 
ولهذا كله فإن الشعرية تتحة تتحقق في القصيدة الجاهلية في العناصر 
الفنية من وزن وقافية وروي وألفاظ ومعان» ومشاعر وصور من جهة 
لغتها الموحدة في سياق واحد؛ ونظام "ضمن شبكة من العلاقات 
المتشكلة في بنية كلية". .. فالشعرية ‏ إذن - خصيصة علائقية تجسد 
في النص العلاقات لے تنبو نين مکوت أولية؛ سمتها الأساسية أن 
كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعرياً؛ لكنه في 
السياق الذي تنشأ فيه العلاقات» وفي حركته المتواشجة مع مكونات 


') انظر منهاج البلغاء 152 153. 

© انظر عيار الشعر 72 - 75 و 82 110. 
© انظر عيار الشعر 110 - 119. 

© عيار الشعر 16 17. 

© عيار الشعر 7- 8. 
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أخرى لها السمة الأساسية ذاتهاء يتحول إلى فاعلية خَلّقَ للشعرية 
ومؤشر على وجودها" ©. 

وبذلك يكون عدد من نقادنا القدامى والمحدثين» ونحن معهم قد 
اعتمدوا تكامل العلاقة بين الشكل والمضمون في بنية متضافرة تنطلق 
من وحدات دلالية فنية صغرى إلى ما هو أكبر منها. .. ما يعني أنهم 
تجاوزوا مفهوم العلاقة بين اللفظ والمعنى إلى فكرة تلاحم القصيدة 
كلها. .وذ حتت وري ابن كوا ى al‏ 
مفيدة في بعض الجوانب الجمالية© والنقدية فهي غير صالحة لدراسة 
وحدة القصيدة OY‏ 
1ه) على أهميتها نقدياً وجمالياً و بلاغيا. ^ 


وكل من يتأمل عبارة قدامة بن > ۴ جَعفر "المعاني للشعر بمنزلة 
الجاذة المووضوعة::والشعر متها كالصيورة: والمهم يلوح الشاغر هرل 
الجودة" © يدرك أنها لا تخرج عن فكرة ابن قتيبة في الضرب الأوب 
وهو "ضّرب حَسْن لفظه وجاد معناه" 9 


وقد يقول قائل: إن هذا المدخل ذهب إلى التنظير النقدي الذي 
يتناول آراء النقاد في علاقة الشكل بالمضمون في بناء القصيدة» وسبق 
أن نهجت السبيل نفسه في مدخل الدراسة على حين قام عدد من 
الدار سين و التعاد: كحك تعيض ا غير كليل من اف 
كل قصبنيدة نيان الفكرة العامة و هو جما فجليه مصطنى ناضنف: في 
كتابيه (قراءة ثانية لشعرنا القديم) و(صوت الشاعر القديم) وتبنى 
فيهما المنهج البنيوي والأسطوري؛ بينما تبنى كمال أبو ديب المنهج 
البنيوي وفق الثنائيات المتعارضة في كتابه (الرؤى المقنعة)؛ وكذلك 


© في الشعرية 13 14 وانظر مقالات في الأسلوبية 53 54 و 57 - 71 و المسبار 
في النقد الأدبي 86 — 88. 

© انظر الشعر والشعراء 1/ 66 - 69 والتقابل الجمالي في النص القرآني 35. 

© انظر شعر ديوان الحماسة (المرزوقي) 1/ 7 والتقابل الجمالي في النص القرآني 39 
40 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 8 — 410. 

© نقد الشعر 53 وانظر فيه 54 - 56 و 70 و 74و 91و 118. 

5 الشعر والشعراء 1/ 64 وانظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 106 - 109. 
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فعل غير ما دارس... أما أنت فلم تأت إلا بعرض ما قيل.. 

وذ كلك من الى كه ور ف عن عن ار ده OEE‏ 
في المعالجة فإنني أرى أن القصيدة الجاهلية ستظل زاد الدارسين 
وموردهم الذي E‏ ع ل aE e‏ 
والحلاق؛ ويقف مذهولاً عند القيم الفنية للشكل أو للمضمون أو لكليهما 
معاً فيزداد تعلقاً بما يكتنزه من مجموع الخصائص التي تستجيب تستجيب لغتها 
واف لكل كال ومو نف ها ب هلك و شاه دمر 
الداؤسين الى E aS ma‏ مدا في عكري نهد 

اتلك كله ارت هذا اسن الذي ار قلي شل كوا يدانه 
الجاهليين وما ألهمته للقدماء والمحدثين من آراء؛ وعرضت أبرزها 
تأسيساً للتطبيق الذي يتناول وحدة الشكل والمضمون كلا على 

1 . من دون أن نتخلى عما نحتاج إليه من آراء في معرض 
ل ا الفنية في القصيدة الجاهلية» معتمدين منهج 
الاختيار والتمثيل... وسنعرض للشكل أولاً. 


© انظر معجم النقد الأدبي الحديث 188 ومقالات في الأسلوبية 80 - 81. 
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أولاً: الوحدة الفنية في الشكل 


1- الشكل الفني لبنية المقطع. 
2- الشكل الفني لبنية القصيدة 
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(1) 
الشكل الفني لبنية المقطع 


أ- شكل المقطع : 

تفوم أي قصيدة على بنيات فنية ودلالية صغرى وكبرى وقد 
تكون للبنيات الصغرى وظائف خاصة بها مستقلة بذاتها و تشترك في 
دائرة كبرى مع وحدة القصيدة أو النص› وى اد 
الذات المبدعة» وحين تكون مقصودة لذاتها في المقطعات فهي تسخر 
للوظيفة الشاملة في القصيدة©. 

ولما كانت دراستنا مرتبطة بالقصيدة بسيطة ومركبة كان لزاماً 
علينا الإشارة إلى أن القصيدة البسيطة قد تضم وحدات فنية صغرى أو 
بنيات صغرى؛ وإن كانت قليلة على حين يطرد ذلك في القصائد 
المركبة في بنيات مقطعية تتلاحق بروابط لغوية ودلالية©, . 

ومن ثم حن ستل مطح المقطع توضفه "رهده نحية تلن 
علاماتها للقارئ أن الملفوظ قد اندرج في مقطع يغلب عليه الوصف" 
© وينفرد المقطع الوصفي بذاته؛ ويكون في المقطعات والقصائد 
البسيطة على حين أن المقطع 0 اي م إنما 
هو ارخذ جردي مركية .. من اثنتين أو أكثر.. ولذا فالتصن يصن 


0 انظر مقالات في الأسلوبية (مفهوم النص ‏ مكونات النص ) 128--1549138- 
6. 
انظر السابق 54 و 138 س 141. 


)@ انظر منهاج البلغاء 303 و ما بعدها. 
© معجم النقد الأدبي الحديث 279. 
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"عدداً من المقاطع التي تبني العلاقة بينها على التتابع و2 التوازي أو 
التكرار" ©... وحين كان هذا مختصاً بالقصة فقد غدا مطلوباً في 
أجناس أدبية أخرى. ولذا نرى أن البنية المقطعية المستقلة وحيدة 
الاتجاه أما البنية الفنية في المقاطع المتعددة فهي ذات اتجاهات متنوعة 
في إطار الوحدة الفنية للبنية الكبرى» وهي تضم عت أحياناً مقطعاً 
سر أو أكثر. 

استخدام الدلالة على (المقطع) كما يستشف من مقولة حازم: 00 
المعنى في نفسه يكون باعتبار أجزائه البسيطة أو استيفاء أجزائه 
المركبة" 2 ومنهم من استعمل (الاستطراد) الشبيه بمصطلح 
(الخروج)*» الذي ارتبط بمصطلحي (التفريع) و(التقسيم) اللذين 
استعملا ‏ حيناً ‏ في صلب بنية القصيدة©. ومهما كان شأنهما فهما 
مصطلحان بلاغيان يتضافران مع مصطلح (وحدة القرّان) الذي سيأتي 
ذكره لتشكيل وحدة شكلية داخلية تميز قصيدة من أخرى كما نراه في 
قول امرئ م 


9 ع اد ١‏ اكت ات 


وأضسبخت وَدَْتْ الضبا غَي دل أنني 
A, ٠.‏ 7 ل للذ امى ترة+ ۱ 
نتتاجون نشاحاً من الخمر متررّعا 


0 معجم النقد الأدبي الحديث 259 وانظر دراسات في نقد الشعر 42-41 و 173 - 


176 

^ منهاج البلغاء 131 وانظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 558 - 562. 

© انظر عيار الشعر 184 199 وكتاب الصناعتين 513 - 525 والعمدة 1/ 234 
والبلاغة تطور وتاريخ 144. 

© انظر الشعر والشعراء 66/1 وكتاب الصناعتين 497 - 498 والعمدة 1/ 215 س 217 
و 236 --239 - و 39/2 - 44 والبلاغة تطور وتاريخ 142 ومصطلحات نقدية 29 
و 41و 186و 201. 

© ديوان امرئ القيس 240 241. 


80 


وم A‏ 5 نن الخد لل د جم بالقنا 
يايزن زيا اسان ينز 
E air‏ 
E ST‏ 
اهن ف وف ال ق اا ى 
تر اقب ظحو م اللمجكحائة مر ها 
وكذلك TT E‏ إذ قال ا "اختلف أهل 
الأبيات" أو "أن مقاط اشر 8 البيت" © E‏ "أن 
المقطع آخر البيت أو آخر القصيدة" ©. 


وهو يخالف ما نذهب إليه من مفهوم المقطع بوصفه وحدة فنية 
معنوية تتكامل أبياتها أو أنساقها في وحدة صغرىء في إطار وحدات 
أكبر» أو تكون وحدة بذاتها ويصبح التفريع؛ أو التقسيم وسائل فنية 
للتوزيع الدلالي لكل وحدة مقطعية. .. وهو ما يظهر في الأنساق الفنية 
المتكاملة في إثراء المعنى العام... 

ب- وحدة الأنساق وتلاحمها : 

إن وحدة النسق اللغوية والبلاغية تنبثق من بنيتها التي تؤكد 
sS‏ لجا رك كي فى للد E SE CC SR‏ 
الوظائف» أو غرضا من الأغراض» ها يشير إلى أن مجموخ الأشبباق 
أو الفصول على حد قول بعض القدماء من البيت إلى المقطع تحقق في 
مواقعها المناسبة اللذة في النفس؛ وتزداد تأثيراتها كلما تكاملت في 


¢ العمدة 215/1 وانظر منهاج البلغاء 282 283. 
© العمدة 1/ 216 وانظر منهاج البلغاء 284. 
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المقطع وتناغمت مع البنية الأكبر". لذا يلجأ الشاعر إلى تقنيات شتى 
للوصول إلى هذا الهدف كالحذف والاختصار في بنية النسق "إن كان 
طويلا. .. أو يختار له حُسْن الكلام؛ إن كان سفسافاًء أو رشيق الوزن 
اکان افا فهو أو ل يه" بك > "وليس الشعر عند أهل العلم إلا حسن 
التأتي» وقرب المأخذء واختيار الكلام" ©... ولا شيء أدل عليه فيما 
ذه لد في ES E‏ 
مقطعين (مقدمة ومَنّن) يدور على موضوع انتماء الصعلوك. .. فقوم 
سي سف عر دض 
اس ا رع كلسرا 
وأعاكه عليز عور انه جار وعد جد e ST‏ 
حمدنا امي 
ل. 


عفش بفدنامن أ حسان غور 
و ا کت اا ر 

وعسسنالكروة والراءِ منها ازال 

لبالا إذ جيب الل ناصح 

ا ا ا ا شعها 


انظر عيار الشعر 22 23 و 147 - 202 ومنهاج البلغاء 116 118 و 288 وبناء 
القصيدة في النقد العربي القديم 280 - 286. 

© العمدة 2/ 290 وانظر فيه 257/1 والشعر والشعراء 64/1 - 73 والموازنة 380 - 
3 وكتاب الصناعتين 75. 

© الموازنة 380 وانظر فيه 126 و 372 - 377 وعيار الشعر 24 و 43 و 50 و 75 و82 
والوساطة 23 وكتاب الصناعتين 60 - 61 و 69. 

© شعر عروة بن الورد 63 وموسوعة الشعر العربي 1/ 164. 
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وأ ا اتح 
فهل ذاك عَممايبتغي القوم مخصر؟! 


ونب رة مَخْشي رداهامَخُوف ةة 
خو سسا ياي عات اقاب مر 


كحك بويسد] تتسخاة ااج ولحشه اقل 
فاك کے ذا ها ت اء طا 
فاا عرو سين اشا أر ق 
مح قروو لي أن ام کو فة 
وقلفي كريممالجد مايق مر؟! 
وقد عنصي اا ا ا 
وة عبرو هه 2 إذ أذ | مُددٍ و 


وعيرني قوممي شبابي ولتي 
ET‏ ايك نحم ابر حا 

لنتأمل النص مطؤلاً في أنساقه القصيرة التي تستند إلى الجملة 
اکر علا يوست اشاح يصب ا و ا کی 
على المصارحة فيما يفعلون معه؛ فهم يعيرونه فقيراً وغنيا؛ ويعيرونه 
شاباً وشيخاً؛ ويعيرونه بأن أمه غريبة. .. إنهم ينسون حقيقة أمره. لذا 
اقتضى منه مفارقتهم على الرغم من النصح الذي كانت تخصه به 
زوجته أم حَسّان في ليالي اجتماعهماء ولكن لابد من المفارقة كما 
فارقت البهجة أطلال زوجته؛ لأن الموت يترصد للإنسان من وراء 
كل تبي في دَرْبه. .. ولن يكون بمقدوره أن يمنعه إذا أتى» أو أن يمنع 
أحد ترحاله وراء المعالي إذا طلبهاء ل ا" 
لا ينتمي إلى أي منهم كما يقول في البينين اللذين ختم بهما القصيدةء 

لا E‏ الف كك كك 20 


53 


وقد طمغث في غنم أخر جَعْفَْرٌ 

ولا أنتمي؛ إلالي ار ئي ار 

dG Sg dG eT 
حققته الوحدة الفنية في مقطعين متضافرين في صميم الحَنق الذي‎ 
صبّه على قومه؛ وعدم المبالاة بما يقومون به لأنه يستشعر ما يمتلكه‎ 
من شمائل؛ ويعزو حقيقة المصير الذي يؤول إليه. . ولذلك كان يردف‎ 
البيت ببيت آخر يكون لائقاً به وحين "وقع التعداد في المعاني كان‎ 
ضرورياً بالنسبة إلى العَرَضء واستمر في العبارة على نسق"”"'‎ 
متكامل يعبر عن ماهية الرؤيا الشاعرية.‎ 

ولا أريد أن أستفيض في الحديث عن هذا النص الذي يؤكد "حُسْنَ 
الوضع اللفظيء أو يؤاخي في الكلام؛ بين گلم تتمائل في مواد لفظها 
أو في صيغها؛ فتحسن بذلك ديباجة الكلام"”» وكأن الكلام التالي 
ا 


ا ل ا ا 
بؤرة الفقد الذي تقاطع مع فقد العلاقة بينه وبين قومه. .. أي إن تتابع 
الأنساق كانت تثبت حيوية الرخدة الفنية لشكل المقطعين اللذين يدوا 
مقطعاً واحداً. .. وهذا ما نجده في قصيدة الحارث بن حِلّزة المؤلفة من 
أحد عشر بيتاً يفتخر فيها بشجاعته وبأسه في الحروب» وبأس قومه؛ 
فضلاً عن افتخاره بشرب الخمرء وخروجه إلى الصيد. ويقدم لذلك 
كله بوصف خيال حبیبته» وينهيها بوصف کرم قومه عندما يلوي 
الجوع الناس في الشتاء. .. وكان الشاعر يدرك ما يريد قوله؛ وكأن 
كلام حازم القرطاجني ينطبق عليه: "فأما المتصلٍ العبارة والغرض 
فهو الذي يكون فيه لآخر الفصل الذي يتلوه عِلَقَةٌ من جهة الغرض 
وارتباط من جهة العبارة» بأن يكون بعض الألفاظ التي في أحد 


«'» انظر منهاج البلغاء 132 و290 و(الشعر والشعراء 72/1 - 73). 
© منهاج البلغاء 224. 
© انظر منهاج البلغاء 290. 
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الفصلين يطلب بعض الألفاظ التي في الآخر من جهة الإسناد 

والربط"“ ويمكن د أمام النظر الفاحص لتؤكد وحدة 

أنساقها في تضافر يثبت أنها تذ تنتمي إلى مقطع واحد وليس إلى مقاطع 
عدة تجمع موضوعات شت 7 


دكا بأزكلغناء ول ميته رج 


والقومٌ قد قطع وامِتَان الج 
والقوم قد ان واوثً ل مط يهم 
إلآمُوافل كةئج اب الودج 


ا ا ا 


o‏ ا ° 3 ج همه 
و ع ق ردت ا کج 


فر يَص ليه بظفوره وجَتا ه4 
فا ا ا ا رچ 


ولنن سات إذا الكتييسة اخجمت 
ر رع > لبن الأمحصوع 


7 منهاج البلغاء 290. 

© ديوان الحارث بن حلزة 63 - 65 والمفضليات 255 - 256 وأثبت رواية المفضليات 
وانظر موسوعة الشعر العربي 1/ 361. الإدلاج: سير الليل كله. السَّدِك: اللازم. 
الرجيلة: الشديدة القوية. السجسج: المكان الواسع. آنوا: ترفقوا. مواشكة: مسرعة. 
ارت المشرج : سج بعضه فوق بعض. اللقاح: ارو تا الكنينف: خيفة 
من عيدان. العرفة: نوع من الشجر. العمارة: أصغر من القبيلة. 
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وحسبت وقح سيوفنا برؤوييهم 
وفع الات فلن الط رات ارج 
و ال و ا فة 
N E E EE,‏ 
ا ا ق ا ن 
إن لم ينل لبن فط لهف الف دمج 
لعل هذه القصيدة والقصائد التي تناظرها في افتتاحيات الغزل تدل 
على أن الغزل أو ما اصطلح عليه بالنسيب أو التشبيب يُعَدُ في بنيته 
الفنية المقطعية جز ءا لا يتجزأ من بنية القصيدة بوصفه يحقق التناغم 
التقحي من ك ٠‏ وورقط فما بذل عليه بالغرض الذى تون خو 
من جهة أخرىء بيد أن هذا لا يعني بأن الغزل لم يكن مقصوداً لذاته؛ 
ما جعل بعض الشعراء يقدمون له بالحديث عن الخيال أو الطيف... 
ده ثم تكامل المقاطع فيما بينها يشي بأن 
a.‏ ليست بنية ساذجة» ابتدعتها ذهنية جاهلية عاجزة؛ بل هي 
تتوهج بالوعي الإدراكي لوحدة الغرض ووسائل الوصول إليهء 
فق ا ار ال و 3 
بوحدة موضوعية تلامس شغاف القلب في كل زمان ومكان» وتتضافر 
مع وحدة الوزن والقافية؛ ولن يحجبها ما يقع في القصيدة من ألفاظ 
غريبة؛ لبعد العصر؛ أو انغلاقه على بيئة بدوية ما. .. ثم إن إحكام 
الصنعة في القصيدة السابقة كان يبني الشيء عل داه وإقامة 
المشابهة المثيرة بين الخيل والصقر في القوة والسرعة وإحراز الغاية 
المطلوبة ان يلك حر اح اشم رسو وا وليف ده 
"فيه حسن العبارة اللائقة المبدأء ويتلوه الأهم فالأهم إلى أن تتصور 


انظر العمدة 1/ 225. 

© انظر قصيدة الرثاء 125 138 و 199 - 208 وحديث الأربعاء 91/1 - 100. 

© انظر ديوان المرقشين 51 52 و 88 وديوان أوس بن حجر 33 وديوان تأبط شراً 
1 - 205 (مثلاً) 
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التفاتة ونسبة بين فصلين تدعو إلى تقديم [المهم] على الأهه"”. 

هكذا نكون قد جلونا وحدة النسق/ النظم في تلاحم أجزائه على 
تعدد بناه ومكوناته في القصيدة الواحدة» ما يدفعنا إلى الكلام على 
تلاحمها في بنيات متعددة في المقطع الواحد. 

ج- أشكال الوحدة الفنية للمقطع : 

تأكد لنا أن بنية كل نسق لا تنفصل في بنية القصيدة عمّا توصل 
ابدخيد ا الجريجادي 5 Kea‏ (النظم) حين قال: 
ار اة رو ور 1 
تزيخ عا يك لها الحم "بسبب لمعي والأغراض التي 

امن عضن : 0 

وبناء على هذا الوعي فإن الشكل الفني لبنية المقطع الشعري ينمو 
في سياق أساليب لغوية وبلاغية وإيقاعية لتثري بنية كل وحدة صغرى 
في نظرية النظم ولتحقق الجمالية الشعرية لوحدة أكبر. هكذا يقرأ 
المرء أسلوب الشرط والقسم والنفي والنداء؛ والعطف والتعطكف 
والتلطف والتضمين والاستدارة الشعرية. .. والرسالة الشعرية 
وتتكامل جميعها في إطار وحدة القران7. 


وإذا كان الشعراء قد أفادوا من هذه الأساليب وغيرها فإنهم ظلوا 
حريصين على تكامل الأنساق التشكيلية في المقطع بوصفها متلاحقة 
ونامية في داخل البنية» وهي التي تؤكد الارتقاء بنظرية النظم التي 
اباد على تادهم الأجراء لتقارب ها ية الواحدة العطيوية! على 
اعتبار ما رددناه دائماً من أن الشعر جَسّد وروح 5 وعلى اعتبار 


7'» منهاج البلغاء 289. 

©“ دلائل الإعجاز 81 وانظر فيه 93 - 99. 

© دلائل الإعجاز 87. 

* انظر الشعر والشعراء 90/1 والبلاغة تطور وتاريخ 127 و145 - 146. 

© انظر عيار الشعر 16 --17 و203 والوساطة 19و 24و 33و 48 و152 والعمدة 
1 و215 والمسبار في النقد الأدبي 101 - 103. 
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عملية الانتقال في المقطع بطريقة متتابعة. "واعلم أن من الكلام ما 
أنت ترى المزية في نظمه؛ والحسنّ كالأجزاء من الصّبْغْ تتلاحق» 
وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العين". 


ومن ثم فإننا سنركز الحديث في ذلك بادئين بمبدأ الفصل والوصل 
في بنية النسّق طال أم قصر؛ وهي التي تتصل ببنى أخرى في 
القصيدة وفق مبدأ عطف الجمل "بعضها على بعضء أو ترك العطف 
فيهاء والمجيء بها منثورة تَسْتأنف واحدة منها بعد الأخرى"© 

ومن يرجع إلى قصيدة الحارث بن حلزة المذكورة قبل قليل يلمس 
مدى عناية الشاعر بأساليب العطف» وأدوات الربط الأخرى التي قوت 
وحدة القصيدة ؛ واتصلت بها العبارة بالغرض من جهة الإسناد والربط 
لتجعل النفوس 5 تنبسطء» وتتجدد حيوتها بما تستشعره من حلاوة البناء 
الفني... وكذا يجده نه الغرء في قضيدة النابغة الذبياني التي اعتذر بها 
إلى النعمان ين ار 

ها افا يفطن الجن را زالحون من ا وان 
أوقعوا به عنده. . فخشي على نفسه فَفَرَّ إلى بلاط العَسَّاسنة في الشام؛ 
ولكن مخاوفه ظلت قابضة على وجدانه؛ متحسراً على أيامه التي 
قضاها في بلاط الحيرة عند النعمان بن المنذر؛ وهو ما يظهر من 
خلال القسّم الذي يؤكد فبه أنه لم يرتكب بحقه أي إنم؛ يؤدي إلى 
يقڏس الشعائر الدينية الإيمانية؛ وليس العا الوثنية كما ذهب إليه 
الدكتور شوقي ضيف©. 

وأياً ما يكن شأن دلالة القسم بوصفه رابطاً فنياً في سياق البنية 
كاذه SSDS GT e E‏ 
هذا الافتتاح المدهش الدال على حالته أنه افتتاح تديع يعتمد الإقناخ 
كخساكة حصو ارهد جور وه 


دلائل الإعجاز 88 وانظر عيار الشعر 8 - 11 و202 و 209 و 213. 
© دلائل الإعجاز 222. 
© انظر العصر الجاهلي 287. 
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لطيفاًء وهي تتلقفها على وجه الاستحسان باعتبار ائتلافهاء وحسن 
متلاحمة الأحداث» في أبياتها الاثني عشر؛ إذ قال الشاعر السارد:“ 
اتا ا ال ا اتسين 
و أى اأ 5 3 ٠‏ | 1 5 
قا ا ينه اق فر ا 
E E ry‏ 
حافت فلم EE.‏ الك انف لى ریب 
وليسَ وراء الله الہ رز ء ا 
اميك الوا سمي غت وا ت 
ولكني كل تُامراًلي جانب 
م ا ی ا و 
SS CT‏ ےا اي 
كوا ا ف و أراك اص طنعتهم 
ا ر و فحص ت ا ا وا 
فلا تد كتين بالو ع د E E‏ 
الي اللا ملي به القار EEE‏ 


© ديوان النابغة الذبياني 72 74 أبيت اللعن: أي أبيت أن تأتي ما تلعن به. أَنْصّب: 


أتعب. الهَّرَاس: الشوك. يقشب: ينهد بتجديد الشوك. المستراد: الإقبال والإدبار. 
العتبى: السخط والغضب. 
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ثم ينهي السارد الذي برز بضمير المتكلم من أول القصيدة حتى 
آخرها قصته المتكاملة في أحداثها وزمانها ومكانها قائلاً: 


EEE اسحسنقاق: كعمد لا‎ E 
او حب أي الرّجَّال المُْهَدذَبْ‎ 
وإ تل ذا غتبى فمل بعتب‎ 

ومن يرغب في تعقب الشواهد" فسيجد ضالته حيث يقرأ بوعي 

التعاون الفني لوحدة البنى اللغوية والبلاغية التي أشرنا إليها في سياق 


درل واحد» مايحدونا إلى أن نستحضر شاهداً للاستدارة الشعرية 
ووّدت لدی النابغة الذبياني في معرض مدحه للنعمان بن المنذر 


ESS‏ سكل ف السعاكة والنايق و الكرم كدي فصر 
دونه نهر الفرات» وهذه صورته:07”» 
سحا و ا ا 
ر ا ا نے 
السسسسكةة كفيصدا :| ا ا ين 
فدهن لحا يمحن و 


بخ ل ٤‏ خَوْةِ 4 الم ّح وم 2 
بِالحَيْزّرَ11ا :ة بف الأن واللّج د 
وها اخ ده ف اف اة 
و يكسسدرل ا 


انظر مثلاً (ديوان النابغة الذبياني 73 (النفي) و95 و 130 و 153 (الشرط)) و(ديوان 


عدي بن زيد 41 و 43 و 52 و55 و63 (الشرط) و51 52 (التضمين والتعليق) 
و87 (العطف والت 
© ديوان النابغة الذبياني 27-6 وانظر قصيدة المدح 175. 
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هذ الاك فإن تس مح به حسَ نا 
فلمأَعع وض أبَِتّاللعن بال قرط 


تأمّلْ هذا التلاحم في نظم كل بيت؛ وارتباطه بالآخر في إطار 
جمل يأخذ بعضها برقاب بعض» ويلتصق الموصوف بالصفة بتعليق 
قَلَ فيه أسلوب العطف». الذي أغنى عنه أسلوب الوصف الخبري مع 
أسلوب الشرط ليعلق الشاعر المتلقي بأسراره الشائقة في إبراز صفات 

نهو الف رات الت ان ف ,القن مكنا رمه هر ههت ماوت 
زات يد المطتين المراد وكاس سمي لحاس لسر دون 
غيره... فالنابغة يشي في نسقه الجامع لجمالية فن الاستعارة بطرز 
بلاغية متماسكة ويلونها بأصباغ لافتة في إطار وحدة النظم والقران 
sS‏ الوجده الفنية في الإحتذار ٠‏ التصرية تبي اتيج 
الكلام في معنى المعارضة على الأعمال الصناعية... كل ماهو 

صنعة وعمل يَدٍ بعد أن يَبْلغْ مبلغاً يقع التفاضل فيه»ء ثم يعظم حتى يزيد 
فيه الصانع على الصانع زيادة يكون لها بها صنت 207 

أما أسلوب الرسالة الشعرية فلا يقتصر حل لف اا 
التي تشكّل بنية لغوية متناغمة»ء ووحدة دلالية مستقلة إذا وردت 
مقصودة لذاتها؛ في نسق خاص قَصُرَ أم طال»› وإنما يتعالق في 
سياقه مع بقية الأساليب التي تمنحه لطافة ورشاقة لإيصال مضمون 
النسالة. اك جا ع سا د قن ع حرم 


لكر 


7 الغارب مفرد الغوارب: وهو ما ارتفع من الشيء. وعِبْرا الوادي: جانباه. والرّبد: ما 
يطرحه النهر إذا جاش الماء وارتفع. اللجب: ار الينبوت: شجر الخَّرُوبء 


والخضّد: ما تكسر من الشجر. . والخيزرانة ‏ + : سكان السفينة . وَالأَيِنُ: 
إلتعب. والنجد: د الجر الكو والنيب: EN‏ . والنافلة: الفضل والزيادة. لم 
أغرض- أي لم أمفحك رضنا لمعروفك. الف هنا ت العطاء: والجزيل. 


© دلائل الإعجاز 260 وانظر عيار ار و وا“ 

© انظر ديوان عدي بن زيد 68 72 في رسالة طويلة من اثنين وعشرين بيتاً خاطب 
فيها (عَبْد هند بن لَحم). : 

© ديوان عدي بن زيد 120 أَغْرب: هنا أصبح بعيداً. أراح: مات. ذُباح: مرض 
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“ات الحا Lg‏ 
حك يحيو ال الست ا ف ےو ای 
7 ات امك 77 كك 
مهسي وه لتحم اكه E‏ مح E‏ 
وتس فنا الأواج نن والملاد ا 
فعدي بن زيد يطلب من النعمان أن يراجع حقيقة وشاية (بني 
بُكّيلة) به فينبهه بلطف بوساطة أداة الاستفتاح (ألا) والسؤال (من) مع 
لخصتصية ار a EG‏ 
إذ أخذه بشبهة الكلام وتهمة هو منها براء؛ فرّاح يشرب الماء المتغير 
الطعم؛ جنهذا دع الواتكون عدا العراك وكين كه .. فهذه الرسالة 
القصيرة تركز في بيان الشبْهة التي أَخِدَ بها (عَديّ) ورغبته إلى 
النعمان في تَفَخُص حقيقتها.. هوهي :نسق فی موخد ومتكامل في أذاء 
المعنى المراد“. قلق مون فد كور الر حال كز ١‏ تمر مزه 
سياق عام لقصيدة طويلة مركبة من مقاطع متعددة ذات وحدات 
وي اا الذي بنيت عليه القصيدة... 
الجاهلي»› عامة وفي القصيدة ا ا 
الشعري لأن الرسالة الشعرية تبرز في صميم حكاية ذاتية يرويها 
o‏ إنها حديث بين الذات والآخر في 
0 .. فإذا وقعت منفردة بذاتها كانت أهدافها منسجمة 
مع طبيعتها ووظيفتها؛ وإذا وقعت في سياق قصيدة مركبة أو بسيطة 


فهي نسق فني يسخره الشاعر لغايات ذاتية تتجاوب مع غرض هذه 
القصيدة» كمأ نراه في مطلع قصيدة النابغة الذبيانى يعاتب فيها بنى 


مْرَة لأنهم تحالفوا عليه وعلى قومه؛ وتبلغ ثمانية عشر بيتا. 5 
من يتحدث عن وظيفة الرسالة الشعرية؛ وجملة الأساليب المذكورة 


1 في الحلق. الأواجن: جمع آجن» وهو الماء المتغير اللون والطعم. 

© انظر مثلاً (ديوان النابغة 7 - 81 و 104 و 111). 

^ انظر (ديوان النابغة 153 156» وانظر فيه رسالة أخرى جاءت في ختام القصيدة 
في أربعة ابيات 71) وانظر ما يأتي في القسم الأخير (ص 197 - 199). 
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سابقاً وأثرها العظيم في وحدة البنية المقطعية للقصيدة لا يمكنه أن 
يتغافل عن قصيدة (الأفوه الأؤدي) التي دعا فيها قومه إلى إصلاح 

شأنهم السياسيء بالتماسك والتكائف واختيار المؤهل لرئاسة القبيلة؛ 
لأن الْجُهّال إذأ سادوا كان الأمر وبالاً عليهم جميعاً. . فعليهم أن يبتعدوا 
عن مواطن الغي والضلالء واختيار القادة من ذوي المروءة والرأي 
والصلاح والحكمة. .. فالبيت الذي لا يكون له أعمدة صلبة» وأوتاد 
قوية تتقاذفه الريا. ... وحين أبلغ قومه هذه الرسالة كان مشحوناً 
بعاطفة لاهبة "وال e‏ 
الشعري ن ينحو به تحوها" 9 لذ يقول: © 


أمارة الجسسدى أَنْ ت تلققفى الجمييع لدى 
الإبرم للأفر؛ والأذناب أقشقاف 


حا الرحيل إلى قوم وإن بعدوا 
a‏ ا يكم 


إن اخ [ذا اک ےک كينل ف 
ا ا ا 
والخئئئز تزدادمنةمالقشت به 
وال ر بك مت ةه قل ازا 
7 شتت ا E‏ 
وسككنٌ بلغقوا الأفرّ الذي كادوا 
لا يلح اللاسُ فوتى لا سَرَةً لم 
منهاج البلغاء 199. 


موسوعة الشعر العربي 380/1 - 382 والطرائف الأدبية 9 10 مع اختلاف 
ترتيب الأبيات. 
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اتح إذا اجحاي SS‏ 
اشحعتاة CC‏ فبالأشرار تتقف اه 


إذا سول ال رة اا س أ ره 
توتحا مجهي ذاك ا ر الف و فر دايا 
وإن بى قَووْمُهمْ ما أفسدوا نادو 
لايرف وكونَّ ولن يرغوالمزشدهم 
والجهل منهم» > معا والغفي ميْعال 
أطنيكو | كيك حعنى لتر سو و 
إِذ فلك تت الى سی لهاع د 


أو تت 110 كدر حيين تاب هة 


على العُوايية أقواهٌ نه دب كوا 

ليست القوة المائزة لهذه القصيدة المؤلفة من أربعة عشر بيتاً 
تتجلى - فقط ‏ من تلك الموازنة بين الفعل المَدّمر للجهلة والسفلة» 
وأصحاب الشهوات إذا سيطروا على السلطةء وبين هذا الفعل الضال 
الفاسد الذي يفني القبيلة كما أفنى دار قبيلته أو قبيلة ابن عمرو التي 
فشا فيها الفُسَاد... وإنما تكمن القوة ‏ أيضاً - في هذه الحكمة الأبدية 
التي أرساها لتدور مع مطلع كل شمس بأن الفساد يدمر الأمم؛ وبأن 
الأمر إذا وسد إلى غير أهله كان وبالاً عليهم. .. وقد بنى هذا كله وفق 
معنى دائري يدور مع بنية القصيدة من البداية حتى النهاية في طبيعة 
فنية كأنها صْبّت صبا؛ فقد بدأ بالتحذير من الغواية والشر وتسليم 
الأمارة إلى الأذناب وانتهى بالكارثة المحتمة حين لا يستمع القوم 
لأصحاب الرأي. .. وإذا عجز صاحب الرأي فلابد له من الرحيل عن 
هذا الشر. .. فالبعد أَفُضل له بكثير من أن يشاهد التّرٌ؛ أو الفساد ولا 
يقدر على معالجته. .. فالبناء الدائري للمقطع زمانياً وفنياً أتاح للشاعر 
أن رضن الحقائق الت وھا انت متكاملة فينا ينها من 
الشرط إلى النفي و لضفن إلى الإيجاب والسلبء والمقابلة 
والعطف والتعطف وهو ينتقل وفق أسلوب الالتفات بين الخبر 
والإنشاء؛ ما أنتج وحدة التصور "اللائقة بتلك الأغراض وتصور 
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المعاني المنتسبة إلى تلك المقاصد"“ 

وقد ربط ذلك كله بوحدة وزن البحر البسيط الذي يساعد على 
إطالة التفكير مع قوة التأثير بما يملكه من طول الموسيقى؛ وتدافع 
الإيقاع الحركي الذي انتهى إلى قافية تعتمد روي الدال.. . وهو ذو 
صوت حاد بموجاته المكثفة له ولكنه حين أشبعه بالضمة خفف من 
وطأة شدته؛ وأتاح له الاستقرار الانفعالي في آخر كل بيت... 

وأي مقطع فني في أي قصيدة جاهلية يحمل طابعه الجمالي في 
ذاته؛ ويرسم ألوان أنساقه من خلال وحدة إيقاعية داخلية دلالية تنتهي 
إلى علاقة وطيدة مع الوزن والقافية من جهة ومع المعاني وتصوراتها 
من جهة أخرى. وبهذا فنحن نقيس البح والجمال إلى بنية الكلام ذاته 
في وحدة فنية مثيرة» وأدواتها ما ذكرناه من اساليب تتجاوب مع وحدة 
القران التي توقف عندها عَدد من النقاد العرب القدامى. ولها وجوه 

عِدَّةَ تتمثل بجزء من الأساليب السابقة كالقسم© والشرط والنداء 
والطلب؛ (فلكل من هذه الأساليب فعل مقترن بالآخر) وكذا الاقتران 
في (الاسندارة والإضافة والعطف و... والتشبيه والاستعارة» 
والتضمين” والتدوير...) وكل ذلك يرتقي بوحدة النظم ثم وحدة 
المقطع. > أينما ورد فيه؛ من بدايته حتى النهاية... لأنه يحقق معادلة 
التناغم والانسجام والتنامي» وقد قيل: إن القرين بالمقارن مُفتدِ... ثم 
إن الاستعارة التمثيلية مثلاً تقرن الشيء المستعار له "بالشيء 
الحقيقي في الكلام؛ ما يجعل مثالا له مما هو شبيه به على جهة من 
المجاز تمثيلية أو استعارية"» وجعله (حازم القَرْطاجني) من حُسْن 


7 منهاج البلغاء 202. 

© انظر مثلاً (ديوان النابغة الذبياني 34 - 35 و76 و117 و167). 

ف سيأتي ذكر التضمين؛ وهو إقامة التناسب بين الأبيات شكلاً ومعنى» فيأتي البيت 
كأخيه الذي سبقه» وقد يكون تعليق بيت سابق بلاحق مع العطف أو غيره وفق ما 


ذكره ابن رشيق في العمدة 143/1 وانظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم 190 
ومصطلحات نقدية 138 - 139. 


و انظر ديوان طرفة بن | العبد 151. 
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الاقتران.. 

وكان الجاحظ (ت255ه) أول من تحدث عن (وخدة القران) من 
النقاد العرب القدماء حين قال "عمر بن لَحَأْ لبعض الشعر: أنا أشعر 
منك!! قال* وبح ذاك؟! قال* لي أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت 
وابن عمّه"©. 

وأعاد الحديث عنها بعد ذلك ثم قال: "وعابٌ رؤية شعر ابنه فقال: 
ليس لشعره ه قِرَان)" ثم علق على هذا قائلاً: "وجعل البيت أخا البيت إذا 
أشبهه» وكان حقه أن يوضع إلى جنبه"... 

وقد توالى النقاد بعده على نقل الخبرين» مع شيء من التصرف 
والإضافة© وحدد حازم القرطاجني ماهيته بقوله: "وقرَان الشيء بما 
يزيل الغموض أو الاشتكال الواقع فيه» يكون بأن يتبع الشيء بما يكون 
شرحا له؛ أو تفسيراً من جهة ما يكون في معناه» أو تكون دلالته في 
معنى دلالته» أو من جهة ما يناسبه ويشابهه؛ ويكون بأشياء خارجة 
عن معنى الشيء إلا أنّ فيها دلالات على إبانة ما انبَهُمَ في الأشياء 
المقترنة بها" © 

وفي هذا المقام نرى أن بعض أشكال نظرية التناص التي تعد 
واحدة من نظريات ما بعد الحداثة لا تغترب عن فكرة وخدة القران؛ 
لأن النص عند أربابها بؤرة لألف بؤرة اجتمعت فيه؛ ما يعني أنه 
يطعي كل ا الذي حي ا شكلاً ومضموناً 
كالاقتباس والتضمين©؛ وإن كانت هذه النظرية أعظم شمولاً من 
وحدة القران. 

وكذلك تعد فكرة التداعي في النقد الحديث في بعض وجوهها 
ممائلة لوحدة القران. .. فالتداعي "هو اقتران مفهوم بمفاهيم أخرى في 


9 انظر منهاج البلغاء 128 129 وعيار الشعر 11 و 16. 
^ البيان والتبيين 1/ 206. 

© البيان والتبين 228/1. 

© انظر الشعر والشعراء 90/1. 

© منهاج البلغاء 176. 

© انظر المسبار في النقد الأدبي 149 - 189. 
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ذهن المتكلم أو السامع» أو هو إحداث علاقة بين مذرَكين لاقترانهما 
في الذهن بسبب من الأسباب. وقد لآ يكون للمنطق» ولا للاتسلسمل في 
الحياة اليومية نصيب في هذه العلاقة, واللسانيون يتحدثون عن نوعين 


من التداعي: 7 
- التداعي النظمي أو التركيبي» وهو يحدث عند تكرار اقتران 
كلمتين متجاورتين إحداهما بالأخرى في السلسلة الكلامية... 
ر اا الاستبدالي» وهو يحدث عند اقتران كلمتين يمكن 
الكلامية"أ) 
ونرى أن النوع الأول من التداعي يتصل بمفهوم وحدة القران؛ 
بينما يتصل الثاني بالمجاز والاستعارة اللذين يتناغمان مع هذه 
الوحدة... ومهما قيل في هذا الشأن أو ذاك فهما يتماثلان في الماهية 
التي تعزز الوحدة الفنية المتكاملة في المقطع؛ ثم في مقاطع القصيدة. 9 
فوحدة القران تبرز أن البناء الكلامي الفني "يدل بعضة على يعطن) 
ويأخذ بعضه برقاب بعض"© وفق ما نراه ‏ مثلآً ‏ في قول تأبّط 
سوا 05 
وذي رجيم أخسال ال دفر عشغنة 
فی ل ةلقد ري ريم 


لمارف وحَاف ِ ةرح وم 
أوقانيتسسية على الآهبام إلبي 
إذا قدت به الل ا اا 


(» معجم النقد الأدبي الحديث 78 وانظر دراسات في نقد الشعر 42 - 43 و 99 - 102. 
© الموازنة 263 وانظر فيه 151 ست 152. 
© ديوان تأبط شراً 204 - 205. 


97 


هذا هو المقطع الأخير من قصيدة بلغت ثلاثة عشر بيتأء وفيه 
يعطف على قريب له؛ ويفخر بأنه يساعده إذا مال عليه الدهرء وأنزل 
به البلاء؛ وأصابته الشدائد ولم يجد أحداً يمد له يد العون» ويحوطه 
بجناحيه» وبدأ اللؤماء ينالون منه. فالقصيدة تسير على هذا النسق 
امترابط والمتفاض في السياق الفني الذي يؤكد خدة القران بين كل 
بيت وأخيه سواء كان في التركيز على عودة الضمائر في الجمل التي 
ما تزاف مم هرن لامر ى انك واا ور كر | ل 
فكرة الاقتران بين الشكل والمضمون؛ وهو قوله.© 
كتححطاي اشحكة امحجبين ا ا 
و اط اعا کات ات 
ولتم أن اسسا السشرى اسر ويول .اقل 
E 1 FS‏ 
امه = لاي اشر لني في بيت الثاني ڪون 
لخبا 3 دي 1 5 5 ال 
واو فى ا و وها كيه ا 
تقترن لذة ركوب الخيل للصيد والمتعة به؛ باللذات الجسدية الأخرى؛ 
ليكون الجمع ذ في الشطر الثاني بين الشجاعة والكرم. وهو أليق 


بالاقترات فطلا عن وجوة اقتران آخر يعتمد على مفهوم التضمين 
الذي يُعلق فيه الشاعر بيتين فأكثر بمعان متمائلة0. 


انظر مثلاً (عيار الشعر 209 - 213 وكتاب الصناعتين 162 - 163 والعمدة 1/ 258 
- 259 ومنهاج البلغاء 159 160). 

© ديوان امرئ القيس 35. 

© انظر منهاج البلغاء 159 162. 

© انظر العمدة 2/ 26 وديوان امرئ القيس 18 (فقلت له لمّا...) وما يأتي (118) 
ومصطلحات نقدية 138 - 139؟. 
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ومن ثم فربّما سقط الشاعر؛ ولم يوْبّه لقصيدتهء أو لشعره إذا لم 
يحسن إقامة التناسب في وحدة القران؛ ما يجعله يخرج عن الطبع 
والسليقة؛ والصنعة الماهرة في إجمال التفصيل؛ والاكتفاء باللمحة 


الشاردة» وإيراد القول على وجهه المتناسق في المقطع الفني ثم في 
بنية القصيدة ؛ وكل شيء راجع لمقدار منظم؛ إما يكون لك وإما 
عليك. .. فالحسن لا يكون حسناً من حيث طبيعته عادة ‏ وإنما 
يكون لموقعه من الكلام» وتناغم بعضه مع بعض» وكذا التأليف في 
الصبح. ولعل المقام يفرض علينا الاستشهاد بقصيدة النابغة الذبياني 
في مدح عمرو بن الحارث» وهي عند بعض القدماء من أحسن 
القصائد افتتاحاً'» وتخلصاً؛ ومنها: . 3 


Soy‏ الكواكلب 
تطاول حتى قلت: ليس بف نقض 
وميس الي رى الل وة ايب 
وصذر أرَاحَ اليل عازب هه 
| َّ عَم و 0 0 
لوالدو ليست بات عقارب 
ا ا 
لمارا حم اكد ا 


و حر يه تدا ی و ري 


¢ انظر العمدة 1/ 218. 
© ديوان النابغة الذبياني 40 41 وانظر فيه مثلاً آخر 67 71. 
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ال ا تح اكه 

الل حيسي و ا ی 
ر لنحنة بارا فل ف عكرت 

كِب من غَسّان عَيِرأقائب 
بنو عم وهدينياه وعّثرو بن عامر 

أواشتحك راا اغ ك ااب 
إذا ماغزوافي الجيش حَلّقَ فوقهم 

فحن السار مات حال دماء الس رارت 

جُلْوس الشيوخ في ثيب المَرَانبي 
جسحصواك اقا ةا 

إذا م التق القن أوَ ل :الست 
11 ب | د اد 2 ° عَرَفْدَ 1 

إذا کح طن ال ج فق اكرات 
ولحتحن ها ا اس 

ان ا تبتكو دام وجالبي 
فالقصيدة مؤلفة من تسعة وعشرين بيتأء أثبتنا منها حمسة عشر؛ 


وهي كافية لتؤكد لنا جمالية وحدة القران في عدد غير قليل من 
المجازات والاستعارات المثيرة؛ (وليس الذي یر عى النجوم» وصدر 
أراح الليل. .. تراهنّ خلف القوم. ..) وأمثال ذلك مما ورد في باقي 
القصيدة. وهي تثير.جمالية لا تقل عن ,جمالية التضهين فى البيتين 
(العاشر والحادي عشر) تم هذا القران الباهر بين الظاهر الي طن فت 
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صورة النسور المصاحبة للجيوش والتي أشبهت الشيوخ خ بضخامتها 
وسكونها وأكسيتها السود اتي يقال لها: الثياب المرنبانية. .. وقد ادت 
صورة الانتصار الذي أحرزه عمرو بن الحارث وجيشه؛ والذي تعوّده 

بل كل من تأمل النص في البنية المقطعية (لمقدمة الهم) وفي بنية 
يعانيه اة ل ينقذه منه إلا أمثال عمرو بن الحارث وقومه الذي 
أحسن أيما إحسان في مفهوم التخلص وهو "ما تخلص فيه من معنى 
إلى معنى" وكلما ابتعد عن معناه المركزي في المدح عاد إليه“ 


فالنابغة يعبر عن حالة الرّعب والخوف من وشاية مَرَةَ بن ربيعة 
بن قُرَيع عند النعمان المنذرء لذلك فر خشية أن توقع به هذه الوشاية؛ 
فوجد الملجأ الأمين عند عمرو بن الحارث الغساني في الشام؛ فحماه 
وأمنه فاستحق مدحه؛ ما يعني أن المقدمة منسجمة مع الغرض في 
وحدة فنية متنامية في أبياتها وأنساقها التي تجسد مقطعاً واحدا في 
ب اب الم لم 5 E‏ 
البللاعة والتحرية؛ والفية فمتحت: الكمال الشكل و یمون 

ضير أن نجمل دلالة الأبيات لإدراك قيمة وحدة القرّان؟ 0 
طاتا خا أميمة طالباً منها أن تدعه لأحزانه؛ التي طالت عليه 
بدليل طول الليل الذي لا يريد أن ينقضي؛ إذ ظل الصباح يراقب 
النجوم؛ كناية عن النابغة الذي بات يسامرها كما يفعل راعي الماشية 
مترقبا طلوع الصباح» ولكن دون أمل. فهناك سلسلة أنساق دقيقة في 
الدلالة من دون تقديم أو تأخير بُنيت على أسلوب الاستعارة التي 
تتضمن معاني خفية وجلية. .. ثم يعرض في البيت الثالث معنى 
مرتبطاً بالمعنى المتقدم. روا ند اانه من مجان الشعراء©؛ 
ay‏ م ال ايه 
أزاح عن كاهله هَمَّ النهار؛ ERT‏ اه وار 
هو حال راعي الضأن؛ ولكنه تيقظ من توهمه حين كر عليه الهم بأشد 
مما كان عليه في النهار... لذا لم يكن ليستريح من هذا ا 


" انظر العمدة 1/ 237. 
© انظر مثلاً ديوان امرئ القيس 18 19 وديوان عدي بن زيد 59 و 63. 


101 


عمرو بن الحارث» الذي أنقذه مما هو فيه فسعد ونعم بالراحة (علي 

. ونكتفي بهذه الإشارات المركزة لوحدة القران في الشكل الفني 
IS‏ يي ا ا 
المعنى بالبنية الصغرى؛ ثم يتنامى التلاحم في النسق الذي يليهء 
ويتنوع ليأتي الشاعر على المراد من الوحدة الفنية الكاملة لبنية 
القصيدة سواء بنيت على مقطع واحد أم أكثرء ما يجعل وقعه حسناً في 
النفس» وأجلى للمقاصد المرجوة» ولا يضيرها من افتقار قصيدة هنا 
وقصيدة هناك لتلك الوحدة لأن صاحبها لم يحسن توظيف وحدة القران 
للغرض المراد“. 


وأياً ما تكن قيمة وحدة القِرَان النقدية والفنية فإنها لم تلق عناية 
كافية بوصفها تقنية لدراسة وحدة العمل الأدبي» على الرغم من أنها 
شيط الي كا متتو ويه ومس الح ع ور جلا دوه 
ا م ال مر ا ب مت د 
من المظان المتنوعة التي تحرص على تلقفها ونسجها في ثوب مُطَرّز 
بالنقوش ومُوَشى بالألوان... وتؤكد وجودها في وحدة دلالية تعبر عن 
معائفتها لخر هر القصيدة رظانت وا هدافا لتحدى امل وهدة الكل 
مع المضمون شعريتها المجلية© 
وإذا كان بعض الدارسين قد أشاروا إلى وحدة القصيدة في إطار 
بنيتها وحللوا ذلك في دراساتهم©ءفإننا نستكمل هنا ما يتعلق بالوحدة 
الفنية لبنية القصيدة المركبة من مقطعين فأكثر وهى تبدأ عادة بواحدة 
من المقدمات الفنية أو أكثر... وفيها بعض الخصائص المميزة لها؛ 
وهو ما سيأتي ذكره. 


© انظر الشعر والشعراء 1/ 76 و90. 
> انظر في الشعرية 21 و 57 - 59 و 64 و 72 و143 ومعجم النقد الأدبي الحديث 


88 
© انظر مثلاً: الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي) 
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(2) 
الشكل الفني لبنية القصيدة الكبرى 


قد يقول قائل: لِمَ هذه العناية بوحدة القصيدة الصغرى والكبرى؟ 

أليس ذلك يعود إلى عدم وجودها؛ وأنت تذهب إلى إثباتها؟! 

وإذا كانت الإجابة قد وردت من قبل على نحو ما فإنني أبتغي فتح 
الباب الذي أغلق على بعض الآراء بأن القصيدة الجاهلية لا تعنى إلا 
بوحدة الت و ل سا أن عدذا من البناحتين تؤمق اتمانا ملفا فقد ها 
للوحدة العضوية.. 

ونرى أن أي نص مهما بلغ حجمه له بنية فنية يتجسد فيها الشكل 
والمضمون؛ ولو كانت غير متدرجة أو غير متماسكة وفق E‏ 
الوحدة العضوية ولكنها الوحدة التي لا تقتصر على الشكل الفني للعمل 
الأدبي واستقلاله عن العناصر الخارجية ية التي ترتبط بنفسية مبدعة؛ 
وتفسيراته الاجتماعية... إذ عزز المنهج البنيوي الشكلي دراسة العمل 
الأدبي بوصفه ظاهرة لغوية سيمولوجية©.. ولهذا فنحن نبحث عن 
الوحدة الفنية لبنية متلاحقفة» متضامنة تجمعها تقنيات محددة؛ تقنيات 
تبرز في الشكل الخارجي الذي يدل على المضمون وتؤكد ذاتها بأنها 

وليس بالضرورة أن تكون مشائهة للوحدة الفنية في بنية أي جنس 
آخر يبنى على (بداية ووسط ونهاية).. على الرغم من أن الأشعار 
القصصية التي دخلت القصيدة الجاهلية تملك مثل هذه التقنية الفنية. 

ثم إن بنية القصيدة الكبرى تتصف بسمات وتحمل وظائف شاملة 
قد لا تظهر بوضوح في البنى الصّغرى؛ ولكن من يجمع هذه البنيات 
ويتأملها يدرك الروابط الفنية التي قامت عليهاء بوصفها خصائص 


© انظر تحليل الخطاب الأدبي 40. 
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جاذبة تتكامل مع غيرها لتحقق الوظيفة التي وجدت من أجلها على 
صعيد الشكل الداخلي والخارجي. .. ما يعني أنها مكونات بنائية غير 
محايدة... ولا يفوتنا هنا أن نقول: إن طبيعة كل قصيدة جاهلية مركبة 
لا تعني أنها تماثل أختها؛ ومثلما تتباين بنيتها الخارجيةء تتباين الرؤية 
النقدية إليها... ولعل هذا ما انطلق منه عدد من أرباب المنهج البنيوي 
من الغرب المحدنين؟ الدين كر نا كلما مد فى المنذكل وكا 
أصحاب البنيوية الشكلية" الذين حاولوا الكشف عن الرؤى التي 
توحيها كل بنية فنية سواء كانت متصلة أم منفصلة؛ وساكنة أم نامية؛ 
فضلاً عن أن لكل بنية مستوى يحدد طبيعة ماهية الوحدة للبنى الفنية 
الصغرىء ثم الكبرى. 
غلبت عليهاء كما غلبت مصطلحات خاصة به ورموز شاعت لدو 
الأموي©... وذهب آخرون إلى أن لكل غرضٍ شعري لغته؛ ورموزه 
الخاصة به 


مسي م در ا 


الأحتانت الأدبية؛ وي بخلاف اللغة العادية الي تؤدي وظيفة 
الاتصال؛ أو بخلاف اللغة العلمية الت تؤدي الحقائق المناشترة 
بوضوح ودقة. .. لذلك يكفي أن تكون لغة الشعر لغة أدبية وهذه سمة 
عامة للأدب الرفيع بكل أجناسه؛ وهي الوحدة العامة» ولامزية لها في 

تشكيل وحدة فنية لأي نص. ار ا م كي 
اة لكل قصديدة 4 بأتبالينها البلاغية المتنوعة© وبطبيعة البوح الذي 


۳ انظر تحليل الخطاب الأدبي 11 - 14 و 62 و 67 - 68 و 75 - 148. 

> انظر تجليات التصوف وجمالياته 16 - 17 و 90 و 102 و 107و 112 116و 
0 --137 و 148- 159. 

© انظر دينامية النص 56 - 57. 

© انظر دينامية النص 56 - 57. 
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يعتمد الالتباس والانزياح؛ والتعمية والخداع و2 ولما کان ذلك 
كذلك كان علينا أن نتحدث عن بعض القضايا المهمة في الوحدة الفنية 


القصيدة» والوزن والقافية. 


27 انظر السابق 206 وانظر تحليل الخطاب الأدبي 263 - 271. 
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أ- مطالع القصائد وخواتيمها : 

ما من باحث يتناول وحدة النص الأدبية يمكنه أن يتجاوز النظر 
إلى بداية كل قصيدة وخاتمتها؛ بوصفها جزءاً من البنية الأصلية فيها؛ 
وكل بنية مفتاحية جاذبة» وكل نهاية مستقرة في الأذهان؛ ولكل شعر 
مفتاح قل مثلما كان له فصل ووصل وتضافر بين أجزاء المقطع 


وتكامل” 2؛ وحسن تخلص من معنى من معنى» أدى إلى الوحدة الفنية 


وقد سبق أن أشرنا إلى إجادة النابغة الذبياني إلى افتتاح قصيدته 
بالهم في مدح عمرو بن الحارث؛ وبديع ما قام به الأفوه الأودي في 
رد الخاتمة على المقدمة في حركة دلالية دائرية تتجاوب مع شعور 
المتلقي في كل زمان ومكان؛ إذ لم تختلف هذه البنية على اختلاف 
روايات القصيدة©. 


وكان بعض النقاد العرب القدامى كابن رشيق قد سبق أصحاب 
المنهج البنيوي التكويني في الحديث عن البنى الفنية وربطها بالسياق 
ومرجعياتها الاجتماعية والثقافية والذاتية©... ومن ثم أحسن الحديث 
عن المطالع والخواتيم باعتبار وظائفها النفسية والاجتماعية» وباعتبار 

1- فعلى صعيد الوظيفة النفسية فإن الافتتاح أول ما يقرع 
الأسماع» ويؤدي إلى ارتياح أو نفور عند المخاطب/ المتلقي©؛ 
ويستدل به على ما بعده فقال: "للشعراء مذاهب في افتتاح القصائد 
بالنسيب» لما فيه من عطف القلوب» واستدعاء القبول بحسب ما في 
الطباع من حب الغزل والميل إلى اللهو والنساء وإن ذلك استدراج 


انظر الوساطة 48 والعمدة 231/1 241 وبناء القصيدة في النقد العربي القديم 203 
211 و221 -227 و229 232. 

© انظر عيار الشعر 213 ومنهاج البلغاء 282 - 314. 

© انظر القصيدة في (الطرائف الأدبية و 10) برواية أخرى للأبيات في الترتيب؛ 
وكنا أشرنا إليها من قبل. 

© انظر تحليل الخطاب الأدبي 227 - 264. 

© انظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم 237 - 240. 
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إلى ما بعده"7». ولذا استجاد بعض مطالع قصائد امرئ القيس ولا 
دتما لا 004 .2 


ققانبِك من نزكرى حبيب ومَّْزل 
تحاط اوی م ال رل و ل 

ونقل عن سابقيه "وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر؛ لأنه 
وقف واستوقف وبكى واستبكى» وذكر الحبيب والمنزل"©. 

وإذا كان قد أفاد في هذا الاتجاه من ابن قتيبة“ فإن رؤيته للخاتمة 
لا تخرج عن طبيعة الوظيفة النفسية إذ قال: "الانتهاء قاعدة القصيدة 
وآخر ما يبقى منها في الأسماع» وسبيله أن يكون محكماً لا تمكن 
الزيادة عليه» ولا يأتي بعده أحسن منه» وإذا كان أول الشعر مفتاحاً له 
وَجَب أن د الآخر قفلاً عليه"© 


يديا أن ارما يشترط أن يكون ا الكلامي بين السلا 
كلامه يشي بعنايته الخاصة بالمبدع والمتلقي معاً حين قال: "فأما ما 
يجب في المقاطع وهي أواخر القصائد فأن يتحرى أن يكون ما وقع 
فيها من الكلام كأحسن ما اندرج في حشو القصيدة"“. 

2 أما على صعيد الوظيفة الاجتماعية فقد ربط ابن رشيق مطالع 
القصيدة الجاهلية بطبيعة البيئة والحياة العربية؛ وكذلك هو موقفه من 
بنيتها كقوله: "وكانوا قديما أصحاب خيام؛ ينتقلون من موضع إلى 


7 العمدة 225/1 وانظر منهاج البلغاء 284 م 286 و 309. 

2 ديوان امرئ القيس 8. 

© العمدة 218/1. 

© انظر الشعر والشعراء 74/1 - 75 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 107 و 111 
3 و 115. 

© العمدة 217/1 وانظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم 229 - 232. 


^ منهاج البلغاء 285 وانظر عيار الشعر 24. 
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آخر؛ فلذلك أول ما تبدأ أشعارهم بذكر الديارء فتلك ديارهم"2. وكأني 
به يرد على ما أورده القاضي الجرجاني بشأن اضطراب القصيدة 
نتيجة البيئة2, 

وب بستشف المدقق من هذه العبارة أن تسكن كد مو عير عات 
القصيدة كانت نتيجة لتلك البيئة» ومن ثم فهي ليست متشابهة بين 
الشعراء لاختلاف أماكن سكناهم» وأحداث حياتهم فضلا غر نبان 
مشاعرهم وهو ما نراه في قصيدة عنترة التي افتتحها متغزلا بامرأة 
ETR‏ 


لنساء القبيلة اللواتي حماهن عندما خرجت قبيلته (ع غس) للخزو يتليل 


ذكره لامرأة أخرى في القصيدة وهي (قَطام)» > فقال۵(۰ 
اق ك رق ياش إلا عن لام 
وا کر ر ق ا قرت 
ى الط ف و و ات ت ماد 
ومشكن أظلهامنبطن جزع 


ا تق يتات 
على قت الد لتمبترح ق 
ددا 4 : ا 1 د ل ا أرا ۱ 
07 ل 5 احطاً 5 ل 
تك اك الكت 2 لكك 7 


4 العمدة 1/ 226 وانظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم 212 - 221. 
6 انظر الوساطة 30 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 329. 
© ديوان عنترة 240 - 245. 
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وذ مشج ححةة: دزت الخيح حم ب تسا 
وق ذهً ْ باإلقاءالأمام 


فا ا اف وى ماس و رى 
و ا ا الد ار بالخ دام 


وا و اقرا 


حجان ا ابي ر 
توا زهان اي ال هام 
a‏ 0 5 ويه 1 : 6 2 
ا تح وا فعمحكانن ا ا 


ا و و د ي 
أب وُه وأ فة من آل د الم 

هذه قصيدة من اثنى عشر بيتأ» وهى خمسة وعشرون بيتاً فى 
ن الطلب)"؟ ولكن المطلع والحاتدة لم يتخيرا؛ وإنما ريدت 
أبيات في وصف الخيل وبطولة عنترة» وعلى أهميتها لن ننظر إليها 
في هذا المقام ولكننا ننظر إلى البنية العميقة للمطلع والخاتمة وفق ما 
أشرنا إليه. فعنترة يضع مقدمة غزلية تقليدية يذكر فيها على سبيل 
التخيل (رقاش) التي فارقته كما فارقت قبيلته مضارب الحي للنزول 
في حَرَّة بني سليم؛ فاعترضتها قبيلة (فزارة من ذبيان) وقاتلتها 
فانهزمت.. . أما عنترة فله شأن آخر إذ وقف يحمي نساءً عَبِسء وصبر 
في ساحة الوغى؛ ونجح على حين هُزم فرسان قومه. .. ثم تجمعت 
عبس من جديد ولحقت بحذيفة بن بدر الفزاري وأخيه (حَمَّل) فعثرت 
عليهما عند ماء يغتسلان فيه» فقتلتهما بقيادة عنترة» الذي وقف من قبل 


«» انظر منتهى الطلب 2/ 84 س 89. 
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تن را تداك | وک الما .. ما يعني أن المرأة والقبيلة وجهان 
لقضية واحدة عنده... فهو من رَد خيل أعدائه عنها (ومرقصة رددت 
الخيل عنها...) وقد أمنت على حياتهاء فسارت بطمأنينة وراحة بعد أن 
همت بإلقاء زمام بعيرها خائفة على نفسها؛ لأنها غدت عرضة 
للسبي.. ET‏ ا ا 
لذ نحق ها الا ر ار كنت امه ا 

۴ 

لذلك أجاد ابتداء القصيدة وخاتمتها وكان القفل متناغماً مع 
المفتاح > بعكس بعض الشعراء الذين يتكلفون في أحدهماء وإن أجادوا 
في بنية القصيدة©. ولكن ليس بالضرورة أن تكون هناك مطالع لكل 
قصائد الجاهليين» فمن "الشعراء من لا يجعل لكلامه طا مق 
النسيب» > بل يهجم على ما يريده مكافحة»ء ويتناوله مصافحة؛ وذلك 
عندهم هو الوثب والبّثترء والقطع والكَسْعٌ؛ والاقتضاب؛ كل ذلك 
يقال... والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء"2. 

وكذلك يفعلٍ بعض الشعراء بالخاتمة "فيقطعها والنّفْنُ بها متعلقة: 
رفا اغ حودة» وييقى الكلام مبتورآاء كأنه لم يتعمد خاتمة. كل 
ذلك رغبة في أخذ العفو؛ وإسقاط الكلفة67 كمعلقة امرئ القيس التي 
أنهاها بمشهد المطر وما أحدثه من سيول جارفة أزهّقت حياة الخَلْق؛ 
وهو ينظر إلى ذلك متألما. 

وكذا وجدنا الأمر عند حازم القرطاجني» فمن ن الشعراء مَنْ لا 
"يعتني بالمبدأ ولا بالمقطع فيختم كيفما اتفق؛ ويبدأ كيفما يتيسر له. 
E‏ ل ا REE‏ 
SS‏ 
ا TT‏ ا 
الوحدة الفنية المتفاعلة في ذاته مع العناصر الفنية ا وا 

مع الوسط الذي يحيط.. وهذا يجعلني أكمل الحديث عن المطالع 


2 العمدة 1/ 232. 
© العمدة 1/ 231. 
© العمدة 231/1. 
© منهاج البلغاء 285 - 286. 
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والخواتيم في صميم الروابط الفنية لبنية القصيدة. 

ب- الروابط الفنية لبنية القصيدة: 

تأكد لنا بمالا يقبل الشك أن المطالع والخواتيم جزء لا 
يتجزأ من الوحدة الفنية الكبرى للقصيدة؛ سواء كانت بسيطة أم مركبة؛ 
وقد حرص الثسعراء على العناية بهما؛ ومنهم من جعل المطلع 
ر ومنهم من ترك التصريع” ومنهم من عدد التصريع في 
النسيب وكل ذلك ربطوه بالغرض والمخاطب”... وحرصوا على 
المطالع القوية الجزلة التي تؤكد ذاتية متفردة؛ ولم ينكروا وجود 
مطالع توحي بالضعف إذا كانت الحالة الشعورية» والموقف يستدعيان 
ذلك كما هو عليه قصائد النسيب والاعتذار والمراثي» مثل استعمال 
(النداء) و(ألا) وما ماثل ذلك في الدلالة. 


ل ا ا SMEG‏ 
Bie‏ ومن افر الألشاط والتراكي وعد اا ما 
بعض؛ "وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاءء سهل المخارج» فتعلم 
بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحدأء وسبك سَبْكاً واحدأء فهو يجري على 
اللسان كما يجري الدهان"© 

فالجاحظ يرى هذه البنية المتماسكة للوحدة الفنية في البيت» وفي 
وبحدة افر ن NE TT‏ 
قل IT‏ حفظك الله - E EO ETT‏ لأن 
المعاني مبسوطة إلى غير غاية؛ وممتدة إلى غير نهاية. وأسماء 


انظر ‏ مثلاً ‏ ديوان طرفة بن العبد 6 و74 و 81 و 86 و90 و119 و 137 

وديوان النابغة الذبياني 4 و30 و61و67. 
© انظر ‏ مثلاً ‏ ديوان طرفة بن العبد 95و 109 و 116 و 125 و 130 وشعر زهير 
بن أبي سُلُمى 90 و94 و97 و153 و159 و205 و212 وشعر عروة بن الورد 32 و 


55 1 
© انظر العمدة 221/1 ومنهاج البلغاء 284 وانظر مثلاً ديوان عنترة 182 - 183. 
© انظر العمدة 221/1 و151/2 - 152. 
© البيان والتبين 67/1 ونقله ابن رشيق في العمدة 257/1. 
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المعاني مقو رة وة و محا دو 1 ثم قال بعد استفاضة 
تعليله: "وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره» ومعناه في 
ظاهر لفظه. .. فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغآء وكان صحيح الطبع 
دا عن الاستكراه ومنزهاً عن الاختلال مصوناً عن التكلف صنع في 
القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة"©. 

ولذلك فالنفوس ترتاح لحسن موقع الألفاظ, واصطياد المعاني 
الشاردة وما غمض منهاء واختيار الكلام غل مقدار دقيق» معتدل 
القامة؛ لطيف الصورة:؛ ولكل مقام مقال. .. وهذا كله يجعل الكلام 
بمقتضى المعانى التى تستجيب لها المشاعر وتنقاد للرؤى الكلية 
والجزئية؛ ما يجعل الشاعر يقسم قصيدته إلى وحدات فنية دلاية 
صغرى وكبرى لأن "النفوس تسأم التمادي على حال واحدة» وتؤثر 
الانتقال من حال إلى حال» اداه الشيء بعد الشيء؛ لقبوله بتنويعه 
والافتنان في أنحاء الاعتماد به في شتى مذاهب [الكلام] المعنوية 
وضروب مبانيه النظمية"60 


وقد "قيل لبعض الحُذّاق بصناعة الشعر: لقد طار اسمك واشتهر؛ 
فقال: لأنني أقللت الحَزء وطبقت المّفصلء وأصَبْت مقاتل الكلام 
وَقَرْطْسْتُ نكت الأغراض بحسن الفواتح والخواتم ولطف الخروج إلى 
الماح والوهاء. 07 

وبناء على ما تقدم ندرك أن القصيدة ة الكبرى (المركبة) تقوم على 
بنيات مقطعية تتكامل وحداتها الفنية بأساليب تشكل بنيتها على صعيد 
الأنساق والفصول ثم تنمو نموا تكاملياً لا عضوياً بين موضوع وآخر؛ 
أو بين مقطع ومقطع يليه وفق روابط فنية لغوية وبلاغية؛ وقي صم 
کروی ليت إلى ا عرو ا تلحو 01 "ومن لفاس هن 


© البيان والتبين 76/1. 

^ البيان والتبين 83/1 وانظر فيه 86 وما بعدها. 

© منهاج البلغاء 296. 

© العمدة 1/ 217 وانظر الرسالة الموضحة 67 - 69. 

© العمدة 234/1 وانظر فيه 215 217 و 236 - 239 و 39/2‏ 44 وانظر الشعر 
والشعراء 66/1 وكتاب الصناعتين 497. 
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يسمي الخروج تخلصاً وتوسلاً"”) وهو ليس كذلك لأن التخلص بين 


المعاني كما سبقت الإشارة إليه؛ وقد يقع ضمن أي موضوع من 
موضوعات القصيدة التي تدخل في المعاني الكلية©. 


لع لمم و E‏ مع كي 
ا قير ا فى اكرتها ا نون أن سقط ل 
وجودها الحيوي؛ لأنها جزء منه؛ تندمج فيه بشكل فطري©. أو لنقل: 
إن الوحدة الفنية الصغرى في المقطع الشعري تنتقل في إطار عملية 
الموازة للذات والموضوع والوجود في إطار تراتبي تارة وغير منتظم 
تارة أخرى» ومن الخاص إلى العام, أو العكس كما وجدناه في قصيدة 
عنترة التي تقدمت قبل قليل» أو تعتمد مبدأ الاستدلال والتعليل لبيان 
مقاصدها وأغراضها كما أوضحناه في قصيدة النابغة الذبياني التي 
ذكرناهاء وكما هو في اعتذارياته المركبة؛ ما يؤكد أن للقصيدة وحدة 
فنية تعبر عن الذات والجكوهر: (الوجود /البيئة/ الحقيقة/ ا أي 
إن القصيدة تجمع بين الداخل والخارج في وحدة شكلية قد تكون جلية 
أو خفية“. 


وكل مَنْ يتحدث عن مبدأ (الخروج) لا يمكنه إغفال ما يتعلق به 
ا م را ا ا ا 
ERO‏ المركبة بالخلل أو 
الاضطراب.. I a CE a‏ 
البنيات الضغرى.في.المفاظع؛ وإنمنا تمتد إلى شبكة العلاقات اللغوية 
والبلاغية© والأمطلوبية والتصويرية في سياق كل مقظع ثم .في تتابغ 


© العمدة 236/1 وانظر عيار الشعر 184 و187. 

© العمدة 238/1. 

© انظر الرؤى المقنعة 458 - 466. 

© انظر في الشعرية 21 28 و 36 - 37 ومقالات في الأسلوبية 201 - 235. 

© انظر في الشعرية 13 - 16 و 41 و 60 - 61 و 80 - 81 ومقالات في الأسلوبية 201 
= 235. 
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هذا السياق في وحدة أكبر. .. فالشاعر أشبه بنساج ماهر؛ يستند أولاً 
الشكل الذي ار "واعلم ا ا أن ا النظر» 
ويغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء النظم» 
ويدخل بعضها في بعضء ويشتد ارتباط ثان بأول". 


وكان الشاعر أبو تمام (ت 1ه) قد أوصى الشاعر (البحتري) 
بالحرص على تلاؤم مقاطع قصيدته» وأن يجعل ألفاظه على مقدار 
معانيه التي تليق بالسامي وكأنه "خياط يقطع الثياب على مقادير 
الأجسام. .. ثم يقسم المعاني والعبارات على الفصولء ويبدأ منها بما 
يليق بمقصده أن يبدأ به» ثم يتبعه من الفصول بما يليق أن يتبعه به؛ 
ويستمر هكذا على الفصول فصلاً فصلاً" © 


وهذا يضعنا وجهاً لوجه أمام الروابط الفنية والجسور اللفظية التي 
استخدمها الشعراء الجاهليون في الخروج من موضوع إلى موضوع؛ 
ومن مقطع إلى مقطع» ومن أبرزها (دَعٌ ذا) و(ِعَدَ ا 
والكاف وكأن وألاء وتلك (وواو رُبٌ) والاستدارة ونحوها© مما يربط 
أجزاء القصيدة ومقاطعها في شكل فني أبعد ما يكون عن السذاجة 
والتكلف والتمحل؛ والانقطاع؛ لأنها أدواات تكلخن من معتى الى معدي 
آخر متعلق به“ وبخاصة أنه يقوم على المشابهة والمماثلة في الدلالة؛ 
بين السابق واللاحق. 

لهذا استجاد الناس والنقاد“ طريقة الخروج في قصائد امرئ 
القيس من مقطع إلى آخر”» وكذا رأوه في قصائد أوس بن حجر”»› 


27 انظر عيار الشعر 8 ودلائل الإعجاز 87 - 88. 
© دلائل الإعجاز 93 وانظر فيه 81 و 85 و95 وعيار الشعر 11 و14 و50 و72 و82 


و209 ومنهاج البلغاء 287. 
منهاج البلغاء 203 و 204. 


© انظر العمدة 239/1 وكتاب الصناعتين 513 525 وقواعد الشعر 56 س 58. 

© انظر الشعر الجاهلي (مراحله واتجاهاته) 28. 

© انظر العمدة 118/1 - 119. 

^ انظر ديوان امرئ القيس 8 و 9 و10 و11 و13 و18 و19 و24 و27 و35 و38 و43 
و45 و49 و57و 58 و63 و75 و79 . 
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والنابغة الذبياني“ 


وإذا كانت هذه الأدوات وغيرها جزءاً لا يتجزأ من وحدات فنية 
كلي1. ا لحي إن نظر اها رصي اذاه 
للربط فحسب وإنما ننظر إليها بوصفها تنشئ علاقة فنية بديعة تثير 
الذهن على الوظيفة المعنوية التي تقدمها للوحدة الفنية الصغرى 
والكبرى» ما يؤكد أنها بنية علائقية لغوية ودلالية. ثم إن المستوى 
الشكلي لها يتركز بين المقاطع أو الموضوعات ليصبح المقطع السابق 
بمنزلة المقدمة للنتيجة أو منزلة القرار للجواب في المقطع اللاحق.. 
ولعل هذا يضعنا وجهاً لوجه مع قصيدة حاجب بن حبيب الأسدي الذي 
فارق قبيلته وجاور قوما مدحهم بعزهم ومروءتهم. .. وقد بدأ القصيدة 
بنسيب مكثف اقفن قتصبر على بيتين أكد فيهما حبه لامرأة يقال لها (حُمْل) 
سعى بينهما الوشاة بالفراق كما كان فراقه لقبيلته؛ لكنه ‏ وإن جاور 
غيرها ما زال قلبه متعلقاً بها. وهذا يشي بطرافة المطلع والخاتمة 
التي يمدح ب بها رجلين تسميا باسم الحارث سبقا إلى المجد والكرم» بيد 
أن المتمعن- فى القصيدة ة التي تبلغ ثلاثة عشر بيتأ؛ جمعت بين النسيب 
ووصف الناقة والحمر الوحشية والمدح؛ لا يجد أي ذمَّ لقبيلته. .. وهذا 
المعنى يلابس المعنى في الافتتاح... هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فإن أدوات الربط (هل أبلغنها) في البيت الثالث» (وكأنها) في البيت 
الرابع 3 ثم الرابط الذلالى + بين البيتين التاسع والعاشر تثبت مقدار تلاحم 
ني الشكل الفني للقصيدة حيث قلخ الك 

ES GK FE mT 


وقدسشّععى بينناالواشون واختلفوا 
حتى تجنبها من غير هران 

مكيل اللكتهمتنا يمتحيل اف ل تاج هة 
عنس غذافرة بالأ خالل مي ذعانٍ 


۳ انظر ديوان أوس بن حجر 1و 2و 5و 6و 10و 12و 14. 


> انظر ديوان النابغة 14 و 16 و17و 20 و31 و62 و64 و68 و115 و116 و131. 
© المفضليات 370 371. 
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كاتهاواض ‏ خح لأقراب حلا 
تن مسشاء م وان رام بعد إمكانٍ 
فد ال هاف كو دوالك ةا ت 
وس طالأقاعِز من نق عجنابان 
تهوي س نايك رجاه مزر ةة 
١ 5‏ وه 3 5 ف اله 0 3 ذان و 
وك ان مَوْرده سلاا بتتروران 
د ل فيه تنات الماء أنجية 
أن غب | أذ باه ذ يلان 
1 4 م بها 4 ولكنلن خض عَمَْرَنَهةُ 
8 في العَلي ل ب ذب ي غير ا 
في حادق ات لت ا ر جيران 
يزيل غْنْأأاأاوإن يَفمشئلرنَ ظلاهرةً 
طف كرام ملحن مساأآخدث الجاني 
ووي الى EE‏ سق 
والم مس[ 1 ان ابتغفاةء الحم د TT‏ 


ي نة قوية. 00 طتاكبة ا -- الأقراب: الخواصر. حلاه: 


ونفاذه. 
الأماعز: الأرض ذات الحجارة والحصى. التقع: إلغبار. المُحَنّبة: المحنية. الق الصلب 
من الأرض» وصفيح القن ما استوى منها. الگذان: الحجارة الرخوة. 
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وال ه 2 ا e"‏ 5 ی إلا بأثمَ ان ر 


ومن يتأمل تقنية (الخروج) من موضوع إلى موضوع» أو من 
بنية فنية إلى أخرى يدرك هذا التعالق التعبيري في الأبعاد البنيوية 
EOE‏ المركبة بيه كل مقطع على 
صعيد الشكل فإنها تقوم بعملية الاندماج على مستويات عدة؛ ؛ مستو ی 
الوحدة الدلالية الشاملةً التي 3 تستشف من البنية المضمرة فى النص» 
ETE NE‏ كي روه 
مشتركة تؤدي وظيفة من الوظائف”... وكلا المستويين يتحدان في 
بنية وجودية ذات معنى طريف”. ولا ضير أن نستحضر قصيدة 
المثقب العبدي الذي افتخر بها بنفسه وقومه وجَذّه الذي أقام الصلح بين 
بكر وتغلب؛ وأجل اوتام بينهماء © 
سيدا e CO‏ 
امصدت و ا د 
E‏ سين a e‏ 
إذا نز فت كانت سراعا جمومها 
كا اقا ي حن وا رة 
ومن ليلةقدضَاف صَّذري همومّها 


ترذ باقكاهءٍ كل تجوتها 


۳ قُطَيّات وحوران: موضعان. أخلفه: : وجده بغير ماء. بنات الماء: : السمك والضفادع 
وما يألف الماء.. خِيْلان: جمع خَالء الشامة السوداء في البدن. لم يَهْلَهُ: لم يُفزعه. 
الغليل: العطش. المدان: ما سال من الدلاء فاستنقع قُدام الغدير» أو يبقى في الحوض. 

^ انظر ‏ مثلاً ‏ ديوان المثقب العبدي (10 و 28 و 35) و83 و 86 و 95و 101 


2 و (117 و 121) و(139 و 143 و 165و 194 و 208). 
© سينهض كتابنا القادم (جدلية الذات والوجود في القصيدة الجاهلية) بذلك. 


© ديوان شعر المثقب العبدي 234 - 258. 
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کا ك اقي خاس أو :. مها 
يكفيك أ 7 ال 0 عَم 3١‏ و 1 
وگ ك ا و اا حو ر 
ويَغْمّلة آزمي بها البيثْد في الشرى 
ةط و 5 از الو و رس يِمُهَا 
TE E Ta‏ ار 
اد كه RS‏ 
اتح کا الافحوال ق كل تتهرة 
الجاني ا ا 
ج الشرى فيهابكل قيرز 
ا ا د ا 
تار فق د گن اهار نفك 
وذ : 1 الخ ٍ المَدُ ف ويْتَة 
ينار جد ا يديو ا 
1 برّنا ! امه 0 دج بأد 8 
وفنائنا اش لبها وعظيّمّها 
امححيهة ا و سيب كا وكا ا 
فعكتللاوأغرَاض ا ص حيحا أدِيْمَها 
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الججئ متحت لاتحم تعجر تيجا 
وة ار ع 8 5 بک وخة 6 حلومهها 


وقم بص الح بين عزف وعامر 
وخطة قصل مايعاب زرَعِيْمُْها 


يفتتح القصيدة بتحية الأطلال التي هيجت فيه أمجاد الماضي؛ 
فدّعا لها بالسقيا لكي تظل وارفة الظلال؛ ودعا لمن حَلَّ بها : في الربيع 
بمثل ذلك ولكن هيهات!! TE‏ رح رلا لأنه 
لم يبق منها إلا ما لصق بالأرضء لذا نزفت عيناه بالبكاء» وكأن 
دموعه قطرات تتسارع ؛ وتنهلٌ بغزارة نتيجة الهموم التي حلت ضيفاً 
بصدره. ركان و في ماحطف الطلل جيران تحير تلك النجوم 
التي تدور في السماء حائرة في مغيبها؛ فما كان إلا أن جمع ركبتيه 
ال ل ا ري 
ار نكل ولع يه على قلع كل ی ف ا 
على ناقة سريعة تجد في سرى الليل» وتواصل السير في الهاجرةء 
وقت اشتداد الحر والريح... إنها ناقة تشبه حماراً وحشياً قويآء دقيق 
القوائم يجتاز الصحراء دون أن يخطئ هدفه كالملاح الذي يعرف ماذا 
يريد.. . كانت تلك الصحراء مخيفة لا تسمع فيها إلا زقاء البو 
وأصوات الجنادب في آخر الليل. .. فناقته تمتل رمزية الفخار 
والانتصار على كل عوآمل المشقة والعناء وتوصله إلى حيث يريد... 
وكذا كان حديثه عن جده وقومه. الحا ديه E‏ 
إذ كان كرمهم وعطاؤهم سبباً لذلك» وما يدوم شيء على حال.. 
عه قوم اا فی انرا كاير ون على الخد تدم در اهم ن 
كل أنواع المآسي وصنوف البأس حتى يأتي الفرج؛ وتراهم على 
خيلهم يقارعون أعداءهم» ويحصلون على الغنائم؛ وان 
الشعري الت عد ددن 
بصلح بين عوف وعامرء فاستحق الرئاسة والسيادة. 

فالقصيدة تتألف من أربعة مقاطع (وقوف على الأطلال ورحلة 
على ناقة تر المشحر ام وقد وان الويكان و افا قات 
قومه وجده).. وحين كان يتحدث عن ناقته كان هناك تداخل بين 
صفاته وصفاتها؛ في اندماج تفاخري لافت للنظر؛ لأن قدرتها 
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منصهرة في قدرته والعكس صحيح في صحراء لا تسمع فيها إلا 
أضيوات ار 
وبذلك كله أكدت القصيدة وحدتها على مستوى الشكل في إطار 
الجاهليون وهم e‏ إل موضوع ل 
موقعها لمناسب لعملية الانتقال الدلالية , 
بو رسا حك دجما رکوک ب اد کے ی | 5 
وتجتمع هذه العناصر في إطار وحدة الزمان والمكان والحياة الذي 
جمعت ذلك كله. ومن هنا يمكننا الانتقال إلى المكون العام الذي يظهر 
في السعن E‏ 0 إلى ا 2 
الوخدة الشاملة ويتحسد فى الوزن والقافية “ 
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دا 
لدينا - لأنه "يقوم بعد النية من اربع أشياء, وهي للفو الوزن 
وان بشع لعدم القصد والنية؛ كأشياء اتزنت من القران ومن كلام 
النبي عل ". SES‏ كن سين ماقي 
تعريف الشعر بأنه "كلام موزون مقفى يدل على معنى"2. 

والوزن "اع ار كان جه القت وار افا خصوظيية وهو 
مشتمل على القافية وجالب لها ضرو رة" "والمتزن ما عرض على 
الوزن فقبله» فكأن الوزن له"©. ولذا فالوزن هو مجموع الإيقاعات 
التي تتشكل في تفعيلات تنتظم في بيت شعري ينتهي إلى قافية؛ فإذا 
تكررت الأبيات وزادت على عشرة فهي القصيدة©... والتفعيلات؛ إما 
خماسية (فعولن س فاعلن) وإما سباعية (متفاعلن س مسستفعلن - 
مفاعلتن ‏ مفاعيلن مفعولات ‏ فاعلاتن) وقد تصاب بزحافات 
وعلل» وينتج عنها جميعاً ما يسمى البحور أو الأوزان. وهي عند 
الخليل بن أحمد . الفراهيدي (ت 0ه أو 14( خمسة مسن ورد 
RLS ORL SO‏ 
والعلل©. 

وال ب في كسان ا ی كل قبن ر الأول 
واكر ا و 


(» العمدة 119/1 وانظر فيه 151. 

© نقد الشعر 56. 

© العمدة 134/1. 

© العمدة 120/1. 

© هذا هو تعريفنا للوزن» وهناك تعريف آخر في (معجم النقد الأدبي الحديث 320). 
© انظر العمدة 1/ 135 - 136. 
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سمي البيت 00 
eS‏ 
خر كة الخرف قل اساك "© "رست القافة قافية لأتها تقفو اثر كل 

بيت؛ وقال قوم: لأنها تقفو أخواتهاء والأول هو الوجه". 


ولما استندت القافية إلى حرف من حروف الهجاء» الذي انتظم 
أبيات القصيدة» قيل للقصيدة القافية©؛ ؟وسموا القصيدة بنوع "حرف 


الروي» لأنها تنتسب إليه؛ فيقال: قصيدة عينية أو سينية"©. 


ولعل فيما أثبته هنا كفاية للدخول إلى رؤية العلاقة بين 
الوزن والقافية من جهة وبين الوحدة الخارجية الظاهرة للقصيدة من 
جهة أخرى. فكل قصيدة قديمة وحديثة تَبْنى على تقنية الوزن والقافية 
واختيار حرف للروي إنما تتصف ببنية فنية منتظمة وموحدة تتعانق 
مع الإيقاع الداخلي لتشكل نغمة مؤثرة تتجاوب عفوياً مع اور 
تتشكل منها القصيدة .. فأنت قد تقرأ مقدمة طللية أو مقدمة لله أو 
الطيف أو الخيال» أو الو أو النسيب وتقراً وصفاأ للرحلة أو الناقة 
أو حيوان الوحش. .. ثم تصل إلى المدح أو الفخر أو الهجاءء أو 
الاعتذار أو الرثاء. . ولكنك تبقى في إطارا الوحدة الفنية للوزن 
والقافية. ,. فإذا تعندث الموضوعات؛ وكان المضمون قايلا للتاويل فى 
ملاعمة كل موضبواع الغررض: الذي نيت عة القصيدة ة فإن الوزن 
والقافية والروي وسيلة فنية موحدة لها؛ فالتماثل ظاهر للعيان في 

© 
بنيتها 


ونرى أن الأمر لا يقتصر على الشكل الفني الظاهري؛ لأن البنية 


انظر العمدة 1/ 181. 

© العمدة 1/ 151. 

© العمدة 1/ 154. 

© انظر العمدة 1/ 154. 

»© معجم النقد الأدبي الحديث 226. 
© انظر العمدة 1/ 180. 
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الإيقاعية كاملة جحارحةة a‏ تفرض علينا أن ندرك تنوع 
النغمة في داخل سياق شامل» وهي 5 تستجيب لعناصر فنية أخرى في 
إطار التصريع والترصيع؛ والجناس والطباق والمقابلة» وكلها تندمج 
في سياق خفي للوزن والقافية من دون أن نستشعرها للوهلة الأولى؛ 
وهي تعانق التجربة الشعورية التي تنتظم في وحدة تشكيلية على 
مستوى البنية الخارجية حتى لو دخل فيها علل وزحافات.. . فهذه انما 
تتناغم مع حالة المبدع النفسية... وإذا كان التأويل في الدلالة يتيح 
للمتلقي التدخل في قراءة القصيدة فان الوزن والقافية يفرضان نفسيهما 
فيد .. ولذا فالشاعر "بالنظر إلى ما يجب في المطالع» وما يجب 
في القوافي.. ثلاثة مذاهب: أحدهما أن يجعل مبدأ كلامه دالاً على 
مي ا اا ا 
ذلك المعنى أصلح لفظه منها بالقافية؛ فإن كان مقطعها مماثلاً لما 
تكاثر في معاني القصيدة من المقاطع المتماثلة حصلت له البغية في 
المبدا والقوافي وتمكن مما أراد... والمذهب الثاني من أثر بنية الروي 
على ما تكاثر من المقاطع» وافتتح بعمدة غرضه... والمذهب الثالث 
أن يرجح المبدأ على القوافي في ما كانت فيه المقاطع.. .. واعلم أن 
مَتزئة متطبعة على مقدار الكلام الفقفى ومقظعه الى العمار "ومن 
ثم خصص القرطاجني فصلا للأوزان” تناول صفاتها وعلاقتها 
دازمان واف الذي ی ا و 
بحسب اختلاف مجاريها من الأوزان. ووجة الافان فى يحضكها اعد 
من بعض» فأعلاها درجة في ذلك الطويل والبسيط ويتلوهما الوافر 
والكامل. ومجال الشاعر في الكامل أفسح منه في غيره» ويتلو الوافر 
والكامل عند بعض الناس الخفيف». فامنا المايد ر ف تبن 
وضعف.."© ثم تنبه (حازم القرطاجني) على التفاضل بين شاعرين 


^ انظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم 158 - 199 فقد فصل فيه الحديث فأغنى 
وأفادء فارجع إليه. 

© منهاج البلغاء 206 207 وانظر العمدة 1/ 151 و 180. 

© انظر منهاج البلغاء 226 269. 

©“ منهاج البلغاء 268. 
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اثنين ينظمان على وزن واحد لحدة "النشاط وقوة الباعث وانفساح 
الوقت. وكانا قد سلكا مسلكا واحداء وذهبا من المقاصد مذهبا 
واحداً"". ولعل هذا أشد ما ينطبق على قصائد الرثاء التي وحدها 
الموقف الحزين؛ بيد أن هذا الموقف كان يختلف من شاعر إلى آخر؛ 
بمثل ما يختلف الوزن الذي تتلون إيقاعاته وقافيته بتلون مشاعر 
الرثاة. 
ثم إن ذلك لم يكن لينحصر بالمراثي فزهير بن أبي سلمى يستخدم 
E N ys‏ 
وتشابه فيهما المطلع:© 
تنسكا ا كي متهي و اتر ا جه 
وري افوا ا اروا ا 
والثانية في مدح سنان بن أبي حارثة المري: ” 
منسنها اله غ مي و ق ها لا ل 
واه 1 | ا ا فا 1 
إن المتأمل في الإيقاع الداخلي يدرك شيئين اثنين الأول اختلاف 
طريقة التوازن؛ والتقسيم والتكرار بين القصيدتين؛ والثاني طريقة 
السرد القصصي وهما لا ينقطعان عن الوزن والقافية. .. فالأول غلب 
غلى اللامية المصمومة التي مدح يها مد وتكامل فيها فنع القاس 
ا ل کک ھک 
E E SOR O‏ ولدلا 
تقييد هاء الوصل بالسكون بعد لام مضمومة يدل على روح الاستعلاء 
المعبرة عن قوة حصن وعنفوانه. .. وهذا يُسْنَشْفَ مما قاله حازم 


7 منهاج البلغاء 270. 


> شعر زهير بن أبي سلمى 45. 
© السابق 31. 


© انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب 4/ 47. 
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القرطاجني: "وقد تختلف حال من يبني أوائل الكلام على آخره بحسب 
ما يعرض من أحوال الخاطر؛ فتارة يبني على القافية جميع البيت؛ 
وتارة شطره أو أكثرء ثم يسد الثلمة الباقية بما يناسب الكلام وما 
تقدمه . وكذلك من يبني آخر الكلام على أوله قد يعرض له نقيض هذه 
الحالء فيبني الكلام من أوله إلى آخره إذا سنحت له القافية 


Dr 


ثم إن المتأمل في بنية كل من القصيدتين يدرك أن الوحدة 
الخارجية الجامعة الي تتمثل بالوزن والقافية المتعالقة ببنية إيقاعية 
داخلية تشكل جسداً خارجياً ظاهرياً بينما يختزن هذا الجسد دلالات 
باهرة على صعيد الذات والموضوع. .. ما يؤكد العلاقة بين الثابت 
والمتحول» أو الظاهر والباطن. .. فهناك علاقة انشا بين البنية 
الإيقاعية والبنية الدلالية للقصيدة والرؤيا الأساسية التي" تكونهاء © 
و"إذا كان الإيقاع صفة ملازمة لكل عمل شعري؛ إذ لا يستطيع الشعر 
0 يقدم نفسه دون إيقاعية لها ثوابتها؛ فإن الإيقاع يتبع مبدئياً حركة 
القصيدة"©, 


ثم إن الوزن م 0 (أرسطو) عن 
0 اا يعنى أنهما يشكلان معا وعاءً خار TA‏ 1 
عناصر موحدة؛ وإن قامت على تشابكات فنية معقدة. وقد تبع (ابن 
سينا) أرسطو في هذا الشأن حين تحدث عن (الأقاويل الشعرية) ورأى 
أن العناصر الفنية التي تتكئ على الواقع والحدث إنما تتماهى بالبناء 
القصصي المستند إلى السرد وطريقة الحوار» في زمان ماء ومكان 
ماء وينتظمها حبكة من نوع ماء لإبراز طبيعة الشخصية الأساسية في 
العمل ال وبيان الوظيفة المرادة فقال: "وأما الأشعار القصصية 
التي كانت لهم [أي للعرب] والأوزان التي تلائم القصص فسبيلها سبيل 


«'» منهاج البلغاء 281 وانظر العمدة 1/ 127 و 129. 

^ الرؤى المقنعة 248 وانظر المرشد إلى فهم أشعار العرب 4/ 66 - 67. 

© دراسات في نقد الشعر (الياس خوري) 95 وانظر فيه 53 - 56. 

© انظر كتاب أرسطو طاليس 65 و 74 و130 و131 و 134 وتأثر به ابن سينا (انظر 
فيها 205). 


125 


(طراغوذيا)" في تقسيم أجزائه إلى المبدأ والوسط والخاتمة. ولا تقع 
استدلالات على نفس الأفعال بل على محاكاة الأزمنة"© التي توافق 
الزمن النفسي للقصيدة بوصفه رباطاً خارجياً وداخلياً يوحد الوزن 
والقافية بالدلالة. ثم قال: "الشعر يحاكي القول والوزن" ويرى "أن 
الوزن واللحن يتبعان الغرض من التخييلء وينسبان المعاني 
المتخيلة"»وكذلك يرى أن "القصص الشعري" "تخييل الأزمنة وماذا 
يعرض 3 فيها", 0 


وا على ذلك كله ي الوزن ر القافينة و لقص الشعري 
ست ... . أي إن ذلك كله يجسد أنماطاً من الروابط الخارجية التي توحد 
القصيدة ة في صميم رؤية المبدع والاندماج بمشاعره... 

وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الروابط ‏ وإن بدت للعيان عناصر 
فنية موحدة للعمل الأدبي تتخذ لنفسها ماهيات وأساليب تختلف من 
قصيدة إلى أخرى... فهي في الشعر السردي للصعاليك© تتمايز من 
إلى آخر؛ E‏ من الشعر کو 
E‏ 


وإذا كنا سنتوقف في القسم الأخير عند الأشعار القصصية فإننا 


© الطراغوذيا: هو شعر المدح المخصوص بالأخيارء والقوموذيا شعر الهجاء 
المخصوص بالأشرار والطبقة الدنيا؛ انظر كتاب أرسطو طاليس 46 و 52 و 134 و 
159-8 و 205 و 207. 

© كتاب أرسطو طاليس 130. 

© السابق 213 - 214. 

© السابق 213. 

© انظر مثلاً ‏ ديوان تأبط شراً 61 و 63 و 68 و71 و 88 --91و 103-98 وشرح 
أشعار الهذليين 1/ 11 - 25 و 26 --32 و 48- 53 و 56 --64 و 108 و 245 251 

28532723 

۳ انظر مفلا كزوان. علقمة الفحل وات و وخر مهفو وكين ين یی سی 129 
5 و 120 و 127. 

© انظر مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية 61 - 111. 


126 


نرى هنا أن السرد يعد أحد الروابط الفنية الخارجية"» مثل الوزن 
والقافية؛ ما يجعلنا نتوقف عند قصيدة زهير المشار إليها سابقاً في 
مدح حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. وهي من القصائد التي عني 
بها بعض النقاد المحدثين؛ وأعجبوا بهاء وذهبوا فيها مذاهب شتى في 
التأويل؛ وربما تجاوزوا عن وحدة الوزن والقافية والسرد التي 
اجتمعت لها وميزتها؛ بمثل ما ميزت هذه الوحدة مجتمعة الشعر 
القديم بوصفه مروياً أو مسروداً على لسان الشاعر. .. فالشاعر 
سارد لخبر أو حدث أو حكاية بطريقة شعرية 3 تتصف بالجمالية المثيرة 
ا كر د 


له مع ممدوحه فتلى هذه التجربة بحس عالٍ من المسؤولية الفنية التي 
أظهر براعته في صناعة الشعر. 


فقد أعجب زهير برفض حصن لعرض عمرو بن هند؛ وظل وفياً 
لتحالفه مع أسد وغطفان؛ ثم اتجه مع حلفائه لقتاله؛ فصد عمرو بن 
هند عنه؛ فقال زهير©: 


وأقصترثتء» عماتعلمينء» و ادت 
وقالالعذارى: إنفنئاأنت عَمّنا 
وكانن ال باب ك الخليط نزايئنة 
فأص بحت مايّغ رفن إل او ي 
وإلآ سواد ال راسء والشْيْبُ شغلململة 


الجد ظ ا سار صن فلات احا 


© انظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم 324. 
© انظر شعر زهير بن أبي سلمى 45. 
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سلوا ادي فاطوي فتسححادق 
و ا 


وغد .2 ن الو 5038 ١‏ تلا 


سننسى مفهوم اشر أو الاستطراد الذي حدثنا عنه القدماء كابن 
رشيق ۳ وكذلك سننسى هذا الفضاء الرائع الذي حدثنا عنه الدكتور 
طه حسين”»: وذلك التحليل التأويلي لمصطفى ناصف» بيد أننا ننطلق 
من مقولته التي علق بها على القصيدة: "أليس هذا الشعر كله عالماً 
فكرياً واحداً متفقاً على الأقل في إطاره العام؟ أليس هذا الاتفاق 
الممكن أن يكون ال فاس الكيوان امن اواو بموقف 
الشاعر القديم من الصم الخوالد؟ هذه الصم تتمثل أمامه فيطاردها؛ 
الصم الخوالد أقرب إلى الحيوان الجائع الشريد الذي أضر به الجوع, 
وربما كان الحيوان الذي غذاه النبات وارتوى من مائه من هذا القبيل 
في نظر زهير. فالصم الخوالد ليست صورة واحدة كما قلنا"©. 


ولو عدنا إلى المقدمة الغزلية التي قدمها على المقدمة الطللية: 


وصرع في كلتيهما لتبين لنا دقة الصنعة الشعرية لديه فهو يشي 
بمشاكلة نفسية ودلالية مع مناسبة القصيدة ة إذ عزم عمرو بن هند على 


غزو بني ذبيان» بيد أنهم كانوا له بالمرصاد» فاستعدوا وبادروا بقيادة 
حصن بن حذيفة إلى لقائه فتراجع؛ وقد سدت عليه السبل بعد ما علم 
فعمرو ترك ما كان قد عزم عليه؛ من ظلم وعدوان» وزهير ترك 
ركوب الباطل وطلب اللهو... وأصبح الجميع يعرف ذلك (وأقصرت 
عا لن وا ير عل في الهو المدرايظ عين ب رح 


9 انظر العمدة 1/ 217 - 241 و 39/2. 
© انظر حديث الأربعاء 1/ 102 وما بعدها. 
© صوت الشاعر القديم 60. 


128 


الشيب وتتبع صفاته إنما يوغل في الحديث عن الحكمة وخلقه الذي 
غدا شيمة له. .. ولا سيما أنه عاش في أماكن عدة» في أزمنة متفرقة 
مرت به. .. ومن ثم يذهب إلى تعدادها تأكيداً منه لمذهب الواقعية 
الفنيةه وحرصاً منه على تذكرها لمكانتها في قلبه. .. ثم ينتقل إلى 
وصف الخيل التي أعدها بنو ذبيان لكل شأن ة في السلم والخرت (تميم 
فلوناه» فأكمل صنعه. ( 

ولست الآن بصدد الحديث عن مث مشهد الفرس ولكنني في معرض 
هذا السرد القصصي الهادئ الذي ينتظم القصيدة سواء كان وصفا أم 
فاته المحيرة عن وعي الشاعر لماايصفه فى قصيدته التي نتكامل 
في امتداداتها الصوتية المتكررة والمتنوعة مع الوزن والقافية لتقدم لنا 
الصورة التي أزاد إثباتها لحصن بن حذيفة... إنها وحدة تشكيلية مثيزة 
OT‏ 
ا د 
للملك عمرو بن هند الذي عاش في حياة النعيم والسؤدد.. . ومن هنا 
جعل النبات غيثأء ففارق الشعراء بوصفه هذا. .. فبنية الوزن والإيقاع 
والقافية في صميم السرد تجاوبت مع تجليات الشعور والرؤيا عند 
زهير؛ فجاءت القصيدة على كل الصعد الفنية موحدة البناء. ولا بأس 
أن نثبت بضعة أبيات تؤكد ما قلناء وتشير إلى تقنيات التقسيم البديعة 
لديه؛ إذ قال: 

اا ا اا السسصضياة ا 

يدب ويُخفي شة 4 ويضائلة 


3 ال٠‏ : 11 1 اث 3 
1 ا : اقرب ا و E‏ لَه 
E E E E‏ 


هك هو ١‏ لتحت eS‏ 
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أتختنة علس سن نفس كك آم نص اولة#؟]!! 


وأكتفي بهذاء فالقصيدة تدل على ذاتها في مظانهاء وقد أبرزت 
صفات الممدوح بهذه الطريقة الفنية المثيرة التي اعتمدت التصوير 
الحسي الجميل والأساليب البلاغية واللغوية والتي تفيض بالجماليات 
المشرقة تكثيفاً وإيحاءً» وتتكامل في بنية موسيقية موحدة وسرد شفيف 
بديع حقق للقصيدة تميزها الفني» > بين القصائد الخالدة في تناغمها 
وتلاؤمها اللذين حققا متعة الفن من خلال الاصطفاء والاختيار» وإقامة 
التوازن بين المكونات الفنية الخالية من الاضطراب؛ وكأن مبدأ 
الإدراك أو الصنعة الهادئة قد جَعَل الطبيعة فناً مفتوحاً مدركاً للذات 
لإقامة تجربة شعرية بديعة تجتمع فيها وحدة الشكل مع المضمونء ولا 
سيما حين استحالت الطبيعة إلى مادة فنية تنهض بكل ما يتوخاه 
الشاعر من مدحه؛ إذ وضعنا أمام مدرك حسي لطيف وبديع وكأنه 
يفكر تفكيراً حسیاء بل كأن الطبيعة هبة من هبات فنه ووجدانه القوي 
الذي استطاع تشخيص الكائنات الحية". 


وكل من يزعم أن الحداثة قرينة الزمن ن الفيزيائي المتجدد فقد 
توهم» فالحداثة قرينة الأصالة الأدبية المبدعة التي جمعت بين 
المكونات الفنية في بنية واحدة تحقق درجة عالية من الحب والعاطفة 
الجياشة» وتبرز الفناء الكامل بالوجود/الطبيعة؛ وتنهض برسالة تجعل 
الممدوح ‏ هنا يبلغ مكانة قل من يرقى إليها أو يحققها. 

ونرى أنه ما من تجربة أدبية تشبه أختها؛ وكل واحدة مخصوصة 
بذاتها تتوحد سياقاتها في بنيتهاء > لتصبح كُلاً متكاملاً. .. وهذا حديثنا 
الآتى. 


0 انظر الصورة الأدبية 136 - 137. 
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ثانياً ‏ الوحدة الفنية في المضمون 


هد 


- استهلال 

1 الوحدة النفسية والغرض. 

2 الوحدةالمعنوية ( وحدة الموضوع ) 
3-الوحدة الوافعية 


4 وحدة الوجود الحيوية 
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الوحدة الفنية في المضمون 


- استهلال : 

E TROT 
وهي تتميز من المقطعات التي اتسمت بوحدة الموضوع وطرقه‎ 
مباشرة من دون مقدمات فنية. .. أما الخلاف في الوحدة الفنية فقد وقع‎ 
في القصيدة على و و ون ف كاين موف "أن‎ 
اس عور لع شرج ل نيا ر مس" لبقاو غنات‎ 
متلاحمة تلاحما غير عضوي. فالشاعر ينتقل انتقالات فجائية من‎ 
مقطوعة تعبّر عن موضوع إلى مقطوعة تعبّر عن موضوع آخر دون‎ 
ربط أو تداخل"2,‎ 


وهذا الرأي يخالف جهاراً عياناً كل ما تقدم في القسم السابق» 
وذهب إليه عدد آخر من النقاد الذين تناولوا 0 الفنية للقصيدة 
الفافية ويخالف ما ذهب إليه حازم القرطاجني الذي أقرّ بوحدة 
قصائد القدماء فقال: "اعلم أن الانعطاف بالكلام من جهة إلى أخرى أو 
غرض آخر لا يخلو من أن يكون مقصودا أولا؛ فيذكر الغرض الأول 
لأن يستدرج منه إلى الثاني» وتجعل مآخذ الكلام في الغرض الأول 
صالحة مهياة لان يقع بعدها الغرض الثاني موقعا لطيفا وينتقل من 
الكتلام :الاوك أن عل روشا كر العراضن الان ولا قوطفة 
للصيرورة إليه والاستدراج إلى ذكره بل لا ينوي الغرض الثاني في 
أول الكلام 07 


(» انظر منهاج البلغاء 303 وراجع ما تقدم 14. 
^ الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته 28. 
© منهاج البلغاء 314. 
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وكل من يمعن في هذه المقولة يدرك حرص حازم والنقاد العرب 
القدامى على وَحْدة العمل الأدبي في مقاطع القصيدة شكلا ومضمونا. 
وكان عدد منهم كالجاحظ وابن قتيبة وابن طباطبا والقاضي الجرجاني 
اي ار a‏ 

ا رق ال ناهت ب E‏ ابن فة في 
قصيدة المدح إلى نمط من الوحدة النفسية المرتبطة بالذات المتلقية؛ 
واقكراضةمنةه ان رشق وراد عليه كديفا افا النظر إلى الواحدة 
المعنوية؛ وإشارات ذكية إلى الوحدة العضوية التي طَوّر الحديث عنها 
الفصودة برض المدع أو ارقا ي كاد وا في 

E‏ ان اط AN‏ موا 
بمقاطع طويلة من قصيدة ما في حديثه النقدي المتميز؛ ثم استحضر 
معلقة الأعشى كاملة للاستدلال على رأي قذمه بين يديهاء كما تحدثنا 
سابقاً... وهو من أفاد من آراء أرسطو في إلماعاته الذكية عن وحدة 
TS‏ 
والأسلوب القرآني©. 

ثم عاد النقاد والباحثون العرب المحدثون إلى تناول الوحدة الفنية 
وننية القصيدة في دراساتهم» ومن أبرزهم الدكتور طه حسين وشوقي 

ضيّف ويوسف خليف ومحمد النويهي ومصطفى ناصف وكمال أبو 
ديب وغيرهم ممن احتفت جهودهم بدراسة القصيدة كاملة أو دراسة 
أغلب ما ورد فيها في صميم الرؤية الشمولية. 

وإذا كان هذا القسم سيفيد من رؤى القدماء والمحدثين ممن 
كزناهم ارد الإشارة إلى را ا حاتي فا نشت أن عات 
الدارسين جعل كلام أرسطو عن وحدة العمل الأدبي نُصْب عينيه... 
وهو الذي تبنى وحدة تلاحم الأجزاء تلاحماً متدرجاً ومتماسكاً لا ينحل 
بعضها عن بعض» فإذا ما انتقض أي جزء اختل بناء القصيدة.. 2 


وكنا قد استحضرنا مشاهد الحيوان في إطار المعادل 5 


«» انظر إعجاز القرآن 10/2 - 48 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 347 - 352. 
^ انظر كتاب أرسطو طاليس 274 وراجع ما تقدم 14 - 16. 


135 


للدلالة والذات الشاعرية الى تتفاعل مع بنية القصيدة وأنساقها الت 
تشكل بعداً فنياً يربط ما قبلها وما بعدها فى عناصر فنية متنوعة 
ومتكاملة“ على حين استحضرنا مراثي الجاهلين لمواجهة الفقد 
والفناء والقلق والمصير؛ في صميم بنية فنية مُوَحّدة ترد على العَبَثْ 
الذي يحدثه الموت أو 0 أو صراع البقاء...© على حين تناول 
كمال أبو ديب الشعر الجاهلي في صميم المنهج البنيوي الشكلي تارة؛ 
والتكويني تارة أخرى*› > بينما جمع مصطفى ناصف بينه وبين المنهج 
النفسي©. 

وأياً ما تكن النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة جميعها 
فإن هذه الدراسة تتشم س الو حدة الفنية في القصيدة الجاهلية عامة؛ 
وح الي على لد لارقيكا را وق 2 البحى صر عن العلة ار انا 
لأمثالها ف في العصر الجاهلي. فلن كان لكل قصميدة طبيعتها ووظيفتها 

ولغل هذا فرش غا ان كارن تاعا تة ةة 
وه اتاق الوحدة الع في إظان نظرجة التلفى والغرسن؛ والوحدة 
المعنوية .أو وحدة الموكيوع: و الو الو اقعيية الي تستتد إلى الواقع 
النفسي الاجتماعي الطبيعي الثقافي؛ ووحدة الوجود الحيوي 0 
والمركبة التي تجمع ذلك كله. 


© انظر كتاب (مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية). 

© انظر كتاب (قصيدة الرثاء/جذور وأطوار). 

© انظر كتاب (الرؤى المقنعة/ نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي). 
9 انظر كتابيه (قراءة ثانية لشعرنا القديم) و(صوت الشاعر القديم). 
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(1) 
الوحدة النفسية والغرض 


أشار النقاد العرب القدامى إلى الوحدة النفسية في إطار نظرية 
التلقي التي تؤكد أن النص أو القصيدة تخ :عة التواصل دين 
(المبدع/ المرسل/ المتكلم) وبين (المخاطب /المرسل إليه /السامع/ 
المتلقي /المستقبل) في إطار ما تتضمنه تلك العملية من رسائل أو 
دلالات تحمل في بنيتها وظائف شتى وأهدافاً تتوخاها في جوهرها. 
وحين جعلها المنهج البنيوي الشكلي منبثقة من اللغة وعلاماتها فإنه 
وضعها بيد المتلقي وحده؛ ما يفرض على كل قارئ أو دارس أو ناقد 
أن يُعذدَّ نفسه لاستيعاب أسرارها وأبعادها المباشرة وغير المباشرة؛ 
الظاهرية والباطنية» والجلية والخفية ما يفرض على المتلقي إعادة 
إنتاجها بشكل جديد لا علاقة له بالوحدة النفسية للمبدع؛ ولا قيمة 
لمرجعياته وسياقه في بنيتها الفنية. .. ما يؤكد أن الوحدة النفسية 
الجديدة لدى أرباب هذا المنهج إنما هي الوحدة النفسية للمتلقي؛ بوصفه 
المالك الأخير للنص.. أما المنهج البنيوى التكويني فإنه يفترق عن 
المنهج الشكلي من جهة المرجعيات الاجتماعية والثقافية والطبيعية 
والذائية ...و لكنة و عقا ت أيظناً انيد المتلفى. .. و إذا كنا لا تنكن 
قيمة المتلقي في قراءة النص القديم فإننا نشدد على أهمية المرجعيات 
المشار إليها وعظمة السياق الفتسي ؟ ملح e‏ الذاتي 
والموضوعي من دون تلفيق أو انحراف أو توجيه”... ونرى أن 
التواصل التفاعلي بين الذات المبدعة^ والذات المتلقية ولاسيما القارئة 


© انظر تحليل الخطاب الأدبي 11 - 30 و 227 - 246 والمسبار في النقد الأدبي 50 - 


67 
© العمدة 1/ 223. 
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ليس أحادي الاتجاه؛ وإن كان الإنتاج الإبداعي نتاجاً فردياً؛ وما من 
إبداع إلا يتضمن في مضمونه متلقياً لأن المبدع لا يبتكر نصه لنفسه 
فقط؛ بل هناك آخر مُضَمَّن في خياله؛ وضميره؛ أو آخر متخيل يتفاعل 
معه سا ا م سد 
على المبدع فيه ذ في أرقت الذي کو و 
a‏ 

لذلك قال ابن رشيق: "والقطن الحاذق من يختار للأوقات ما 
يشاكلهاء وينظر في أحوال المخاطبين» فيقصد مَحَابَهُمُ ويميل إلى 
شهواتهم» وإن خالفت شهوته؛ ويتفقد ما يكرهون سماعه فيجتنب 
ذكره... ألا ترى أن بعض الملوك قال لأحد الشعراءء وقد أورد بيتا 
ذكر فيه (لو خَلد أحَدّ بكرم لكنت مخلّداً بكرمك) فقال الملك: إن الموت 
حق؛ عير أن المذوك نكر + دكن ما ينكد ی نا ا قل 
تأتنا بشيء مما نكره ذكره". أما حازم القرطاجني فقد تناول هذه 
المسألة من نواح عدة بحسب اختلافات أنحاء المخاطب»› وأوجب على 
لكك "قاد المخاطب؟ 3 ارده E‏ والاقا ويل الشعرية 


يقني ا اء الحيل ا ی ا 2 
O E‏ 
جع إلى القول نفسهء أو ما يرجع إلى القائل؛ أو ما يرجع إلى المقول 


7 07 ما يرجع إلى المقول r‏ ويصير يصير القول "مقبولا عند السامع 
فى داك فى مد كانهو E E‏ إليه أ نورا 
عنه"4, 


O yT‏ ع رده تق 
ومفاهيمه؛ وتتعالق بالوحدة الفنية لبنية القصيدة التي تجسد عناصرها؛ 
وسياقاتها؛ ومرجعياتها المتتوغة. وكل وحدة فنية في العمل الأدبي تلح 
على تجليات خاصة بها تناسب الغرض والهدف؛ وتتضمن الحدّث 


© العمدة 1/ 223. 

© منهاج البلغاء 344. 

© منهاج البلغاء 346. 

* منهاج البلغاء346 وانظر العمدة 1/ 225. 
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الذي يوفر لها طبيعة الاستجابة التي لا تد تغترب عن الذات المتلقية؛ 
وهي تتلاقى على نحو ما مع المقأصد التي جَسّدت رؤى المبدع 
ومشاعره... ولذا فلكل شاعر مشاعره وأفكاره التي يملا بها فضاءات 
قصيدته بصور تتناغم مع الأوزان والتراكيب والألفاظ التي تخلق 
أبعادها الإشارية على صعد شتىء وأولها ما يتعلق بالتجربة الذاتية 
التي تستجيب للحالة النفسية لديه... وكل قصيدة تعجز عن إقامة 
وازن أو التلاؤم بين الفرص والمعنى الذي ييستحيك للحا النفسية 
لكل من المبدع أو المخاطب تتراجع قيمتها الحقيقية فنياً وأدبياً... 
ولذلك كله ظلت الوحدة النفسية (وحدة المشاعر) لدى حارم طوف في 
آراء عدة بوصفها التقنية الفنية الذاتية الجامعة للقصيدة» لأنها نتيجة 
استجابة ما لانفعال ما. وقد نقل عن ابن سينا رأيّه في الأقاويل 
الشعرية بوصفها متخيّلا شعرياً فقال: "والمُخيّل هو الكلام الذي تذعن 
له النفس فتنبسط لأمور أو تنقبض عن أمور من غير روية وفكر 
واختيار. وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسانياً غير فكري؛ سواء كان 
المقول مُصَدَّقاً به أم غير مصدّق ا 

ولمّارأى حازم أن الوحدة النفسية استجابة من نوع ما لانفعال 
لفكي لدى الذات اا سواة سند قولبه أء لفان ادن کت سيق 
إلى ذلك وقد ربط بين انفعال المبدع وتأثير مادة عمله الأدبي وبين 
السام المي . ومن ثم 2 ا إقامة التلاؤم بين و 
لضيو ع على وکو و تين رحد النفس والغرض معأ حين 
قال: "سمعت بعض أهل الأدب يذكر أنّ مقصّد إنما ابتدأ فيها بذكر 
الديار والدَّمَنِ والآثار؛ فبكى وشكاء وخاطب الرَّبْعَ» واستوقف الرفيق؛ 
ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها؛ إذ كان نازلة العُمُد في 
الحلول والظَّعْن على خلاف ما عليه نازلة المَدَر؛ لانتقالهم من ماء إلى 
ماء» وانتجاعهم الكلأء وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان. ثم وصل ذلك 
اليب فشكا شدة الوحد وال الفراق؛ وفرط الصنيابة والشوق ليميل 
ا كك جا ا ع OSS‏ 
مَحبّة العَرّلء وإِأَفٍ النساء؛ فليس يكاد أحَد يخلو من أن يكون متعلقا 


7 انظر منهاج البلغاء 109 - 116 و119 - 120. 
2 منهاج البلغاء 85. 
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منه بسبب» وضارباً فيه بِسَهُمِ حلالٍ أو حرام ا 30 سراق 
عرف نكا ا ور الل وخر لر وإحناء 
الرّاحلة والبّعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حَقٌ الرجاء؛ 
وذمامة التأميل؛ وقَرّر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ المديح؛ 
فبعثه على المكافأة» وهّزه للسَّمّاح؛ وفقضَّله على الأشباهء وصّعْر في 
قَدْرِهِ الجزيل". 

ثم قال: "فالشاعر المجيد من سَلّك هذه الأساليب» وعَدّل بين هذه 
الأقسام؛ وجل راخدا بتي اعد على سور رم لل سل 
السامعين؛ ولم يقطع وبالنفوس ا إلى المزيد". وأكد ا 
الت كا "و الله ات كلمة كيف ولا بعك طف الأ وقد 
شاه عن مدهي اد 


و"ليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مَذهب المتقدمين في هذه 
الأقسام" التي يلائم في أحجامها ونْسّبهاء حتى لا يطغى قسم على 
آخرء ما يؤدي إلى حَلّل في بنية العمل الأدبي تؤثر سلباً في 
الخصائص الجمالية البديعة» ولاسيما إذا لم يراع المبدعٌ طبيعة المتلقي 
ومقامه» وجنسه وثقافته؛ لأن القارئ أو السامع ٣‏ المخاطب هو الذي 
ا أو 2 eT‏ أو النسيب 
E 0‏ ا 


الشعر والشعراء 74/1 - 75 وانظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 107 و 111 - 
3-و115. 

© الشعر والشعراء 1/ 75 - 76. 

23 الشعر والشعراء 1/ 76 ونعتقد بأن هذا الكلام أفاد منه ابن رشيق كما سيأتي ذكره. 

© الشعر والشعراء 76/1. 

© انظر العمدة 51/1 - 64 و 225. 

© المستقصى في أمثال العرب 293/2. 
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ظاهرة التلقي» وكذلك هي في مجالس الخلفاء والأمراء والولاة". 

وإذا كنا نرى أن الغزل (النسيب والتشبيب/الحسّي والمعنوي) 
يمكن أن يحمل مثل هذه الدلالة لتكوين وحدة الشعور (الوحدة النفسية) 
في القصيدة وربط المبدع بالمتلقي فإنها في أن معا ليست مجرد 
استدراج للغرض وإنما هي جزء لا يتجز من دلالته؛ وفق ظاهرة 
التاريل لعلاقة الذاث المبدعة بالر جر فشا عن أن خرض الغزل ق 
يكون مقصوداً لذاته في غير ما قصيدة©. 


وأياً ما يكن الرأي في هذه كله فإن ابن قتيبة كان السابق إلى 
وضع قاعدة (الوحدة النفسية) في قلب نظرية التلقي؛ وإن ربطها 
بغرص المدح؛ لاستمالة الممدوح واستدرار عطفه على معاناة المبدع 
في رحلته الطويلة للوصول إليه. .. وكأني به يخص بهذه القاعدة 
أصحاب الصنعة الشعرية الذين أحكموا ف فی هذا الاتجاه» فكانوا 
يَقُدُون بنى قصائد المدحية على مقدار ما يتخيلونه من مكانة الممدوح 
وطبيعة المقام كزهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني. 

وإذا كان ذلك كذلك حقاً فإن رأي ابن قتيبة يصلح لبقية 
الأغراض ولاسيما أن ابن رشيق قد توسع فيه. وكان الجاحظ (ت 
5ه) سبقهما إلى الربط بين نهاية حيوان الوحش وبين الغرض الذي 
تبنى عليه القصيدة؛ عارضاً للمدحة والمرثيةء ما يؤكد أن (الوحدة 
النفسية) لم تعزل الشاعر عن المتلقي» ولم تعزلهما عن الموضوع/ 
الغرض» وعن ن الوجود» ولاسيما حين ربط بين الرثاء والبيئة (العزق) 
فقال: "ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مَرْئِيَة أو مَؤعظة أن تكون 
الكلاب التي تقتل بقر الوحشء وإذا كان الشعر مديحاً؛ وقال: كأنّ 
بقرتي من صفتها كذاء أن تكون الكلاب هي المقتولة. ليس على أن 
ذلك حكاية عن قصة بعينهاء ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربما 
قتلتها؛ وأما في أكثر ذلك فإنها تكون هي المصابةء والكلاب هي 
السالمة والظافرة» وصاحبها الغانهم"©. 1 


0 انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 70 و74 -81. 

© انظر ديوان المرقشين 51 - 52 و 88 وديوان أوس بن حجر 33 وديوان تأبط شراً 
1 وديوان عامر بن الطفيل 48... 

3 الحيوان للجاحظ 20/2 وانظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 96 و 329 وقصيدة 
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مر ؛ وأياً ما قيل عن علاقة الرثاء 
الجا "قصد الغر ض على حقه"©. والنظم ' "صناعة آلتها الطبع؛ 
والطبع استكمال للنفس في فهم أسرار الكلام؛ والبصيرة بالمذاهب 
والأغراض التي من شان الكلام الشعري أن ينحو به نحوها؛ فإذا 
في مقاصد النظم وأغراضه؛ وحُسْن ¿ التصرف في مذاهبه وأنحائه إنما 
يكونان بقوى فكرية» واهتداءات خاطرية تتفاوت فيها أفكار الشعر"2. 

وك ا وفق ذلك كله بأن النقاد العرب القدامى كانوا 
عر رس لسعم لير مر سن 
والشعري؛ فإنهم وضعوا أيديهم على ذلك وأبرزوا وحدة البنية الفنية 
للقصيدة من خلال و و a‏ 
اللاشعور كما تعرض له (فرويد ويونغ)؛ ثم اهمه عدد من النقاد 
العرب المحدثين» وتبنوه في كثير من تحليلاتهم للنصوص الأدبية. 

ا وي ا ل ل SS‏ 
ا ا اا الل عق لفك 
الأفذاذ و دکرهم و نما تو ضنل إليه المعاصرون؛ ولامنيما 
أخمد: و متبط مر بنا زح الدويوي عر الدين إسفاعيل) 
وغيرهم ممن عني بالدراسات وفق هذا المنهج» فانطلقوا جميعاً مما 
توقف عنده (فرويد ويونغ). .. ويعد محمد النويهي متفرداً في التوصل 
إلى مضطاح (الوحذة الحيوية) وهو يقابل تتام (رحدة الشعور/ الوحدة 


الرثاء 208 - 220. 

و انظر نقد الشعر لقدامة 48 و 118- 123 والعمدة 2/ 143 و 145 و 147 و 150 
وقصيدة الرثاء 139 و 154 - 177. 

^ نقد الشعر لقدامة 96 وانظر فيه 119 و 182. 

© منهاج البلغاء 199 وانظر فيه 11 - 47 و 109 - 116 و 120 و 130 و الوساطة 48 
وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 328 - 330. 

© انظر إبداع ونقد 28» وراجع فيه 24 و 26 - 31 و 37 - 41. 
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e‏ ا دت قا 


وأياً ما يكن رأي القدماء والمعاصرين فإن الفيلسوف اليوناني 
(أرسطو ‏ ت 322ه) يعد مؤسس مفهوم (الوحدة العضوية) في العمل 
الأدبي بوصفها وحدة متدرجة ومنطقية» وهي تشتمل على بقية 
الوحدات الفنية ‏ على نحو ما ولكن النقد الغربي الحديث الذي 
استعمل (الوحدة الفنية) بدلالة (الوحدة العضوية) قد فدّق منها الوحدة 
حبق (مكد aS‏ وكا للستت لمكا شك من رن 
بعكس نقادنا المعاصرين الذين قلدوه”. وإذا كان هذا لا يضير النقد 
والنقاد العرب فإن الاستمرار بالتقليد يُعَدُ عيباً؛ وكأن الابتكار لدينا 
أصبح متركزاً في اختراع تسميات جديدة لوحدات فنية عدة» أو 
عرض أقسام منها من دون ابتكار تقنيات تنبشق من طبيعة أدبنا 
ووظائفه. ويمثل ذلك مصطفى بدوي في قوله: "إن للوحدة معاني عدة» 
فقد تكون الوحدة هي وحدة المتكلم و الراويء أي إن الذي يربط بين 
أجزاء الكلام هو شخص المتكلم فقط وقد يقصد بالوحدة وخدة 
وهناك الوحدة المنطقية فتقول: إن الكلام تتحقق فيه الوحدة قاصدين 
بذلك أن أجزاءه ملتئمةء ولا تناقض بينهاء وهناك ‏ أيضاً الوحدة 
الشعرية أو الفنية". وإذا كان مصطلح الوحدة الفنية معروفاً للجميع؛ 
وهو الأشهرء وكان يراد منه مضاهاة (الوحدة العضوية) على حين 
نراه أكثر اتساعا؛ فالثاني جزء من الأول فإن النقاد الغربيين سبقوا إلى 
ذلك فتحدثوا عن (وحدة الشعور ‏ الوحدة Ss‏ 
الموضوع /الوحدة المعنوية) التي تناولها الدكتور طه حسين“» وعن 
وحدة الطبيعة/ البيئة وغير ذلك. وكان الدكتور مصطفى ناصف 


«'» انظر الشعر الجاهلي (منهج في دراسته وتقويمه) 2 - 457 وتاريخ النقد الأدبي 
عند العرب 8 - 330 وتحدث فيه عن أسبقية القاضي الجرجاني في هذا المجال؛ 
5 وانظر الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي 289 - 294. 
0 انظر الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي 287. 
© قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث 105 وانظر الاتجاه النفسي في نقد الشعر 
العربي 288. 
© انظر حديث الأربعاء 30/1 - 33. 
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منصفاً ومجيداً حين تحدث عن (وحدة الشعور والموضوع) ناقلاً ذلك 
عن (كولرج) و(شلنج) قائلاً: “مبدأ الإدراك ليس هو مجرد الشيء 
المدرك» ولا مجرد النفس ا لمدركة» بل ينبغي أن يكون كليهما معا. 
العالم والمعلوم» المحدود وغير المحدودء العقل والمادة. قوة الخيال 
الموحدة هي التي تصالح بين هذه القوى المتضادة"”». وكان قد قال: 
(فالوحدة تعبير عن الشعورء والاختلاف تعبير عن اللاشعور» والوحدة 
بلا تنوع كالتنوع بلا وحدة لا يخلق عملا فنيا. .. والتعبير الفني هو 
رحن ادر عل إن متلق RSE‏ ب 
يكتفي بذاته... يخلق الخيال نظاماً واحداً تتلاءم عناصره تلاؤماً 
مظهره ه الوحدة والتنوع المشار إليهماء ومصدرهما في كلمة واحدة 
إدراك الدلالة... ومن الحق أن التماسك العضوي الجيد لا يستطيع أن 
يساير الفرار الحقيقي أو التحلل الكامل من الحياة... وتعطيه الأنا 
الكيان والوحدة الأنا التي تميل إلى أن تجمع محتوياتها وعملياتها 
العقلية في مركب وا 
ولذلك كله فوحدة الشعور أو الوحدة النفسية وحدة عاطفية وجدانية 
تجمع بين الذاتي والموضوعي؛ بين المتكلم /الأديب وبين المخاطب/ 
المتلقي سواء كان مقصودا أم متخيلا؛ أم ضمنيا ضمنياء ولكل وحدة طبيعة 
ووظيفة وا قراح ولال فصبيكا دين انات الخدت فاا وة 
إبراز نمط منها ليس غير. 
(افراغ الات لنفسي) وق إشارة عة ليوسف حليف تې رای ف 
تعبيراً أصيلاً فنياً كاشفاً عن "الدوافع النفسية التي جعلت هذه المقدمات 
تجد هوی في نفوسهم"3 وقد كات les‏ 
لا صلة لها بالأطلان على نحو ما نزى في مقدمة الأعشى لمعلقته 
(وذع هريرة)» OS PEDE‏ لي ا ير E‏ 
الخمر والشراب على نحو ما نرى في مقدمة عمرو بن كلثوم لمعلقته 


0 الصورة الأدبية 27. 
2 الصورة الأدبية 14 15. 
© دراسات في الشعر الجاهلي 118. 


144 


الم rS‏ 
وهذا يضعنا وجها لوجه أمام البحث عن الوحدة النفسية المعانقة 
لغرض الفخر في معلقة امرئ القيس:©) 
قفاتبِك من ذكرى حَبيب ومّنزلٍ 
بسِطط اللوى بين التخول وحَوَمتلٍ 
رى بر الأزآم في عرص اها 
وا حاقلل 
کت ااي فداه انين بوم لخملتصيوا 
لدو ات ال اال 
وُقوفا بها ص لكبي علي مَطِيَهُمْ 
يقولون: لا هك أسىّ وتجئ لل 
وإنٌ شف فئي رة إن ت فختها 
وهل عندرشمدرِس ين مول؟!! 
فالشاعر لجأ إلى الطبيعة الممثلة بأطلال أحبته لعله يرى فيها ما 
ينتشله من انفعاله القلق الذي دهمه؛ لأن اللجوء إلى الطبيعة في خفاياه 
يعبر عن حالة نفسية غير مستقرة» وربما أصابها القلق أو 
الاضطراب... فمن يلجأ إلى الطبيعة يحاول أن يخقّف معاناته... ولمّا 
وقف في الأطلال محاولاً استرجاع ذكرياته الحيوية صُّدم مَّرَّة أخرى 
كاه عمسم شرع امد 
ع اك سوام اك وس E‏ 


دراسات في الشعر الجاهلي 119 وانظر كلام البدايات 97 - 105. 
^ ديوان امرئ القيس 8 9 وانظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 15 - 112 
وما قلناه في القصيدة (المسبار في النقد الأدبي 109 - 114). 
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في ر و(ذكرى) وضعف الذات وانكسارها في (نبك). 0 
المقراة) والتعداد نمط فني يدخل في الرثاء ليدل على مكانة الفقيد.. 
وهنا يشيء التعداد بخلو هذه الأماكن من الحياة» وامتلائها بالفراغ؛ فما 
بقي منها نتيجة تعاور ريح الجنوب والشمال يوحي بالحزن والفجيعة.. 
لذلك تراه يعالج البكاء بالبكاء؛ ثم يتساءل سؤالاً استنكارياً: (هل 
عند رسم دارس من مُعَول؟!) وهو سؤال يستجمع به ذاته لمواجهة 
اللواواتة e‏ 
يك ا ال TR‏ 
آلامها... فالفراغ النفسي”» المضني لا يعادله إلا هذا الفراغ القاتل في 
ا ال و و الف در ت 
يوم عاطفته العطشى إلى الحياة.. . وهذا يعني اللجوء إلى المجّال 
الإنساني الحبوي الزاخر بالنضارة والشباب ليس لإثبات ذاته وإنما 
والمشارعة في الحاو اراس ها سف منه التقلت على معنا 
فالمشاعن الدافئة تتشكل فى غالم إنساني أوسع؛ تكس الطبيغة التى 
توحي بطرف واحد على الحقيقة؛ ويتعدد لدى الشعراء... لذا طفق 
امرؤ القيس وفق أسلوب التعداد يتفنن في سرد مغامراته الغزلية 


ووو ر التشبيه المقترنة بلفظ (الدَيْن) ل العادة 
(كدينك) في قوله:^ 


كدينك نن آم الخويرث قبلا 
وجا E E e ET‏ 
ففاضت دموع العين مني ص بابة 
فإذا كانت كاف التشبيه توحى بتعدد المغامرات واعتيادهاء وتمثيله 
لها باثنتين منها مع نساء خبيرات ذات ولد (أمّ) فإن هذه الخبرة بمنح 


0 تبنى الدراسة النفسية الدكتور كمال أبو ديب ولكنه رأى شيئاً آخر في المعلقة فهي 
قصيدة شبقية»ء انظر الرؤى المقنعة 113 - 203 وانظر قراءة ثانية لشعرنا القديم 75 

7 - 81و 114-113 و 129-125. 

© ديوان امرئ القيس 9 والشعر والشعراء 122/1. 


146 


العواطف اللاهبة لم تنقذه من حزنه ففاضت عيناه بالبكاء» الذي تقاطر 
مغزارة كما يتقاطر الماك من الذلو .حك نل محمل نشيفةه؟ أو لنقل: نضح 
جنباه بالدمع.. 

واو فا عدو التي او غ مشي اران 
(الظباء) في الأطلال" فهو مما تعاور عليه الدارسون؛ وجعلوا الماء 
مُوَحَداً لبنية القصيدة ولكنني أتوقف عنده بوصفه رابطاً دلالياً نفسيا 
الحويرث) أو (أم الرَبَابِ)© أن تنقذه منه, لهذا طفق يميط اللثام. عن 
مغامرة طريفة له مع ابنة عمه (عنيزة)» ؛ فتناول كل ما جرى بينهما 
من أحداث غزلية في (دارة جُأجل).. . ممنياً نفسه بأن تتخلص مما هو 
فيه. .. ولذا تراه يستحضر العذارى» وينحر ناقته لهن ليأكلن منها؛ 
إمنعاناً مته في إشباع: ر غت جالتسلية والعبيث؛ فضلاً عن خبث خطته 


التي ترمي إلى إردافه على حمل ابنة عمه» لأنها الأولى بتعويضه عن 
خسارته لناقته التي حملته إلى ذلك المكان الاير بالحياة» إذ قال: 


ألا رب يوملكَ - 
SSE‏ ل وح بدرة جليلدل 
4 2 كت ن الع ارى لتحي 
۱ ا شن رَخلهها ال 3 
5 لالع ارى يز تمين بلحمه 
وش خم کھ اب 1 ل مقس 1 م 2 
وييوم دخلت الخي در خجذر غيِزة 
فقا ت١ ١‏ ك ١١‏ وكات اميك مر لصي 
ل و مال القبيط ا معا 
فقا ت لا و وأزخي ا 


" ديوان امرئ القيس 10 والشعر والشعراء 124/1. 
2 كلتاهما امرأتان حقيقيتان» فأم الحويرث كلبية (الشعر والشعراء 122/1). 
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ولا د ن جت ااك الال 
سَنترك هذا التنبيه الممدود في (ألا) مع شفافية الحديث الذي يدل 
على العلاقة القائمة بينه وبين (عنيزة) بناء على اللفظ (ربٌ يوم).. 
فسواء كان هذا اللفظ يدل على التقليل أم التكثير؛ فهو يوحي بأن هذه 
الحكاية لم تكن الوحيدة؛ وهي تشي في الوقت نفسه بأن حه لعنيزة لم 
يكن حبًاً مبرحا؛ لأن مَنْ يعشق للعشق ذاته» ويتوجه إلى امرأة أثيرة 
لديه لا يرتكب أي فغل يؤذيها. .. ولذا فإن علاقته بها علاقة من يرغب 
ا الجميلة؛ ولكنه لم ينل إلا القبلات التي اقتنصها 
عَصْباً.. ولعل هذا كله راكم الهواجس والهموم لديهء لأن الفراغ 
0 ا نر كه عد 
راح يطالبها بالمسير لافتاً نظرها إلى أنه صبا امرأة ولوداً عن ابنها؛ 
بمثل ما علق امرأة ة حُبْلى2. .. وعلى الرغم من ذلك كان الأمر مع 
عنيزة مختلفاًء فهي التي تقرر علاقتها به» على تعدد اللقاءات بينهما؛ 
لأنها ملكت فؤاده ما جعله يقول:60 
ويوم أ على طهر اليب تَعذرَت 
AE a |‏ 3 ! € 5 
ا ا | ل 
وإناكتحمت ق ارم صر ق جم 
وا ا ق ب اك مت اق 
ارك مني أل خب ك ق الي 
زانرف ت بتك إلا فتهي 


7 انظر كلام البدايات (أدونيس) 41 - 58 فهو يرى (شعرية الجسد) في المعلقة. 
© انظر ديوان امرئ القيس 12. 
© ديوان امرئ القيس 12 - 13. 
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7 يُمَيْكِ ة 5 0 5 18 ل 
وأيأ ما قيل في شان (عنيزة) فإن علاقته قته بفاطمة بنت العبّيد بن 
تعلبة بن عامر العذرية“ توحي بأنه كان يبتغي تلبية رغباته في إيقاع 
جوت ارام لل ة تلو المكيدة حتى كان يوم دارة 
... ولكن لم يكن قد حصل إلا على متعة عابرة؛ بعد أن فقد 

.. على حين أن (فاطمة) تظهر دلالها وتعلقها به؛ ولكنها لم تكن 


ع مر ور و اا ا 
يتلطف معهاء > إن أزمعت قطع علاقتها به. ل 
ترضيها. .. ثم كان منها ما قررته» وذرفت الدمع لتأخذ بجماع قلبه؛ ما 

جعله يرد على هذا الفراق بالحديث عن مغامرة أخرى لفتآة اكتسبت 


صفات الجمال البهي» وحرست من قبّل أناس يحرصون على النيل من 
الشاعر» ولكنه استطاع أن يروم خباءَها ويتمتع بلقائها طويلا: 2.3 


وبيض ةة حي در لاي رام خباؤ هوا 
ا .3 5 1 0 | غ 92 مح 3 
علي جراصِ لو يشرون مفتلي 
اا ف ا ا د 
م رُضَ أذ اع الود اح الم 3 1 
3 وة : 0 8 1 وم تياد | 
الق ال رال ال ف ل 
مما إن أو EE E RE‏ 
خُر > 9 : | ت 2 وَرَاءَدْ | 
ea‏ "اشر E‏ 


2 انظر ديوان امرئ القيس 12 والشعر والشعراء 122/1. 


© ديوان امرئ القيس 12 - 14. 


149 


سأترك بكاء طفل تلك المرأة المرضع التي تعلقت بامرئ القيس؛ 
وا ةاعر ؛ وسأهمل بكاء فاطمة 
القلوب» وإثارة E a e‏ 
القصيدة وسأشير إلى ربط كل مغامرة بالأخرى بما يشي بعدم تحقيق 
رغباته التي كان يسعى فيها إلى حالة الارتواء العاطفي؛ لكنه ارتواء 
متخيّل لشاب قتله الحرمان فاراد التعويض عما فقده... حرمان قد 
متعدد ا مامات ففق برضن نامر غرلا تلى | ولحوي؛ ولم نكن 
أي مغامرة لتخلصه من معاناته الضاغطة. . لذلك جاهر فى مغامرته 
الآخيرة بتحديه للأعراف الاجتماعية وتسلله في جنح من الظلام إلى 
خِذْرٍ إحدى الحرائر 0 ا فهداها عقلها إلى 
رةه ال 
وخاتمة...وكأنه يريد أن ينسى ما كان فيه من حالة المعاناة النفسية 
التي جعلته يَفرٌ منها إلى مغامرة مكشوفة تحقق له الخلاص من 
الفراغ؛ أو الحرمان في الواقع... وحين كان يتعقب ذلك كان حريصاً 
على ات كيوننه الرجودية الذي حاول إبرازها بأشكال کے من 
المغامرات... مهملا أي تأنيب يمكن أن يوجه إليه. وكأن هذا التأنيب 
من العذول یذگرنا بموقف أبيه منه؛ وكان قد غضب عليه؛ وطرده 
رعرع امن لكن ربيعة عطف عليه فأطلقه واحتال 
لأمره. 


33 عُدْنا إلى المقاطع السابقة لثبت لدينا أن نزعة التمركز حول 
الذات؛ بارزة فيها؛ ما يؤيد الرأي الذي قيل عنه: إنه غدا معشوقا لا 
عاشقاً من قبل الحرائر المعروفات والمحروسات فتياتٍ كن أم 
متزوجات وأمهاتِ ومرضعات» فضلاً عن أن (عنيزة) أو (فاطمة) لم 
تردغه وإن تمنعتا عليه؛ وكانتا أثيرتين لديه. وتجعلهما المعلقة 


انظر الشعر والشعراء 107/1. 
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متوازيتين غير أن بعض النقاد ذهب إلى أن فاطمة هي غتيزة. 5 


وحين ظهر موقف عنيزة قلقاً منه؛ فإن فاطمة ذرفت الدموع الغزار 
لتأسر فؤاده. 

ا NNE‏ 
فال وال امف أن دلق كله كان رغ ل ع ررية أو ليقت 
وجو ١‏ 0ع و E TT‏ 
الحاهلية المالوفة والمتواراقة . 

.كدير خروى أقد واه دامر هيحان | فى مخلفه مهار 
د كلها إلى تاد الو ا لبعد يا طر يفا لخاد عن 
مما هو فيه؛ والتفريج عن هذا الهم المتصاعد في فراغ النفس 
المشحون بالعجز. .. وهو لم يبال إن صف بالاستهتار أو بأي وصف 
آخر؛ إذ كان مخزوناً بحالة الزهو الملكي والاعتداد الذاتي الذي رَجَا 
أن يعيد إليه التوازن الداخلي... وِسَمّ هذا ما شئت تعويضاً عن نقص؛ 
أم تعويضاً عن عَجْز جسديء أم تعبيراً عن قلق ذاتي واضطراب 
Snug e‏ 
والفرس. .. وهو في ذلك كله يعمد جاهداً إلى إبراز شخصية متفردة 
افر في ا وک ل التلذذ النفسي الداخلي الذي يحصل عليه 
من وراء هذه المغامر ات و مطانذكها انها لاحت له ناه آذاة انتضنان 
على القلق والاضطراب والفراغ... ولاسيما حين يبلغ الاندماج في 
المغامرات مداه ونال من تلك المرأة ما يشتهي وال الطويل المع 
حاضن لهما وستار لأفعالهماء من دون أن يأبه لأحدء بيد أنه ليل 
مُرُعب هو الآخرء ولاسيما حين ربطه بليل آخر أثار في نفسه 
هواجس متصاعدة» فاضت في نفسه لتجعل هذا الليل يفضح التخيل 
الذي ملا منه شهواته... فليله الجديد طويل ثقيل» مليء بالهموم وكأنه 
وجي برف ليله ادي ای ا ارو ا ا 
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إذ قال 

ا ا کا ے 
رة م ی و ا و مل 

وتض حي فت تالبك فزق فراشها 
E‏ الي E‏ متسل 
تق اكه Es‏ 

شاك هات ج م ا 
وليْسَ صباي عن مرامابمنل 

الارّبٌ خىم فيلك الوى رتّذتة 
SS mS oS‏ 
علي باواع الوم لبتي 

١ 2 E‏ ¢ اتم ب وز 

آلا ايها ر الطويل a‏ 
بهذا انر كسعيا نسي متصطة ندل 

وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتهها 
بمنجرد قي د الأواب د ميكل 


«'» ديوان امرئ القيس 17 - 19. 
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. فالشاعر لين سد على التغلب على معاناته النفسية أطال 
المتراكب المثنى والمرسل والمرتفع؛ ولك بات ليله كله في عماية 
الصبا والِصّبَابة» وعاهد نفسه بأن يرد نصيحة أي خصْم لم يقصر في 
لومه وعَذله. .. إنه إصرار من يرغب في جَعْل ليله ليلا مُفرحأء بيد أن 
الليل الحقيقي غير المتخيل كان مثقلاً بالحزن فهو ليل حالك تمنى أن 
نر إن ليل القر ان النقسي الاي اضر والمعقد. بن فالا غر 
حاول تَخْيّل لَيْلٍ ينقذه من عذابه حيث تفيض عليه اللذات مع امرأة 
ل ل ا د 
E LT 00 e‏ نرى أن 
كثرة المغامرات توحي بضدهاء وكأنه لم يحقق قبول أي أنثى له فكان 
ينتقل من امرأة إلى أخرى.. 

وها نشي افك ان رمن الق اديه ا ا ا 
بالزمن الفيزيائي؛ فالليل لا يختلف عنده عن النهار؛ E‏ 
للأحزان التي سببت له المعاناة النفسية... وهذا ما يفسر إسراعه إلى 
لع تلان شرل ET‏ اا .. ولما كان 

TT‏ اللجوء کک ا وك دياه 
ل ل ا ا ار فإذا كانت 
المغامرات الغزلية لم تحقق المأمول منها فقد رجا أن يحقق له هذا 
الفرس الانغماس في فررّحة الصيد الذي يصبو إليه, . وحين لجأ من 
حديد إلى الطبيعة لم تكن ممائلة لما هي عليه الب الطللية الذي 
توحي بالفقد والدمار والاندثار؛ وإن سكنت فيها الظباءء وأعادت إليها 
نو عا من الحياة بعد أن غادرت الظعائن منازلها ساعية وراء حاجاتها 
إليها حيوانات الباديةء ولكنه ظل مهموما. .. فلا مناص عنده أن تراه 
مُندمجاً بصفات فرسه بكل ما فيه من خُيلاء وأصّالة وقدرة على نيل 
مايرغب فيه. .. ولاسيما حين قال بعد عشرة أبيات من وصف 
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الفرس:'"' 
ل ا 0 ال 
عذارى توا في الُلاءِ اليل 
EES‏ ا EE‏ 
N 7 7‏ 
فهادى عداءً بين ثور ونغخجة 
SS i EEE‏ 
لهك a‏ لد 1 شك 
وإذا كنا نتجاوز ‏ من جديد ‏ رمزية الماء التي تظهر مادة فنية 
وفكرية مُوحُّدة للقصيدة؛ فإننا لا ننسى الإشارة إلى صفة النعاج 
المشبهة بالعذارى ومن ثم الشواء الذي راح الطهاة ينضجونه. .. إنها 
صفة تذكرنا بما كان قذ جرى في دارة جُلجل 
ولأهمية هذا وذاك فإن المرء لا يمكنه التغافل عن فِكْرَةٍ صراع 
البقاء التي يشتمل عليها مشهد الصيد. .. وهو صراع يضح بعملية 
الانسحاق التي :تخدث- في اقتال القبائل على الأ جود الحيوي للماء: في 
بادية بلقع. .. ثم لا يغترب عن رمزية الانسحاق في الطيب الذي ورد 
في بيت سابق: © 
کل کا اک ےر ونه [13 اتک کے 
اك غر ون أو خر اة نظ ل 
ولا يختلف عن الدم الذي ملأ صدر فَرَسِهء فظهر أشبه بعصارة 


7 ديوان امرئ القيس 22. 
© ديوان امرئ القيس 21. 
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الحِنّاء» وهي عصارة تذكر بمداك العروس: 
كان فسان الهادب ات بنذ ره 
غار حذuاءٍ‏ بش بب مرل 


ثم إن عملية الصراع والسَّحْق التي ظهرت في مَشهد الفرس 
Sg Ga‏ 
الصيد أو المطر لا يؤكد إلا فضاء الفراغ القاتل ويقضي بالموت 
الأبدي للحياة» وهو موت يشاكل ما كان قد ظهر في المُقدَمة الطللية.. 
وتهوما كان قد أحاد الكلام فيه الذكتؤر ظله حسين؟ أو منا أشنار إليه 
الدكتور يوسف خليف في حالات الفراغ النفسي التي تبرز في مشاهد 
الصيد عند الجاهليين الأغنياء“ كما هو حال امرئ القيس في معلقته 
وبعض قصائده الأخرى. ولكننا نرى أن امرأ القيس ما خرج إلى 
الصيد على فرس متميز إلا ليملا الفراغ النفسي الذي يستشعره في 
داخله» وهو فراغ من يعاني القلق الوجودي» بوصفه غير مرغوب 
فيه.. . فحاول أن يجد في مشاهد الفرس والصيد ما يعوّضه عن ذلك 
كله .. ومن هنا يصبح مشهد انتصار فرسه على الأبقار الوحشية 
انتصاراً له على الفتيات والنساء اللواتي تحدث عنهن ولم تقبل به أي 
منهن... فالانغماس الذي رأيناه في الفرس لم يكن ليخلق المعادل 
الحقيقي للفراغ النفسي الذي يعاني منه الشاعر على الرغم من شغفه 
الذي بدا بفرس جامع لصفات متفردة... ولكن نهاية القصيدة المفتوحة 
على الدمار والخراب» أو لنقل على الفراغ أثبتت من جديد عجز ذلك 
الفرس عن تحقيق صبوة الشاعر© في تخليصه من معاناته”, لأن 
الحالة النفسية ظلت تجنح نحو الارتباط بكل ما يتجه إلى الحزن 


7 ديوان امرئ القيس 23. 

© انظر حديث الأربعاء 19/1 - 25 و 32 - 38. 

,20 انظر دراسات في الشعر الجاهلي 120 - 121. 

* انظر قراءة ثانية لشعرنا القديم 75 - 81. 

© انظر ديوان امرئ القيس 27 - 39 - و 40 - 55 و56 -71 و78 -82 و85 88 
و 89 993 101 104 و 105 --108 و 109 --113 و 114 118 ممارواه 
الأصمعي. 
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المستمد من آثار التخريب للمطرء وإن قيل: إن المطر حالة ولادة 

جديدة2»... ولذلك نرى أن الشاعر ختم قصيدته بهذا المشهد المأساوي 

0 لييرز أن الدهر مفتوح م 
aT OTT‏ دوح ا 


وتتِماءً ل ميت ,رك بههاج فذح نخلة 
ولا اطم كحضا الا م ا ب = ل 
كا بي باع فيه غزقى غر ة 
اك عدوت ا 
والقو بيان م مع الل تزه 


ك كله فال النجرية الذائية لبد كن عي افراع ال 
كارت a‏ ع عق a‏ والخو ف من صبر ع وجودي 
تنا مو الافتخان ب دهد التى إت هة اد ت 
للتجربة الاجتماعية والواقعية... وكل ذلك حقق وحدة فنية متناغمة 
الانفعال النفسي الذي أكد التلاؤم بين مقاطع القصيدة» وتكاملت كأنها 
قطعة واحدة... 

وإذا كانت قراءات القصيدة قد تعددت فإنها تظل ‏ لدينا - ممثلة 
للوحدة النفسية التى تتعالق بالمقاصد والأغراض التى تشعرنا بحيوية 
النص وجمالياته بمثل ما تشعرنا بترابط أجزاء القصيدة التى است 
صاحبها لهاجس استفحل في ذاته فلجأ إلى الطبيعة الجامدة والحية 
للتحرر منه. .. ما يعني أن القصيدة كانت تنمو في اتجاهين داخلي 
وخارجي؛ ذاتي وموضوعي من دون أن تقع فيما يعرف اليوم 
بالرمزية النفسية©. فامرؤ القيس يشكل قصيدته في إطار مشاعره 


انظر قراءة ثانية لشعرنا القديم 113 -114. 
© ديوان امرئ القيس 24 - 26. 
^ انظر الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي 235. 
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ا a‏ ل ل يه 
إعادة التوازن النفسي إلى ذاته أو شخصيته . وجهد في هذه 
المخاولة. وها سقط فى هر بن النر د لمتغامر اكه ال لية رودل قى 
0 ة لم ينل ما يريد؛ فرجع إلى الارتماء في 
بالاتجاه النفسي الوجودي ي الذي ن ددا ماحد ذاتية على الدوام 
كلما حن بار عة والألم من أنفضاء مغامرة من مغامراته؛ هو الألم 
المخلوقات في آخر مقاطع القصيدة.. 1 ,نامو الفيس لا يختلف فى هذا 
المقام عما وجدناه في قصائد الجاهليين بوصفه المؤسس الأهم لتقاليدها 
حين يركز على فكرة الفجيعة المرةة في النفس من المصير المحتوم 
الذي تسير إليه المخلوقات؛ والمقترن بفكرة الموت.. . وهي ا 
الف nT‏ 
الكل (بسيان) إلى الوحوش.. 

ET KE 
على من قال: "لم يبلغ الشاعر درجة واضحة من التوافق الأصّلي‎ 
المحدد المعالم, »أو قل: إنه لم يستطع أن يؤلف مركباً تتجانس‎ 
أجزاؤه"27. فنسيج التوافق في الوحدة الفنية يستمد من حالة القلق التي‎ 
كوت نكرل لد ا یی ا ة إلى إقامة القؤازان‎ 
الذاتي في صميم غرض الفخر الفردي فما انتهى إلى إلا التلاشي؛‎ 
و"خير الشعر ما صدر عن فكر وإع بالفن والغرض الذي القول فيه‎ 
مرتاح للجهة والمنحى الذي وَجّه إليه كلامه؛ لإقباله بكليته على ما‎ 
يقوله"2. وإذا كان للشعر أربع قواعد "الرغبة والرهبة؛ والطرب‎ 
والغضب"” فإن رغبة امرئ القيس كانت تلح عليه للانتصار على‎ 
مكاقاقه الضتاغطة على متتاعره و افكان هرو لك همات له أن بكرن قد‎ 
حقق ما صبا إليه.‎ 


صوت الشاعر القديم 86. 
© منهاج البلغاء 341. 
© منهاج البلغاء 336 وانظر العمدة 1/ 120. 
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ولعل هذا ما نستكمله في الحديث عن الوحدة المعنوية أو وَحْدة 
الموضوع... 
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(2) 
الوحدةالمعنوية, أوروحدةالموضوع) 


أشرنا من قبل إلى اندماج وحدة الشعور بوحدة الموضوع؛ ؟ ومن 
ثم بوحدة الطبيعة في صميم بنية فنية تشير إلى ذلك مهما قيل عن 
السّبب» أهو وحدة العواطف والرؤيا أم الخيال والوهم”... فإذا سمعنا 
عن هذا كله في (علم النفس) فإن هناك صلات للأدب أو الفن بكل 
منطقة من الشعور» أو اللاشعور أو بكل "منطقة من مناطق العقل» 
فهو يستمد فاعليته أو طاقته الحيوية وتعدّيه المنطق من (الهي) التي 

تعد منبع ما اعتدنا تسميته الإلهام؛ وتعطيه (الأنا) الكيان والوحدة الأنا 
التي تميل إلى أن تجمع محتوياتها وعملياتها العقلية في مركب واحد؛ 
وبدذلك تولد درجات التنسيق الفائقة التي تحتاج إليها (الأنا الأرقى) في 
منتجاتها الناجحة"© والتي أطلقنا عي (الذات المبدعة)©. فالوحدة 
"التي تسيطر على العمل الخيالي تعني التوافق التام بين القلب 
والعقل.. ."© أو قل: في العتاصر اا والحقلية الذي تجتمع معأ 


لتبتكر تجربة إبداعية فعَّالة تتناول فكرة ما أو موضوعاً ما1©. 

وهذا يؤكد أن وحدة العمل الأدبي المعنوية قد شغلت النقاد قديماً 
وحديثا؛ واختار الدكتور نوري حمودي القيسي (وحدة الموضوع)© 
بينما الشائع (الوحدة المعنوية) التي تتمثل في وحدة البيت بوصفها 


27 انظر الصورة الأدبية 28. 

2 الصورة الأدبية 15. 

© انظر إبداع ونقد 37 - 47. 

0 الصورة الأدبية 16. 

)© انظر الصورة الأدبية 18 - 19. 

© كتاب (وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية) للقيسي معروف للدارسين؛ وانظر 
مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية 19 - 20. 


159 


وحدة صغرى ثم تتلاحم في وحدات أخرى في إطار فكرة (النظم) أو 
البنية الفنية للقصيدة» وتعالج جملة من الدلالات تجتمع في غر غرص 
واحد كالمدح والرثاءء والفخر والهجاء؛ والنسيب والغزل؛ 
والاستعطاف والاعتذار» والتشبيه". 


ويعد حازم القرطاجني خافن التقاذ الفحماء نو أهدا من يرز 
المشتغلين بالوحدة المعنوية؛ وبيان خصائصها إذ قال: "ومن القصائد 
ما يكون اعتماد الشاعر في فصولها على أن يضمًنها معاني جزئية 
تكون مفهوماتها شخصية» ومنها ما يقصد في فصولها أن تضمن 
المعاني الكلية التي مفهوماتها جنسية أو نوعية؛ ومنها ما يقصد في 
وهذا هو المذهب الذي يجب اعتماده لحُسْن موقع م الكلام ة فى النفس. 
RT‏ بلك ل E EE‏ 
الجزئية وتردف بالمعاني الكلية على جهة تمثل بأمر عام على أمُر 
خاص أو استدلال على الشيء بما هو أعم منه؛ أو نحو ذلك. فكثيراً ما 
بقع دو حاب لكر على ل السو لطع للقن د ل 
للسامع 7 عدمها حيث يقصد التأنيس بوجودهما أو التنفير مَن فقدان 
ذلك» ولوقوع المرواحة التي قَدَّمنا أن فيها استجماماً للنفوس". 

ومن يدقق في كلام حازم يدرك مدى التواشج بين الوحدة المعنوية 
والوحدة النفسية للذات المبدعة 0 المتلقية (النفوس - السامع - تائيس 
المتناغية: e EA‏ 
الموضوع القادر على التأثير في النفوس» في الوقت الذي يرود فيه 
المبدع حقولا دلالية تجتلي الواقع والمتخيّل. .. فالوحدة المعنوية في هذا 
التصور تتحرك ذاتياً وموضوعياً وفق منهج كلي يعزز الهدف الذي 
يتوخاه المبدع» ويتلقاه المخاطب في بنية القصيدة أو النص. .. ما يعني 
تلدرم عالمي القصيدة الاي و التو صو عي الداخلي والخار حي 1 وهو 
ما عني به كتابنا (مشهد الحيوان في القصيدة 5 الجاهلية) ويخلل اليد 


«'» انظر العمدة 120/1 - 121 ومنهاج البلغاء 336 و 349. 
© منهاج البلغاء 295 وانظر فيه 23 و 30 - 32 و 314. 
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من مشاهد الحيوان في صميم الوحدة المعنوية". 

د د الدكتور طه حسين رائد النقاد المحدثين في الدفاع عن 
الوحدة المعنوية في القصيدة الجاهلية حين رد على من اتهمها بالتفكك 
والاضطراب في المعنى وإن وَخَّدها الوزن والقافية فقال: "والذين 
ينكرون الوحدة المعنوية للقصيدة العربية القديمة إنما يُدْفُعون إلى 
الإنكار لسببين: الأول أنهم لا يدرسون الشعر القديم كما ينبغيء ولا 
يتعمقون أسراره ومعانيه» وإنما يدرسونه درس تقليد» ويصدقون فيه 
ما يقال لهم من الكلام في غير تحقيق ولا استقصاء» وهم يحفظون منه 
البيت أو الأبيات» وقل منهم من يحفظ القصيدة كاملة ويدرسها 
كاملة... أما علماؤهم فيكتفون بالأغاني وما يشبه الأغاني من الكتب 
ولا يلتفتون إلى الدواوين وأما عامتهم من أوساط المثقفين فيكتفون 
بكتب التاريخ الأدبي. .. فخاصة المثقفين المحدثين وعامتهم يعرفون 
الشعر العربي متفرقاًء لأنهم يحفظونه متفرقاً؛ وهم من هذه الناحية 
يجهلون هذا الشعر... والسبب الآخر الذي يدفع المثقفين المحدثين إلى 
إنكار هذه الوحدة المعنوية في القصيدة يأتي من أنهم يقبلون ما يقوله 
الرواةء وما ينقلونه إليهم في غير تحفظ ولا احتباط ولا تحقيقء 
وإنما نقلته الذاكرة» فأضاعت منه؛ وخلطت فيه؛ ولم تحسن الرواية 
فكثر الاضطراب في هذا الشعرء وخيّل إلى المحدثين أن هذا 
الاضطراب طبيعي في الشعر العربي القديم» ولم يفطنوا أنه علة 
طارئة؛ وَمَروَض عارض لم يصب الشعر العربي ود : 

ولو وزن هذا الكلام بالذهب لرجح على الذهب؛ وأيده بقوله: 
"ولست أريد أن أبعد في التدليل على أن الشعر العربي القديم كغيره 

من الشعر قد استوفى حَظه من هذه الوحدة المعنوية, وجاءت القصيدة 
من قكمائده ملتثمة الاجر أي قد فقت أحيين تسق و أحملة: وأشده 


ملاءمة للموسيقى التي تجمع بين جمال اللففظ والمعنى والوزن 
والقافية". ثم تحدّى ذلك الجاحد لوحدة القصيدة المعنوية في وجود 


انظر مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية   61(‏ 111 و 151 160و 175 _ 


003 0 
© حديث الأربعاء 31/1. 
© حديث الأربعاء 32/1. 
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ل ا ل 

9 افع الريِ ان و ي رس‎ ٠. 

ا 31 ا | حي ب لامها 

ولما كان الدكتور لتعتوع ف احد فل سياد N‏ 
في معلقة لبيد بن ربيعة شك في صحة المُقَدَمة الطللية ومشهد الناقة“ 
في معلقة طرفة بن العبد» بيذ بينما وق منها القسم الخاص بالفخرء 
ورؤيته الوجودية فقطء وطفق يعلل رأيه في الحالين؛ حالتي الإنكار 
والتوثيق. لذا علينا أن نستحضر القصيدة» وأن نفيد من آراء الدكتور 
وأدواته في دراستها؛ فضلاً عن أدواتنا ورؤيتنا رابطين بين الوحدة 
المعنوية والنفسية في إطار العَرَض الذي بُنيت عليه القصيدة وهو 
الفخر الذاتي.. . من دون أن نتش التضبة عل أن القصيدة تحتمل 
کر اعات بعدة من ج ال لالة والمقاضة ما بجا قصيدة مرخ على 
التأويل مثلها مثل معلقة امرئ القيس» وأمثالها من القصائد الجاهلية 
البديعة... 

فطرفة بن العَبْد يهتدي أثر امرئ القيس؛ ويماثله في السلوك» وإن 
لم يبلغ درجته في الغزل الصريح والفاحش على وجود مغامرات 
غزلية له - هو الآخر ولكنها مغامرات تتخذ لنفسها طريق القلق من 
المصير المحتوم الذي يثيرٌ الرعب في الأحياء. .. ومن ثم فالقلق الذي 
يعاذ ت مته قلق وجودي فاعل ر نای وان ثارتو را فسا اليا 
أوصله إلى حالة الاستلاب الذاتي الذي صرفه عن واجباته القبلية... 
ولمًا أصيب برغب الموت الذي يأكل نضارة الشباب والحيوية طفق 
يطارد النشوات الحسان. .. ويمكن للمرء أن يرى في معلقة طرفة 
مد كين كليل من فک ت الخاهيين © أن ن فكرة الحياة والموت» أو 


«» شرح ديوان لبيد 297 وحديث الأربعاء 32/1. 

© انظر حديث الأربعاء 1/ 56 - 59. 

© انظر ‏ مثلاً - ديوان النابغة الذبياني 14 - 28 و40 - 48 و 49 - 53 و54 60 و 
1 - 66 ... وديوان طرفة بن العبد 6 - 48 و 50 - 73 و 74 - 80 وشعر زهير 31 


162 


الوجود والمصير؛ أو البقاء والفناء» أو الحضور والغياب هي الفكرة 
الصّلْبة التي تبرز في بنية القصيدة من البداية إلى النهاية)؛ ما يؤكد 
أنها هي التي تشكل الوحدة المعنوية الكلية؛ وتربط موضوعات 
مقاطعها؛ وأفكارها الجزئية وكأنها توازي الغرض نفسه. 
وإذا كانت حالة التفاؤل النفسية جعلت امرأ القيس يثب من مغامرة 
إلى اخری ا الذاتي فان E‏ الإحباط الي توصل 
النفسية المعادلة فنياً للفكرة التي جَسّدت بقوة الوحدة المعنوية الكاملة 
للقصيدة شريطة التنبه على زيادة الرواة لأبياتِ ليست من القصيدة؛ إذ 
طول "الرواة حيث أوجز الشاعرء و عَوَض الرواة ما ضاع من 
قصيدة الشاعر"©, ولهذا كله سنثبت القصيدة وفق رواية الأصمعي 
المشهود له بالثقة والعلم والتثبت من كل كلمة تصل إليه» وكما وردت 
في الديوان المحقق تحقيقاً علمياً عالياً إذ بدأها قائلً©: 
لخو لس سسة أط سس سال ييز لت سةة تهمسسدد 
SS E‏ ا تت ا 
يقولون: لا تولك أسنىئ وتجلد 
o 777777777 E 7‏ 
عَتَوَايٍسةًأو مسن سَ فين ابن يمن 
تكسو نيدسنا ال دم عبوز وت دى 


تسق خب ا المسسناء بز ومهسسا تهنا 


- 44 - 45 - 61 - 63 - 77 و 78 - 89... 
«'» سينهض كتابنا القادم (جدلية الذات والوجود في القصيدة الجاهلية) بذلك كله. 
© حديث الأربعاء 59/1 وإذا وجدت أبيات غير موثقة فيها فلا يعني عَدّم صحة المقدمة 
أو مشهد الناقه» وطرفة فيها "أشعر الناس واحدة" ' انظر طبقات فحول الشعراء 
1 وقد وثقها الأصمعي ورواها ابن الأنباري في شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات 132 - 231 على اختلاف في رواية بعض الأبيات. 


© كيوان طوفة بن الد مات و انظ حديث الاوك 55/1 -76. 
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كعاتسَم ا رب المُقَييل بالتيد 
فالقارئ لهذه المقدمة يثبت له روح القلق الذي منعه من إطالة 
وَصف الطلل المندثر الذي دلت عليه بقايا لاصقة الارن ؛ إنها تفجر 


الدمع في العيون؛ ولا يقدر على رده على الرغم من محاولة أصحابه 
تهدنته. فكان عليه الانتقال إلى رحلة الظعائن؛ فكانت هي الأخرى 


عاجزة عن تخفيف أحزانه وإن انغمس في أوصافها المستمدة من بيئة 
بحرية يعرفها جيدا. . وبهذا خالف زهيراً ولبيداً في صفات 
الظعائن2. .. ثم رجّع الشاعر نظره في ساحة الحي» وقد همت 
الظعائن بمغادرتها فوقعت عينه على امرأة جميلة تشبه ظبياً تأخر عن 
أقرانه؛ فبدت محاسنه على أحسن وجه... وهذا ‏ أيضاً تميز به من 
الشاعرين السابقين ما جعله يتوقف عند هذه المحاسن التي أذهبت عنه 
الق طلت تطاز 1ك من كحيات ةة بمخاضية ذلك ت و 
الذي يهدد الوجودء ثم ذلك الصراع الحاصل بينه وبين قومه الذين 
هَدَّدوهُ بالطّرد ثم عمدوا إليه بعد ذلك©. .. ونرى أن هذا البؤس الذي 
برام في اكيرهنا موقت تققه إلى التركيز على تطوع القبمسن في تدر 
تلك الفتاة ووجههاء ا الل 

E. GS mo. 

خذول تراءعه يرَبْرَب ا بخميلة 
mm‏ 


۳ انظر شعر زهير 16 - 37. 
© انظر ديوان طربة بن العبد 86 - 88 و 90 - 93. 
© ديوان طرفة بن العبد 8 - 11. 
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وو هوك انان الشمسَ حلت .ررداءًَهها 
ع ا الاو لمكن د 

سأترك sS‏ وعلاقة ا 
ا 0 .. وكذلك سأترك صلة 
اختراق الصحراء بناقة شديدة بتلك السفينة الضخمة التي تشق غباب 
الماء؛ ولكني سأتوقف عند القلق الذي يستشف من كلا المشهدين؛ لأنه 
يريد أن يحقق الراحة المأمولة ولكنه ما يزال بائساً حزيناً» على الرغم 
من احتمائه بهذا الجمال البهي الذي وصف به تلك الفتاة... فهو يحاول 
لان كلاقة ايبات للظعائن وخمسة للنسيب:واثئين للطلل لم تحقق له 
المراد.. . ولذلك جعل مشهد الناقة بؤرة نفسية وفكرية» ومرتكز الواقع 
الذاتي مثل ما هي مرتكز الكرم الاجتماعي ليتخلص مما هو فيه؛ 
وكأن لديه رغبة حقيقية في الانتصار على كل ما تنتجه الصحراء من 
ل OTL GSR‏ 
مها صفات فر دة في كل أتجاء. ل د 
تملك كل فنون السيرء ذكية؛ نشيطة؛ وفخذاها كأنهما بابا قصر 
منيف. .. وهي الخليل الذي يبوح له بأسراره في رحلة البحث عن 
المصير وسط بيداء مترامية الآطراف؛ يشكو إليه همه ويقاسمه 
أطراف المأساة التي يعاني منها. .. فتنصت إليه ملياً؛ وتستشعر شكواه 
وآلامه من أولئك القوم الدين لم بتر كنو] له رخو إلا أدر لوج به .ها 

ني ان دقة طرف تج سير ا ا د . لذلك 
يا لاسن aC a‏ 

ومن ثم فإن ناقته تعبر عن جوهر الآراء التي كان يعبر عنهاء 
وتمثل رمزية التعبير عن ضيقه الشديد بما كان يحيط به من مواقف 
اجتماعية قاسية ومُرَّة. وعلى الرغم من أن طرفة خَلّق في صورة 
الناقة الفتنة الساحرة لصفاتها فإنها لم تنتشله من همّه الذي بدا مقرراً 
منذ البيت الأول في المقطع حتى آخره الذي تناول خوفه من المجهول 


© انظر الرؤى المقنعة 292 318 وهي تدل عنده على شهوة الانتماء واستحالته في آنِ 
معاً. 


165 


في فَلآة لا ترحم؛ وهو خوف يؤدي إلى الهلاك؛ وكأنه عَدُوُ يرصد 
طرفة؛ إذ قال٠“‏ 
لا تت | الل | لكك ا 1 
بعتوجسةء مِرق ال قَ روح وتغتدي 
اك ن کت ا عا ا 
قل لآ اة طم سر ر د 
ثم يقول في ختام المقطع:* 
على ملا أمُضي إذا قال صسساحبي: 
ألا ايبتي أف ديك منهاوأفشدي 
سمحت ا و ف کو و کا کے 
SIEM ST‏ 
ا la‏ 
يعبر فيه عن فلسفته الوجودية؛ وكينونته الثقافية التي عَرّزت مكانته 


في الشعر, القديم؛ وفي إطار الوحدة المعنوية من جهة والوحدة النفسية 
فل جهة أخرى ولأشيما حن اشتمل على يعض الأبيات الشناردة التي 
ذهبت مذهب المثل» وأوله:© 


إذا الوم قالوا: من فتي؟ خأ تحط تمصي 
عست لهتسم اكل ول اا 
أك لبها ب افطع فاج دمت 


انظر ديوان طرفة بن العبد 12 - 26 وانظر تحليلنا للقصيدة في (مشهد الحيوان في 
القصيدة الجاهلية 28 - 31) ثم تحليلنا لها مرة أخرى في (جدلية الذات والوجود في 
القصيدة الجاهلية) بوصفها دالة على الاستلاب الذاتي. 

© ديوان طرفة بن العبد 26 

© انظر حديث الأربعاء 60/1 - 76 وقراءة ثانية لشعرنا القديم 157 -171. 

* ديوان طرفة بن العبد 27. 
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و قدب ل الأنقزالمُتَوقفد 
وإذا كنت أحيل قارئي العزيز على القراءة البديعة للدكتور طه 
حسين» وعمق تحليله لهذا المقطع حتى آخره فإني أضعك في بُؤرة 
الى من امسر لوو عب الذي د ا 


بتمامها؛ إذ قال: . 


N E e‏ لمر 
لك االطول المرزذخسبى وثنيي هه بالييد 
وكل متأمل لهذا المقطع يدرك أن طرفة لم يرتدع من الموت وإنما 
جَعل الموت سبباً وجوديا للإقبال على الملذات؛ بعكس عدد غير قليل 
من الشعراء الجاهليين. .. وإذا كان قد وَفْر لمعلقته جملة من الحكم التي 
ترتکز حول الموت والمصير فإنه مَثّل فيها الاتجاه الاستلابي؛ فنادى 
بإرواء الحّسّد بملذات الحياة» ولم يأبه لصوت الجماعة القبلية التي 
أفضت إليه بكثير من النصائح. ولذا قال في الختام:©) 
آرى الوت ألعمعدد اللف وس ولا أرى 
دجا کي اة ف مسرب اود عسي هاا 
اوتا يد حا الحم كرد 
الشديد الذي ىة اليد من أفرياثة إذ قال © 
ألا أب ذا ارارق 5 الوغى 
وان اتمحبهة اللات قل ات مخلحعدى؟ 


2 ديوان طرفة بن العبد 36 - 37. 
^ ديوان طرفة بن العبد 48. 
© ديوان طرفة بن العبد 31 - 32. 
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ر أيادق و ا حا کے ی 


فالناس "لا يستطيعون أن يضمنوا ال ا غر کن عن الكزذب: 
فالمَوْتُ ساع إليه إذا هو لم يع إلى الموت. والذين يلومونه على 
شهود اللذاتَ اة ار الحياة مخطئون لأنهم 
لا يستطيعون أن يضمنوا له حياة خالدة إذا أعرض عن اللذات؛ وما 
قيمة هذه الحياة الطويلة الخشنة الجافة التي لا لذةَ فيها ولا نعيم؟ وهل 
يحرص الناس على الحياة إلا لما فيها من لدَةِ؟!"00. 

ولذلك كله استجاد الدكتور طه هذه الأقسام بوصفها "مق اود 
الشعر وأجمله وأروعه وأرقاه"© وهو لم يأت بجديد على ما قاله ابن 
سلام في القصيدة لي ل ا 
لتقدم على كثيرين.. 

وبناء على ما تَقَدّم نرى أن الأقسام الخمسة تشكل وحدة فنية 
معنوية تتركز في رؤية طرفة للموت والمصير؛ والقلق الوجودي الذي 
يجعله في حالة ارتكاس إلى الذات ليرى فيها الخلاص من حقيقة 
وجودية لا يستطيع أخد أن يفعل معها شيئاً. فالحياة إلى زوال؛ وما 
دامت كذلك فلابد للإنسان أن يعيش بما يحقق له وجوده الجميل.. 
ومن ثم فالمشكلة التي يعاني منها طرفة بن العبد إنما هي مشكلة 
اجتماعية ووجودية؛ وهي التي تحدث لديه صراعاً داخليا بعيد 
التأثير... ولمّا خشي من حالة الضياع في الحياة؛ وقد فاته الخلود لجأ 
إلى اقتناص اللذات الؤحودية: .. وهو ما برز في النص من أوله حتى 
آخره.. ,ها قى أن مشهد الناقة لم يفحم في النصن ولم يكن دوعا 
وإنما أتى على المقدار الذي وَجده يحقق له غايته من معنى الالتجاء 
إليه في هذه الصحراء التي يجوبها.. 

افوا کت حن ىجري من المصير الذي 
انتظم القصيدة إلا أن أثبت برُوز هذا القلق في ختام القصيدة؛ حين حين 
أثبت الخوف من المجهول لأن الخاتمة منفتحة على آفاق غير محددة 


© انظر حديث الأربعاء 64/1. 

© حديث الأربعاء 76/1. 

© انظر طبقات فحول الشعراء 1/ 138. 
* انظر حديث الأربعاء 1/ 58. 


168 


حين قال :10 
تاب مها سرت التو فحن دا 
وياتيك بالاخبار من لمت زود 
وبا اجان من العم لجسم يديه 
وهناك من تناول معلقة طرفة وأدخلها في غرض الفخر الفردي 
الذاتئ الذي دارت عليه في إطار مقدمات كانت بمنزلة الخاص للعام 
في صميم الوحدة المعنوية التي تركزت في القلق من مواجهة الحياة 
والمصير. وهو ر في عدد من الفائد الف ار حول افر 
الطفيل: 1 وعمرو بن كلثوه” 4 وقد بن الأبرص” 6 وكل منهم كان 
يركز بصره على فكرة الثبات في مواجهة القلق الاجتماعي الذي 
يتركز في مفهوم صراع البقاء بوصفه وجوداً حيوياً يكتنز وحدة 
معنوية تعبر عن مرجعيات أغلب القصائد الجاهلية إذا لم تكن شاملة 
لها. ولعل ما انتهينا إليه في معلقة طرفة يحدونا إلى ذكر لبيد بن ربيعة 
الذي شف من طرفة على النقيطن في تناول فكرة الموث التي توكد 
بعض قصائده ولا سيما الرثائية؛ وهي تجتلي معاني الحكمة بكل 
مكاكي و .. فكان الموت سبباً لتفكره والتبصر بأحواله 
لے رر ذلك خا وا في ركاقه لان ال داه 
بالحديث عن الزمان وأحداثه؛ ومن العبث أن يصاوله أي إنسان مهما 


© ديوان طرفة بن العبد 48. 

© انظر ديوان طفيل الغنوي 52 - 71 و 82-75 و 83 - 98. 
© انظر ديوان عامر بن الطفيل 14 - 18 و 31 -34. 

© انظر ديوان عمرو بن كلثوم 50 و 64 - 91. 

© انظر ديوان عبيد بن الأبرص 45 - 60 و 61 - 70. 
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بلغت قوته فقال:) 
ا ا ححا ١‏ محال 
اختهب ليسي : ا 
حبائآ ةمبثوتسة بس بيله 
ويفشغفنى إذا ما أخطات ده الحبَاف ِ ل 


oar 7 ل‎ 2 RT 
| ذرڭ‎ e أن لا أذ‎ 2 5 
ولا 0 ا وال‎ 
EK مك‎ Gr 
ويسوق القصيدة ة التي تبلغ اثنين وخمسين بيت على هذا المنوال من‎ 
وحدة الموعظة والاعتبار بالأمم السابقة» والتفكر بصروف الدهر‎ 
والمصير الذي يؤول إليه. . ومن ثم فإذا كان الأسى يملأ نفسه على فقد‎ 
ملك اتصف بالشجاعة والحكمة والكرم والسيادة» و...© فإنها أعظم‎ 
تفكراً بالموعظة من الفقد ذاته. .. وهو المعنى الجامع للقصيدة...‎ 
ونكتفي بما أشرنا إليه دلالة على الوحدة المعنوية؛ التي تتعالق‎ 
بدلالة الوجود الاجتماعي والموضوعي للحياة ذاتها؛ وظيفة وهدفاً.‎ 


وهو ما تعالجه الفقرة القادمة (الوحدة الواقعية بوصفها واقعية 
نفسية واجتماعية وطبيعية» وكلها تتجسد بالواقعية الفنية. 


شرح ديوان لبيد بن ربيعة 254 - 266. 
© انظر مثلاً ديوان أوس بن حجر 53 و 54. 
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(3) 
الوحدة الواقعية 


البيئة وجود حقيقي فاعل كيفما كان نوعه اجتماعياً وثقافياً؛ طبيعياً 
وخارجياء عضوياً وداخليا. .. فالبيئة فضاء واسع ومتنوع يشمل 
جوانب شتى من الحياة ويتأطر في زمان ماء ومكان ماء وظآهرة ما؛ 
ولغذهة؛ وشن ها .. ثم إن الأدب أي أدب كالمرآة التي تظهر فيها 
كان لضو رة واا 4 كا لوست الو 

وإذا كان العمل الأدبي يعبر عن البيئة أو الوجود الحيوي الذي 
يشتمل الحياة والكون والظواهر فإن أي حركة فيه تحدث بفعل فاعل» 
وتجري في امتداد زمني يواكب الامتداد المكاني؛ ما يعني تحقيق 
E E Sy‏ 
من الأنماط التي تنضوي تحته. 

ونرى أن هناك تكاملاً بين الوحدة الفنية وأنماط الواقعية©» لأن 


العمل الأدبي يولد في واحدة من البيئات ما جعل بعض الدارسين© 
يخصٌون دراسة الشعر القديم تبعاً لها كما رأيناه عند الدكتور يوسف 
خليف الذي تميز في هذا الاتجاه“. 7 

وإذا كانت البيئة الطبيعية تثبت وجودها في القصيدة الجاهلية 
بأشكال عدة كالأطلال ورحلة الظعائن ومشاهد الحيوان؛ ثم إذا كانت 


0 انظر معجم النقد الأدبي الحديث 63 وفي معرفة النص 43 - 68. 

© انظر السابق 161 و 163- 166 و 279 - 280 و 313 - 319 والصّورة الأدبية 14 - 
5 21 -22 و 27 و 28 و 136 وفي معرفة النص 38 - 39 و 68 - 77 و 121 - 
1 والوجود والصيرورة 212. 

,20 انظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم 326 - 338. 

* انظر ‏ مثلاآً ‏ (دراسات في الشعر الجاهلي ‏ والشعراء الصعاليك). 
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الحياة الاجتماعية تفرض سلطانها على الناس بما تقوم عليه من القيم 
والمبادئ والعادات والتقاليد فكلتاهما ليست المؤثر الوحيد لابتكار 
العمل الأدبي؛ ووحدته؛ عند الشاعر؛ وليست السبب الوحيد لضياع 
أجزاء من هذه القصيدة أو تلك اهنا ا عند ار وین 
الشعراء كما انتهى إليه القاضي الجرجاني” و أده نة تكن 
المُخدثين ولم يُشِر إليه البنَة. وأياً ما يكن رأي القاضي الجرجاني أو 
غيره فهو يؤكد أهمية تأثير البيئة في الشعر وقضاياه» وفي قدرتها 
على التأليف بين مكونات القصيدة. .. وهي ‏ عندنا تتكامل مع 
أسباب أخرى كثيرة في إنتاج بنيتهاء وكل له مقدار ونسبةء إذ تتبادل 
التأثير في التجربة الأدبية مع غيرها وفق استلهام الذات المبدعة. وقد 
EMT Tm‏ 
eT‏ ورال هافك E‏ ذاه E‏ 
والإجارة والإغاثة عليه وكذا يقال في الرثاء وغيره. 

ومن ثم تندمج الذات الفردية بالذات الجمعية في واقع اجتماعي 
وثقافي وطبيعي؛ على الرغم من أن العلاقات بين الذاتين والوجود 
والمصير علاقات معقدة؛ ومتشعبة» أي استطاعت الذات الإبداعية أن 
اسع رايت يكل صور ها للقوم يسلية ترازن وتواز بينهما وبين 
كالمرآة للذات والطبيعة؛ "إذ الا اوتا رار ا ت 
والأولى تكمل الثانية؛ فالذات ترى نفسها في الطبيعة" ويبرزهما 
الغرض الجامع لأفكار ودلالات شتى في بنية فنية موازية؛ ما يجعلنا 
نطمئن لاستعمال الوحدة الواقعية في هذه الدراسة. 

ويمكنني في هذا المقام أن أرى في رحلة الظعائن ومفارقة الخليط 
بعضه بعضأ نمطأ من التمسك بالانتماء القبلي؛ بمثل ما أرى فيه نمطا 
من مفهوم صراع البقاء الذي يمتزج بالبحث عن الحياة وتحدي الفناء 


انظر الوسّاطة 18 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 329 والمسبار في النقد الأدبي 
108. 
^ انظر الشعر الجاهلي (مراحله واتجاهاته) 29 


ف الصورة الأدبية 28. 
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الذي ظهر في الأطلالء وكأن الرحلة أو النسيب رَد على ذلك وبمنزلة 
السبب والنتيجة وهكذا. . ومن ثم كان إسكان حيوان الوحش في 
الأطلال ردا على الموت والفناء... أما مشهد الصيدء أو ما ناظره في 

ا ا ب الوا ال ل 
صراع وجودي متجذر في حياة الجاهليين سواء كان على موارد الماء 
ومساقط الغيث أم على مواطن الكلا. .. وبذلك فالوحدة الواقعية 
للقصيدة كمرآة لوحدة البيئة ادال a‏ الداخلية 


والخارجية. وإذا كان عدد غير قليل من الدارسين قد استحضروا البيئة 
وتأثيراتها وجعلوها أساس العمل الأدبي© فإننا نستحضرها بوصفها 
عنصراً من عناصر وحدة القصيدة وفق ما رآه الدكتور عند کي 
العشماوي من أن "الوّحدة الشعرية التي تمثل وحدة الصراع بين 

ارا رد فلن در و ر : 
ف أغراطن الشعرن المكلفة من غزل وو صق وفخر وهكاء ر جما 
وغيرها"“ وعند مختلف الشعراء. .. كما أنه يوقفنا عند قصيدة طفيل 
الغنوي الذي قيل له: (المُحَبّر) لحُسْنٍ شعره» وأخذ منه زهير 
والتابهة. وهي في سبعة وسبعين بيتاً متلاحمة في فكرتها كتلاحم 
أجزائها التي تناولت مقدمة غزلية طريفة أشبه بالمفتاح الجميل للفخر 
الذاتي والقبلي. .. فأنت تطل من بعيد فتجد بقايا دار جميلة التي هيجت 
فؤاد الشاعرء فراح يعيد على مسامعه ذكريات جبه معها؛ وكان 
حريصاً على صدق علاقته بهاء لا يرضى بأن تُذكر بِسُوهوء إذا ما 
رحلت عنه... فهي تمتاز بالحلاوة والمروءة» ولا تتعلق إلا بالفرسان 
الكرماء أمثاله» فإذا هلك ندبته... فإذا نظرت إليها سرتك؛ وأراحتك 
بوسامتهاء رشيقة القوامء تسبيك بَسْمتهاء وتلتذ ببِرّد رضابها.. :ومن ثم 
وفؤاده في تلك البادية المترامية الأطراف؛ لا يرى بديلاً عنهاء لأنها 
ميمونة تزيل عنه العناء كلما أوى إلى خيمتها التي تتلاعب بها الريح 


© فصّلت الدكتورة (يمنى العيد) بتوضيح الواقعيةء فأغنتنا انظر (في معرفة النص 43 
-087. آل ا 

> انظر - مثلآ - أمير الشعر في العصر القديم 19 - 47. 

,0 قضايا النقد الأدبي القديم والحديث 179 - 180. 

00 انظر ديوان طفيل الغنوي 21. 
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كر لدت فى سلاف جل إن متها الذي رص يادي 
البيت السادس ليست إلا فرسه الذي يحدثنا عنه في البيت السابع؛ ثم 


تأخذه لذة الوصف المندمج بين صفة الخيمة والفرس حتى لا تستطيع 
الفصل بينهما ما يعني أن (جميلة) لم تكن امرأة بعينها وإنما كانت 
رمزأ بعيد الأسرار والأغوار إنها رمز للانتماء القبلي؛ أو قل رمز 
القبيلة؛ ورمز الأنثى والشرف الذي يدافع عنه» ورمز الخيمة العربية 
التي تعتز بالحديث عنهاء بوصفها تقترن بالشجاعة والشهامة التي 
خم كن الفرس والفروسية... ولاسيما حين تصبح حبال 
الخيمة أرسانا لخيل تعودت الغزوات ودخول المعارك... إنها الخيمة 
التي ضمت الشباب والكهول الذين تميزوا بالضخامة والقوة» والجُرأة 
والإقدام والثبات في الشدائدء لا فزق بين شاب وكهل فيها. .. لذا فان 
المقدمة جزء لا يتجزأ من نسيج المقطع الذي يليهاء وهي مندمجة 
الصفات بين المرأة والخيمة والفرس والفارس في تلك البادية المحمولة 
على كل الاحتمالات (تهب الريح في حَجّراته) ما يعني أن وَخدة البيئة 

هي التي خلقت هذا الاندماج في بنية القصيدة© ووحدتها الرائعة 


فقال6. 
سَّوالف ب في فِووادِكَ مُنصسب 
CE‏ حساك E‏ تححطة لحمو ف 
شديد القوى»› لم تذر ماقو ل مضغي؟! 


أ ل 5 018 مع م 7 2 نةا ا 


© لعل هذا الاقتران بين صورة المرأة والفرس قد ظهرت بأشكال أخرى في الشعر 
الجاهلي انظر (ديوان امرئ القيس 35 وديوان الأعشى 387 ق 77 ومشهد الحيوان 
في القصيدة الجاهلية 134 - 137. 


© انظر ‏ مثلاً - ديوان سلامة بن جندل 188 - 195. 
© ديوان طفيل الغنوي 21 - 25. 
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ب رود الذايا4ه4ناث خلق مش رعَبٍ 
ترى الععيِْنُ ماتهوىىء وفيهازياددة 
8 من اليمن إذ تتبِدوء ومله ني لمَلتعكب 
و حجنت !ا ا لتحيو حدر جحي 
تار اء اة الل ج سين 
سمفماوتة سمال زد محر 
و و ا ن 
وأطناب ةرس ان جر ككاأنهها 
فور الققفامن باادى ومُعَقكب 
نبت على قوم تير رماكهم 
روق الاعسكاري معن عو سير وتيت 
تباجا عجري ا ا ق 
مرب خرب واببين كل مترب 
فالبيئة تظهر بكل تجلياتها؛ کک وخيمة» TT‏ تخفف 
والكرامة والقبيلة والسيادة.. رتاس كعات د EF‏ 


يفتخرون بهاو يعتزون بقدرتها وأصالتها اکى ت ضفاتها 
بصفات فطبيعة حَيا حياتهم البدوية فرضت عليهم القتال من اجل البقاء 


د م يجغل الخيل ذكورا رانا جزءأ لا تجا 


البيت E‏ اه 
إذا قيل: نهْنِهَّ ا وق ذججِهةٌ ج ذدها 
ترات كخ زوف الولي د المثقعب 


E لفك‎ ١ ١ الت‎ 


7 ديوان طفيل الغنوي 30. 
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ال#افحتقل اقح E‏ كه اننا 
على خي ورڍ وابن رَيُالمَضّورلب؟#ا! 
فالأبيات الثلاثة مرتكز الدلالة في وحدة القصيدة وبنيتها؛ فالخيل 
التي ظهرت في صورة موحدة للأبيات كالفرسان ما كانت إلا حفاظاً 
على مكانة قبيلته (غنيّ) لأنها معرضة لغزو الأعداء الذين ظهرت 
توراه في اليك N‏ 
ظاهرة الأحلا ف (قبائل من فرعي غنيّ) إذ لا تستطيع قبيلة واحدة أو 
عشيرة ما أن تدفع غزو القبائل الأخرى القوية إلا بالتحالف» وامتلاك 
الأسلحة القوية والقاطعة» والمجربة في القتال والغزوات» بعد أن 
تدرب الفرسان وتأهبوا لخوض المعارك ضد واحد من أحياء (طيئ) 
يقال له (وَرد) وحي آخر ينتمي إلى امرأة سمّاها (ريا).. 9 
وكأني بالشاعر حين توقف عند الخيل وأنسابها وأوصافهاء سلما 
Nm TEST NS ae‏ 
الي تستعمل في القتال وحث الخيل ذكورا وإناا على المارة فقال في 
البيت الخامس والخمسين وما بعده““ 
وجل احا :و اق زات و اکى 
ول وهلا واطرخ وقادِغغها هبي 
ا د ار ت 
ثم يصف المعركة التي تبادرت بالنبال أو السهام المتميزة في 
تاها وقوتهاء وأوصاكها؛ حتى إذا فرغت الک ان متها جا 


كانت النتيجة في البيت الثاني والستين:© 


اهنا يقدلا ا كن الفمحيوه ملي 


«» ديوان طفيل الغنوي 44. 
© ديوان طفيل الغنوي 46. 
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تخ وى ور ال فة ني 
EG‏ شرع 

E‏ 0 والاجتماعية RT EN‏ والمكانية؛ 
وعَلا صوت الفخر بالجماعة المُعَبّر عنه بضمير (نا) وهو الضمير 
الذي وَحَّد القصيدة اننا - مثلما وحدتها صورة الخيل والسلاح فقال 
ا الثلاثة الأخيرة: 3 

6 ا ا سے 

و ا ا ات وا 

| ر ع ت 

إنها الخاتمة الطبيعية اللائقة بقبيلة تملك مثل هذه الصفات؛ وقد 
أضعفت أعدا CBE TS‏ أو التفكير 
والبلاء في المعارك والحياة؛ حتى إذا 0 الأيام لم يذكر تاريخها 
بِسْيّة أ و شتيمة... 

ثم إن الذات المبّدعة كانت تخر ك في إطار الواقعية الاجتماعية 
ونظام حياتهاء وتنطق بكل ما يعبر عن تطلعاتها في فخوى الصراع 

من أجل البقاء والوجود.. . إنه صراع تجلى بكل عناصره الموصوفة 
في القصيدة؛ وكأن الشاعر نقلنا مباشرة إلى العصر الذي عاش فيه؛ 
والمعركة التي خاضها فرسان قبيلة؛ وأثبت في ذاكرتنا قيمة الصَّبْر 
والثبات؛ والجهد والعمل الدؤوب؛ وأن النصر لا يتحقق بالتمني» > لَه 
أسبابه الذاتية والموضوعية؛ وأوقاته المناسبة» ومواضعه التي تساعد 
على إحرازه... وهذا يعني أن حضور الواقع في القصيدة حضور 
إبداعي فردي وحضور اجتماعي جماعي» اندمج كل واحد بالاخر 


© ديوان طفيل الغنوي 50 - 51. 
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باك اال اه اوداك عر ع رت 
E‏ تيا رفي ی ا ی 


وحب للقبيلة من جهة أخرى. gS,‏ 
الذي يدرك أسرار الوحدة الف المعانقة لوحدة البيئة هذا الشغف 


الجذاب في تت تتبع مقاطع القصيدة مقطعاً مقطعاً والتعرف إلى 
و ا ا ا المتعة رار اكه 
هي في النفس. وهذه هي صفة الشعر العظيم بما يملكه من جماليات 
تعبيرية ووظائف إنسانية كبرى تظل حيّة على اختلاف العصور 
والدهور. 
تَعْد الخيمة خيمة بدوي يضرب أوتادها في الصحراء وإنما 
هي خيمة الإبداع الذي يرسي في الذات الإنسانية حقيقة الحفاظ على 
الكرامة الآدمية كيفما كانت الملابسات والمشاكلات التي تحدثها البيئة 
وأيا كان نوعها.. .. أي إن الوحدة الفنية للقصيدة ولأمثالها على مستوى 
كا الحضارية التي ربطت بين الفحولة الذكورية التي 
تتصف بالشجاعة والمروءة وبين الأنوثة التي تتسم بالملاحة والصدق 
ا .والح سن على ا راا علي عون كل اطق 
إليهاء ثم هي تتجلى بتكامل الصورة الراقية للذكور والإناث معا.. 1 
وفي خضم الحديث عن الوجوه الحضارية لا يمكننا إغفال رؤيتنا 
لمفهوم الصرا ع؛ فهو لم يكن شهوة في القتل؛ وإنما كان دفاعاً عن 
الذات والوجود كما ظهر في عدد من الأبيات (أانا بقتلانا. ..) ما يعني 
أن القتال كان ضرٌورة لدى الجاهليين؛ فرضته أسبّابٌ موضوعية؛ ولم 
يكن رغبة ذاتية أو اجتماعية... 
وحسبي في هذا المقام الاستدلال بقصيدة طفيل الغنوي التي حققت 
التماهي بين الوحدة الفنية ووحدة البيئة» وأكدت أن "مجتمع القبيلة 
الجاهلية كان يقوم على أساس عقد اجتماعي بينها وبين أبنائها؛ أساسه 
عقداً فنياً آخر 0 من الشاعر لساناً لقبيلة يتحدث باسمها"... ومن 
اليسير أن تلاحظ ظاهرة المنهج الثابت في القصيدة الجاهلية» وظاهرة 
العقد الفني بين الشاعر وقبيلته؛ أن القصيدة الجاهلية تنحَل إلى قسمين 
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أساسيين؛ قسم ذاتي يتحدث فيه الشاعر عن نفسه ويصور فيه عواطفه 
TE E‏ 
نه الشاعن عن قنيلتهوقاء بهذا العقد الفني بينه MEA;‏ 


وإذا كنا نوافق الدكتور خليف في بعض هذا الرأي فإن مضمُون 
كثير من قصائد الجاهليين وشكلها يتجاوزه إلى تأويلات غنية ومثيرة؛ 
ولاسيما قصيدة طفيل السابقة؛ فضلا عن أن هناك شعراء لم يتحدثوا 
باسم قبائلهم كزهير بن أبي سلمى مثلا في معلقته» الح مدع بها 
الحارث بن عوف بن أبي حارثة المَرّي وابن عمه هرم بن سنان بن 
أبي حارثة» وأثنى عليهما؛ وزهير مُزني؛ اوغا في مني ع لين 
غطفان من ذبيان. 

ولعل هذه القصيدة تذكرنا من جديد بما قاله بعض القدماء في 
تشبيه بنية القصيدة ببنية الخيمة العربيةء فالبيت عند ابن رشيق كالبيت 
من الأبنية» على حين أن الانتقال من موضوع إلى آخر كالانتقال في 
البادية وترك أطلالهم وراءهم”... ما يعني أن بنية القصيدة موازية 
لطبيعة الحياة التي تعتمد مبدأ الأجعة؛ ومبدأ صراع البقاء. 

وحين حرصت القبيلة على تمتين نظامها القبلي في إطار العصبية 
القبلية كانت القصيدة تماثل في وحدتها الفنية ذلك كله» وتمتن التلاحم 

بين أجزائها. وهذا يرذ ما رآه بعض الباحثين العرب المعاصرين من 
أن "الوحدة اللفظية والمعنوية التامة لكل بيت؛ ووجوب انفصاله لفظياً 
ومعنوياً عن كل بيت آخر. .. قد زادت مَيْلَ الشاعر القديم إلى بثر 
اكا ا مها عن عضن وت لك ليه و الامتتطراد 
والانتكاس بادا 


SS‏ مرخ التجرية 
تنتمي إليهاء فالمكان يشكل الحيز الذي RH‏ والزمان 


دراسات في الشعر الجاهلي 117 وانظر فيه 23 و 44 - 48 و 107 - 120. 
2 انظر العمدة 121/1. 

© انظر الشعر والشعراء 74/1 - 75 والعمدة 226/1. 

© الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه 441. 
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يؤرّخ لها ويحتويهاء ثم ينتقل بها من جيل إلى جيل. ويظل النص 
الإبداعي كالمرآة لذلك كله؛ من دون أن ننكر لحظة واحدة القدرة 
اف عبر ار من آخر؛ وتظل البيئة /الطبيعة عنصرا فذا 
ا فيه رمه ان الشاهر يسن من د 
إلى آخر وفقاً لذلك. "وهكذا نجد طبيعة هذه الحياة تطبع تفكير الشاعر 
وتدفعه إلى أن يبني جميع أحكامه؛ ويقرر كثيراً من حقائقه على ضوء 
هذه الظاهرة التي أحاطت به"". وهو ما يحدونا إلى الحديث عن 
الوحدة الجامعة المانعة الممثلة بوحدة الوجود الحيوية. 


© انظر الطبيعة في الشعر الجاهلي 255. 
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)4( 
وحدة الوجود الحيوية 


کو قي هذا الود مخ اة في هذه الكناة ا هة 
إلى ديمومة البقاء من خلال بوابة الموت؛ ما يعني أن الموجود وجود 
في عالم الوجود الحقيقي؛ ولكنه أشبه بالبَرْق المشع الذي يلمع 
للأبصار في مشاعره وأفكاره. ولعل هذا يعني أن هذا الوجود يخص 
الإنسان ولاسيما المفكر والمبدع» قبل غيره لأنه عالمه الذي يعيش 
فيه» ويشق مجرى حياته في حيثياته وماهيته» ويعبر عن حقائقه 
وجوهره؛ ويعمل على التلاؤم معه؛ وإيجاد معارفه من خلاله؛ من 
دون أن ينسى صيرورة الزمان منذ الأزل إلى الأبد... وداه 
الوجود ونهايته تتجسد بوعي الموجود (الإنسان) له وأنه يعيش جزءاً 
من أجزائه؛ وما عليه إلا أن يستمر في التفاعل معه؛ وفق الانتقال من 
الوتجود بالقوة إلى الوجودببالفل: الحيوي؛ وان جالويجود ال ي 
وإذا كانت مسألة الوجود من أبرز القضايا الفلسفية فهي ‏ أيضاً - 
00 قضايا الإبداع لأنه ينبئق من الوجدان (القلب والعقل) قبالة 
الوجود الطبِيعي والاجتماعى والثقافى و. أي إنه ذات قبالة ذات» 
وكلاهما يتوحد بالآخر؛ اوت مل ا 
الموجودات متمائلة أم مختلفة. .. ومن ثم فالحقيقة الإبداعية صيرورة 
حَادكة مبدعة آمو جود ووخود في حصن سرهدية الزمان التي تقطن 
الحياة والموت؛ وكل ما يجري من أحداث“. .. ولهذا كله يصبح 
الوجود الطبيعي والاجتماعي والتقافي والأدبي و... وجوداً حيوياً 
موحد لكل مكو اده في ركذ رجودية حزرية متكامة ر كلها ليت 


(» انظر الوجود والصيرورة 30 - 54 و 64 - 76 و 227 - 230. 
© انظر السابق 92 - 100. 
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وحدة وجودية وفق آراء المتصوفة"» ولا (وحدة حيوية) وفق ما ذهب 
إليه الدكتور النويهي حين جلب هذا المصطلح ليميزه من (الوحدة 
8 أو (وحدة الشعور) أو الوحدة العضوية) لمجرد ن هده 
E BEE EE‏ 
الوحدة الغربية» وعن مفهوم الوحدة التي فسرها نقادنا القدامى"“. فهو 
يريد أن يبتعد عن مفهوم الوحدة العضوية لدى الغرب؛ والوخدة 
المعنوية التي تبناها بعض نقادنا القدامى والمعاصرين. .. ثم يفسر 
(الوحدة الحيوية) بأنها الحالة الانفعالية للشاعر بوصفها مرتبطة بوحدة 
الباعث والغاية والهدف” وإلا فعليه أن يقبل "كل قسم من أقسام 
القصيدة القديمة كأنه وَحُدة مستقلة» أو قصيدة منفردة» فنبذل جهدنا في 
تعرّف جماله الخاص واستكشاف دافعه المستقل وهدفه القائم بذاته» 

منفقين أقصى مقدرتنا التعاطفية والتخيلية في تعمقه وتذوقه. 
ستاك Ss‏ نيع مز السام 
حل رحد ا 
من نوع مختلف. ."© ثم يرفض رأي النقاد العرب فقال: "هذا البناء 
الشعري لم يعد يكفي في إقناعنا به ما يقوله النقاد القدماء ويردده 
بعض النقاد المحدثين"6. 


ولست أرتاب لحظة واحدة فى أن القصيدة الجاهلية لا تدرس وفق 
الوحدة العضوية؛ لأسباب كثيرة أبرزها أن مكونات القصيدة العربية 
ليست مكونات ملحمية؛ وإن وقع شيء منها في بعض القصائد كما 
سنذكره من بَعَدُ. .. وحين نؤيد رأي النويهي في عدم وجود الوحدة 
العضوية فإننا نتحفظ عليه في عدم توافر الوحدة المعنوية في القصيدة 
القديمة وفق ما ذهبنا إليه؛ وكذلك لا يمكن للوحدة الحيوية التي تقابل 


7 انظر تجليات التصوف وجمالياته 43 - 44» ومفاهيم وحدة الوجود فيه. 
© الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه 450/2. 

© انظر السابق 435/2 - 458. 

© الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه 444/2 - 445. 

© الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه 445/2. 
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عند النويهي وحدة المشاعر عند المبدع أن تكون كافية؛ لأن وحدة 
المشاعر لدى المتلقي لم تنل منه العناية المطلوبة ما يعني إهماله لآراء 
القدماء والمحدثين في هذا الاتجاه» وهو الذي حَدا بنا إلى تبني مفهوم 
(الوحدة النفسية) التي تتجاوب مع وحدة المشاعر بين المبدع والمتلقيء 
وتصبح القصيدة رسالة ذات غرض من الأغراض في وجود ذاتي 


وموضوعي. 
ولعل هذا لا ينسينا الإشارة إلى أن عاك تحط (الحيوية) أكثر 
اتساعاً وانفتاحاً مما ذهب إليه» فهو ينفتح على الذات الشاعرة وعلى 


الآخر» وعلى الإنسان TT‏ الات والطبيعة. وعلى الداخل 
والخارج والخيال والحقيقة وعلى الحياة والموت» والحركة 
والجكون .وهو لديا بخ الوحدات اوت النفسية و المعنوة 
والواقعية ما يجعلنا نتبنى مفهوم (وحدة الوجود الحيوية) في القصيدة 
الجاهلية بهذا التصور وليس بتصور النويهى . وتنبتق هذه الوحدة من 
ذات المبدع ومشاعره ورؤيته التي تشكلت في بيئة ما (اجتماعية 
وثقافية» زمانياً ومكانيا) على وجه الحقيقة والتخيل» واستشراف أبعاد 
التجربتين الذاتية والجمعية. 

فوحدة الوجود الحيوية مفهوم نقدي أدبي مركب في دراسة 
القصيدة وتحليل بنيتها ودلالاتها ومقاصدهاأ الباطنية والظاهرية» الخفية 
والجلية. .. المتوافقة والمختلفة والمتناقضة» المنسجمة والمضطربة... 
وحين يتوافر لها ذلك تظل تنشد ذاتها لدى الآخر المتلقي في كل زمان 
ومكان» بوصفها وحدة متكاملة وشاملة ولا تتناقض مع وحدة أخرى 
قديما وحديثاء شرقا وغرباء ومن ثم فهي لا ت تقتصر على القصيدة 
المركبة وإنما د ا على الوا 

وإذا كان ڊ يصح أن نطلق مصطلح (الوحدة الشركة أو الشاملة 0 
الكلية) جاز لنا هذا؛ ولكن الغد الحيوي الحركي والاجتماعي ينقصه 
ولاسيما ما يعبر عن حياة التجعة (ومن أَجُدب انتجع)”)» ومفهوم 
(صراع البقاء). لذلك تبنينا ذلك المفهوم المغاير في ماهيته لمصطلح 
ا الحيوية) الذي تبناه النويهي. 1 

ولا ياست هنا بذ أن نذكر خان القصميدة الجاهلية أخذت على يد 
المهلهل والحارث بن عباد وعمرو بن قميئة وطفيل الغنوي وأوس بن 
حجر وعبيد بن الأبرص وامرئ ¿ القيس وطرفة بن العبد والمتلمس 


أساس البلاغة (تَجّع). 
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والمثقب العبدي ومن كان في جيلهم اششكليا التطددي الذاديت» و اكتملت 
المقدمة الطللية بل تقاليد العمل الفني كله. وإنا لننظر فيما وصل إلينا 
من شعر هذه المرحلة فنلاحظ أن القصيدة العربية أخذت شكلها 
النهائي» فأصبحت تبدأ بمقدمة تدور عادة حول الأطلال.» وصاحبة 
ا ا E ET‏ 
كانت آهلة بأصحابها رة 0-0 التائكبة: ويتذكر أيامه الماضنية 
فيها ويستعيد ذكريات حبه الضائعة فوق رمالها ويصف صاحبة هذه 
الأطلال وجمالها. ثم ينتقل من هذه المقدمة إلى وصف رحلته في 
الصحراء"”) فيذكر راحلته (الناقة) وقد يعرض لمشهد الحيوان 
الوحشي و. .. وقد ينتقل من الأطلال إلى رحلة الظعائن. .. وإن لم تكن 
المقمة طللية فقة تكون: تسيا أو و صا للطيقه والكبال أو غير :ذلك 
حتى يصل إلى غرضه... وهو الغرض الذي يهجم عليه مباشرة في 
قصائد أخرى. "فقد اختلفت مذاهب الشعراء ومناهجهم باختللاف 
شخصياتهم واختلاف موضوعاتهم أيضاً"©, 


وكيفما كانت أنساق القصيدة وأقسامها ومقاطعهاء وكيفما كانت 
بنيتها المعمارية بسيطة أ م مركبة فهي ترتبط بانفعالات المبدع 
ومراعاة المخاطب أو لمجا فى انار اف رول 
والأفكار والخواطر التي ترد في ذهن المبدع. فبنية القصيدة توازي 
ذلك طبيعة ووظيفة وهدفأء وتأخذ لنفسها في صميم مكوناتها وحدة فنية 
متكاملة؛ تن تنتصر للتو افق لا للتنافر؛ وتعتمد طرائق التعبير التي تواضع 
عليها الشعراء مجازاً وتشبيهأء وكناية واستعارة؛ جناساً وطباقا.. 0 
رھ طرائق لا تخر عن تر اظ العمل ال الى تحن اللذة و الراك 
في النفس؛ إنها بحق استجابة للوجود الحيوي. 

ولعل معلقة زهير بن أبي سُلُْمى© المكتنزة بالصور التي تلتذٌ بها 
النفوس» أو تلك التي تنفر منها تبعاً لوظيفتها وأهدافهاء والتي استجابت 
لروح القافية» وانبجست من قدرة الشاعر العجيبة على إقامة التناسب 


دراسات في الشعر الجاهلي 82. 
© السابق 83. 


© انظر شعر زهير بن أبي سْلْمى 9 - 29. 
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والتناغم بين مكوناتهاء ودقة إطراد كل عنصر في موضعه» أو كل 
مقطع في موضعه اللائق به يثبت أنها ‏ وأمثالها من قصائد زهير“ 
وغيره ‏ تدخل في إطار وحدة الوجود الحيوية التي تختزن الجمال 
والكمال؛ وتشف عن مضمُونها كالزجاجة الصافية؛ فتحقق التكامل بين 
المظهر والمَخْبّر. .. فهي القصيدة التي حققت تجربة ذاتية واجتماعية 
تنبثق من واقع يلح على الذات المبدعة لتستوي وحدة فنية مُنَسَّقة 
ومتكاملة تعبر عن الوجود كله بدءاً من الوقوف على الأطلال ورحلة 
الظعائن حتى المقاطم التي تناولت المدح ورؤية زهير لفلسفة الحياة 
التي عبر عنها بحم كاشفة لتجربة الصراع المُّرّ الذي الب 
المخاوف» هذل ما فكر عفر فة ر هر بالتعير «عنتدة وكها قال ة 
حسين: "فما أظن أنك في حاجة إلى أن أثبت أن قصيدة زهير 
مستقيمة؛ مُطردة الأجزاء تتحقق فيها الوحدة الشعرية على أكمل 
رخ ومن اث و فلا حاجة للتوقف عندها بعد وقفة الدكتور... ولاشك 
في أن القصيدة محفوظة لديك؛ لما حققته من وجود فني حيوي في 
الذات ,المتلقية ما يدعوني إلى استحضار مرثية ة (المتتخل الهذلي) في 
ابنه (أثيلة) وتبلغ عشرين بيتاً. a‏ ره 
لأب ملتاع لم يراع تقاليد المجتمع بالتصبر والتجلد: > فابنه المقتول فرى 
كبده» إذ سقط وهو فى ميعة الشباب. إنها قصيدة مترابطة فى أنساقها 
ومقاطعها بما انطوت عليه من تجليات الصراع والوجود؛ ما جعلها 
تحقق انبعاث النشوة في النفس - فنيا - على الرغم من أنها في غرض 
لا يثير إلا الشجر الا .. انها تتصف بالتماسك إيقاعاً وتراكيب»› 
وألفاظاء وإن وقع فيها بعض الألفاظ الغريبة... 
لقد احترقت ذات الشاعر الأب على الابن القتيل؛ ولكنها حرقة 
جعلت الصور الشعرية تتدفق بعفوية مثيرة في تعبيرها عن فضائله 
الفريدة... إنها فضائل تنتشله من لوعته اللاهبة؛ ما دفعته إلى التعزي 
بالمخلوقات التي قضى الله أجلها. .. ولذا يسرع في إطار وحدة الوجود 
الحيوي إلى ذكر النُعام التي عاشت في (جو) ما عاشت أو الوعول 
التي عَلت الجبال؛ وكانت تظن أنها بمنأى عن الموت» ولكن القدر كان 


© انظر حديث الأربعاء 81/1 - 89 و 90 - 113. 
© انظر حديث الأربعاء 81/1 - 83 و 90 -92. 
© حديث الأربعاء91/1. 
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وال TT‏ ع ورك يده 
ولو ارتقى السماكين (وهما كوكبان نيران) فما كتب عليه واقع ومَقَدّر؛ 


إذ قال٠‏ 
كماوّهقى سرب الأخرات مزل 


لاا اهر سن شغ بار 
كنن اذ E‏ اص اب ر 
تى يك قاجا ا 


اتسس فسنت الحازم التطل 
الم الك الثففرة اليقظاأالن كالته ا1 

ا ۱ ك ل |1 28 ل ال ا 20 
واتار ازل مُصّ ورا أناقئة 

کا aS,‏ 0 .0 ثم ل 
ييا ا 


5 | بط و ج 0 2 Î‏ 3 الط 3 


" ديوان الهذليين 2/ 31 - 37 وموسوعة الشعر العربي 1/ 636 - 638. 

© الأخرات: جمع خَرْتء أي الثقب.والصاب: شجر إذا خرج لبنه ووقع في شيء 
أحرقه. لم تَبِلَ جدته: مات شاباً . ويل أمّه: كلمة للتعجب» وليست هنا للدعاء _ لا 
ET‏ م الهلوك: التبختر. الخيعل: درع يخاط 
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٠‏ لسك N e‏ كك 


فاد قاي ف فشكي الاين اخ رزه 
ل ا ا ا ول ن 
لاال معان ان ا ل ف ا 
يضر بخط ةيوم شزو آأصل 
وا ا وا ر يله 
و و ا و مجحل 
E a e‏ 
جلسء يَزِل به الخطاف والكجّل0 
رذد النظر في القصيدة O E‏ موسر في 
SS‏ 
عينه كحلت بالصّاب فأحرقهاء فهي تبكي أبداً. ويحق لها أن تبكي لأن 
تيل تل وفق ما أخبره الناعيان ولا يدري كيف قتل؟! يبكيه لأنه يفوق 
الأقران ومن هنا ينتقل إلى التأبين ثم ينتقل إلى العزاء... ثلاثة 
فكرة سضر انه المحدوى 'كنظم النص كله مل منا حاط مكجير 
المخلوقات... ولذا فإنه يعود بعد ذلك بحركة دائرية إلى النوح من 
جديد؛ وإن كان لا يملك إلا الصبر والدعاء له بعَذم البعد فيقول: 
إدلاج ف ا ق كن ال ةوالت حل 


© القِرن: الشجاع. يُقطر: يُصْرَّع. القُطّل: المقطوع. العل: صغير الجسم. المجذامة: 
الذي يقطع هواه. الفُأقل: الخفيف. الوقل: الجيد في الصعود. الإني: واحد الآناءء 
الساعات. شدة السواد. 
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13 تع سحي س 
3 كن اال ل 2ك 1 
حول نحص ا ا اف ا 
و المح ذو ال لن والر خخ 
رم و | < أن ا با ل .. د 
توفى به الكقرب والقزاء والجلل 
ا اا و ا 
0 جحح E E‏ 


لا مراء لدي في أن سطوة الدهر ورهبة الموت تندرجان في 
جوهر واحد يدمر الحياة والوجود؛ أياً كانت القدرات التي يتصف بها 
أي مخلوق على وجه الأرض. ولهذا ركز الشاعر على هذه الفكرة في 
ا تسح بلقل ایر کے ا خد وهو ما ا ا ا 
المحتوم» بالرغم من أنه يملك كل عناصر القدرة والحيويةء ولكن لا 
فائدة منها. .. ولعل هذا وحده يثير في المتلقي توترا نفسياً عالياً وشحنة 
انفعالية فيَّاضة تشاكل الشحنة الانفعالية لآهات (المُتنخّل)... ثم تشاكل 
هذا السياق الضيلب الذي اعتمد ر خد -القرنان (التضمين ) فين تشايكات 
تصويرية طريفة تنسجم مع إيقاعات البحر البسيط وقافية اللام التي 
يجمع عناصر الوجود في أسلوب إيقاعي تتمثل فيه تقنيات التداعي 
التي تستدعي مرجعياتها المشكلة لهاء وكأن طريقة الإيقاع أشبه 
بتراتيل النذب والنوح» التي تتحكم ببنية القصيدة. ثم لو وضعنا ذلك 
كله في قلب الوحدة الفنية التي تستجيب للشعرية القائمة على التكثيف 
والتشبيه والاستعارة في بيئة تضج بالحركة لتبين لنا شدة الحزن الذي 
يمه ال 5 

كنك ركه الحدت sS‏ م 
ع ا ع اكات يك حم E‏ 
عدد من الحيوانات لقيت مصير ابنه (النعام» الظباءء الحمر الوحشية» 
الحْطّاف» الحَجَّلء الوعول)... إنها الوحدة الفنية التي تشكلت في قلب 
(وحدة الوجود الحيوية)» فكأن كل واحد منهما صورة للأخرى. أي إن 
وحدة القصيدة تنبثق من وحدة الموضوع الذي يندمج فيه صوتان 
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صوت الذات المبدعة وصوت الواقع في أسلوب يت يتشح بالسواد الذي 
يمتح بالألم الذي يعتصر قلب الشاعر. يه القصيدة عالم 
مركب يجتمع فيها الضورة:والإيقاع الان يشكلان دلالتهما قى صميم 
الغرض الشعري. 

ومن ثم فإن "النظر في المعنى من جهة ما يكون عليه في نفسه لا 
يخلو من أن يكون متعلقأً بما يرجع إلى مادته» أو بما يرجع إلى 
تأليفه"“ من دون أن يهمل أحدنا المقاصد والأغراض التي تبنى عليها 
قصيدة من القصائد... وحينما تتأطر في زمان ماء ومكان ما فإن 
الطبيعة الحية أو الجامدة ة تمنح القصيدة زخماً جديداً لا يتحقق لها من 
E oS‏ . فالطبيعة ترسخ 
في الذات المبدعة روح الحبوية التي تستقر في نفس المتلقي بكل 

0 ا EELS‏ 
تفاعل ذاتي مع الآخر» لأنه يتيح المجال لتعدد اروئ في الدراسات 
الأدبية» ولا ينعزل عن الواقع وتصوراته وتقافقه» ويمكنه أن 


يستحضر أي نموذج بين يديه» متأملا وجوده الففني في صميم 
الاستجابة لبنية الموازنة للوجود؛ مع استدعاء الأحداث الملابسة لهاء 


واستيعاب الأنجرار الداخلية للذات المبدعة وفق استلهام المضمون 
للوصول إلى الغاية المرجوة... مشيرين إلى أن وحدة الوجود“ عند 

المتصوفة لا تتطابق مع مفهوم (وحدة الوجود الحيوية) ة فى الرؤى» 
والأهداف©. وهذا ينقلنا إلى وقفة قصيرة عند (الوحدة المعنوية 
والقراءة الإشكالية) حتى نستكمل دائرة الحديث عن الوحدة الفنية في 


القصيدة الجاهلية. .. وما حدانا إلى وضعه في قسم خاص على قصره؛ 
أنه أدخل في باب التقد. 


7 منهاج البلغاء 130. 

2 انظر قصيدة الرثاء /جذور وأطوار (النسيب 123 - 138) و(الحماسة 139 - 153) 
و(المدح والفخر والهجاء 154 - 191) و(مشهد الحيوان 192 - 227). 

^ انظر تجليات التصوف وجمالياته 19 - 21 - و23 و38 - 43 و 53 - 55. 

© انظر تعريف وحدة الوجود لدى المتصوفة في (تجليات التصوف وجمالياته 46). 
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القسم الثالث: الوحدة المعنوية والقراءة الإشكالية 


1 مفهوم القراءة. 

2 طبيعة الإشكالية وعرضها. 

3 تصحيح وتوضيح. 

4-الوحدة الفنية للقصيدة؛ تحليل ومنافشة . 
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الوحدة المعنوية والقراءة الإشكالية 


(1) 
مفهوم القراءة 


القراءة فعل تلق لقارئ يتصف بالكفاية اللازمة لقراءة النص الذي 
بر عب : ورييا عد على قدا نكو ISS‏ 
EE‏ والتفسير كان نصّأ مقفلاً؛ وألا فهو مفتوح على آراء 
عدة...“ وهنا تكمن الإشكالية الكبرى في التلقي؛ إذ يقع القارئ في 
احتمال الخطأ أو الوهم أو الانحراف في الحكم إلى جهة لا تستقيم 
وبنية النص. ولذا وقع الشعر الجاهلي في ظلم كبير حين راحت 
قراءات معاصرة عدة توجهه وجهات شتى تبعاً لمنهج القارئ وثقافته 
وإيديولوجيته الفكرية أو السياسية ما جعل الدكتور وهب رومية يضع 
كتابه (شعرنا القديم والنقد الجديد) وفند كثيراً من المزاعم التي حملها 
إياه مِثْلُ هذا النقد...©. وإذا كان كل نص محتاجاً إلى قارئ مثالي 
يتصف بالحياد والنزاهة والذكاء ومزود بالوعي والثقافة والمنهج 
العلمي السديد والموضوعية والتفاعل معه للوصول إلى مضمرات 
النص وفهم أدق تفصيلاتها و غاياتهاء فالنصّ الإبداعي يقف بين يدي 
جد ارم ار SEO N‏ وو 


0 انظر معجم النقد الأدبي الحديث 225 226 والمسبار في النقد الأدبي 4 - 54. 
© انظر شعرنا القديم والنقد الجديد - 34 - 42 و71. 


193 


وهو عامة الناس الذين يتمكنون من فهم النص والتلذذ به"... 

وبناء عليه فالقراءة فعل اتصال؛ وكذلك هي فعل ابتكار يستجيب 
لعناصر فنية وفكرية ولغوية وبلاغية وتاريخية ونفسية و.. بعيدة 
ET‏ 00 
Ry 0‏ 
ألغازه؛ واستلهام ما حاك في خلد الذات المبدعة» حتى إن كانت لغة 
النص واضحة؛ لأن ا الجاهلي بطبعه نص مخادع من جهة اللغة. 
ولا تجوز لأى قارئ أن يقطعه غنهمناء E EE‏ 
وَالثقافية والاحتماعية والطبيفية و الذائية و اة ونحن في 
قراءتنا (للوحدة المعنوية والقراءة الإشكالية) في القصيدة الجاهلية لسنا 
قارئ ينحاز إلى منهج بنيوي دون آخرء ولكننا أمام قارئ يعرف ما 
يريد؛ ويتمتع ڊ بفهم عال للمناهج النقدية الغربية؛ ويتصف برؤية حدائية 
لقراءة النض الق روية سات إلى هوی مسيق؛ وانحياز إلى اتجاه 
نقدي محدد. . وبهذا انحرف مرتين؛ مرة حين استلهم فكرة القاضي 
الجر خا ول يقير و :اة كين طان يعيد| کر را 
النقاد القدامى والمحدثين واتهمهم بأن رؤيتهم غير قادرة على استيعاب 
وحدة النص الجاهلي. ولهذا سنعرض الإشكالية كما هيء ثم نبيّن 
المزالق التي وقع فيها الدكتور النويهي في محاولته التأسيس لمفهوم 
جديد للوحدة الفنية؛ وتوقفه عند قصيدة زهير (الهمزية) لتكون شاهداً 
على رأيه. .. وهذا نفسه جعلنا نعيد قراءة القصيدة وفق مفهوم (وحدة 
الرحود الحيوية) الشبافلة؛ لذن مفيعوم (الوحدة الحيوية) الذي تا 
ويقابل (مفهوم الوحدة النفسية) قاصر وحده عن إدراك أسرارها 
البنانية كلها... وللقارئ أن يعود إلى ما ذكره؛ :ومن ثم يتأمل:ما نقوله 
فى .هذا المحال: 


0 انظر معجم النقد الأدبي الحديث 226. 
^ انظر الوساطة 15 - 20 و22 - 25 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 328 - 330. 
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(2) 
طبيعة الإشكالية وعرضها 


شد الدكتور طه حسين على الوحدة المعنوية في القصيدة الجاهلية 
تأييداً للنقاد العرب القدماء من جهة ورؤية نقدية ومنهجية تستند إلى 
أدوات معرفية ونقدية ولغوية وبلاغية قديمة وحديثة من جهة أخرى؛ 
ولاسيما حين درس معلقة (لبيد بن ربيعة) ومعلقة (زهير بن أبي 
سلمى) وبعض قصائده» وغير ذلك من القصائد الجاهلية فرّدَ مارذ من 
أشعار غير موثقة - عندهُ - وأيّد رأيه بالأدلة النقلية والعقلية والقصائد 
القصميدة ر مو نا فة اا و اتضينافيا بالرحدة ا ا 0Y.‏ 
فكان مدرسة متقدمة بحد ذاتهاء مثل قوله في معلقة لبيد: "وکل هذه 
المعاني مألوفة عند الشعراء الأقدمين» ولكن انظر إلى هذه الصور 
الجميلة التي يؤدي الشاعر فيها هذه المعاني» وحدّثني لو أن شاعراً 
محدثاً أراد أن يؤدي مثل هذه المعاني أتراه يستطيع أن يؤديها في 
شوو كدر من هذه الصو ا انيز لهذا أكات شائلة قا "ما سمت 
من خصوم الشعر القديم حديثهم عن وحدة القصيدة وتفككها عند 
القدماء إلا ضحكتء وأغرقت في الضحك"©. ثم انتهى إلى أن لقصيدة 
بد لبيد "وحدتها المعنويةء ونظامها الشعري المتسق» ولو لم تكن وحدة 
القصيدة إلا فى هذه النفس القوية العالية السمحة الوديعة التي أنشأتها 
لكانت خليقة أن تكون:من ارو ما حفظ الت العري 409. 

ولا يوجد أوضح من هذا الكلام الدال على اتصاف قصيدة لبيد 
بوحدتين في وقت وأحد (الوحدة المعنوية) و(وحدة المشاعر) وإن كان 


انظر حديث الأربعاء 18/1 -31. 
© حديث الأربعاء 20/1. 

© حديث الأربعاء 30/1 -31. 

© حديث الأربعاء 39/1. 


195 


الدكتور طه حسين قد طعن في صحة مشهد الناقة في معلقة طرفة بن 
العبد. .. ورأى أن الذي أفسد معانيها الرائعة إنماً هم الرواة الذين 
أقحموه فيها, .. ثم رأى في حديث الشاعر عن نفسه فنا "ظريفاًء لبقا 
رشيقاًء خفيف الروح» حازماً مع ذلك كل الحزم» واثقاً بنفسه أشد 
الثقةء راضياً عنها كل الرضا.... وهو يستجيب لدعوة الداعي. ا 
حكم على المقاطع الموثقة في النصيد» بالجرية اناا وسن تعد 
استجاد معلقة زهير لأنه يخلق فيها البيئة التي تهيئ السامع للقصيدة“ 
ما يعني أنه استكمل دائرة وحدة المشاعرء وهو الذي رأيناه مجتمعاً 
بالوحدة النفسية؛ وانتهى إلى تحقق "الوحدة الشعرية على أكمل وجه 
وأدقه". وعرض لعدة قصائد منها الهمزية التي نحن بصددها في 
موضعين حكم فيهما بالجودة على القصيدة© ... 

هذا كل ما صرح الدكتور طه به عن الوحدة المعنوية فضلاً عما 
ذكرناه من قبل7؛ ولم ينس وحدة المشاعر عند المبدع والمتلقي. وقد 
تلقف الدكتور محمد النويهي ذلك محرّفاً في كلام الدكتور طه حين 
قال: "ادعى في (حديث الأربعاء) لقصائد الشعر الى ا 
بالوحدة المعنوية» وأنها وحدة متقنة متمة إتماما لا شك فيه ولا غبار 
عليه . وقرر أن كلا منها قد جاءت ملتئمة الأجزاءء قد نسقت أحسن 
تنسيق وأجمله وأشده ملاءمة للموسيقى» وأن ما قد يوجد فيها من تفكك 
إنما مرجعه إلى قصور ذاكرة الرواة.. . ومحاولته النبيلة أن يحببه في 
قلوب القراء المحدثين من الشباب قد أغفل المعنى الصحيح للوحدة 
المطلوبة"©, ثم طفق النويهي يمارس نقده بشيء من التهكم؛ 


© انظر حديث الأربعاء 58/1 - 59 والقصيدة موثقة برواية الأصمعي ورواها عنه ابن 


7 الأنباري في (شرح القصائد السبع الطوال. 0 
© حديث الاربعاء 61/1. 


,20 انظر حديث الأربعاء 76/1. 

© انظر حديث الأربعاء 81/1. 

© حديث الأربعاء 91/1. 

© انظر حديث الأربعاء 94/1 و109. 

272( راجع ما قيل في الوحدة المعنوية 123 وما بعدها. 
* الشعر الجاهلي (منهج في دراسته وتقويمه) 439/2. 
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واستحضر رأي عباس محمود العقاد"“ وأوهمنا بأنه وافق الدكتور طه 
حسين في ستيب الخلط بيد أنه أنكر عليه كل ما قاله مصرحاً بأنه 

مقياساً جديداً بدل (الوحدة الفنية) أو (الوحدة العضوية) أو 
"الوحدة المعنوية كما سماها أستاذنا الدكتور طه حسين بل نسميها 
(الوحدة الحيوية). وليس اقتراحنا لهذه التسمية المختلفة صادراً عن 
مجرد الرغبة في ابتكار تسميات جديدة بل نحن مُضطرون إلى هذا 
اضطرارا حتى نميز مفهومها عن مفهوم الوحدة الغربية» وعن مفهوم 
الوحدة التي فَسّرها نقادنا القدامى وتبعهم أستاذنا واقتنع بها"2. 

ثم قرر دراسة همزية زهيرء واختارها من ديوان زهير المطبوع 

عام (1964م) بدار الكتب المصرية وقال: "وهذه الطبعة زيادة على 
جودة تحقيقها... تضيف في هوامشها تلخيصاً حسناً للمواضع الى 
TT Ta Tri‏ 
وا ا ادي ا ٥‏ في هذه الهمزية ليس زهيراً 
المتريوف لدي أكثرنا ل حه 

ثم قال: "اول .ما تلاحطه على هذه الأبيات أنها تنافي الرأي الذي 
تكون وحندة متقنة اة لا شك فيها ولا غار عليهاء:وتكون بناء ما 
محكماً لا تستطيع أن تقدم فيه وتؤخرء أو أن تضع بيتأ مكان بيت دون 
أن تفسد البناء كله» وتنقضه نقضا. فمن الواضح الجلي أن هذه الأبيات 
عكس أبيات لبيد التي E‏ شديدة التفكك» يذهب بها 
اسم ويقف ويستطردء ويمضي إلى الأمام ثم يرتد. ومن 
TT‏ تزيدها تفككاً على التفكك الذي جاء به الشاعر 
نفسه؛ بل لعلك ببعض التقديم والتأخير تستطيع أن تزيد حظها من 
الترتيب المعنوي» والتسلسل المنطقي أكثر مما فعله الشاعر. فإذا 
أمعنت فيها النظر استكشفت أن تفككها هذا لا نستطيع أن نوقع اللوم 
فيه على ذاكرة الرواة» وإن يكن الشنتمري قد أخطأ ترتيب بعض 
ااك كه بل مر :هذا اكك رت الشاعر تست 


انظر الشعر الجاهلي (منهج في دراسته وتقويمه) 448/2 - 449. 
© السابق 450/2. 
© السابق 451/2. 
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وتفسيره يكمن في تعمّق حالته الانفعالية. ومن هذا يتضح لنا أننا إذا 


حاولنا أن نعثر على جامع يجمع بين الأبيات في نوع من الوحدة فلن 
نجد هذا الجامع فيما اذعاه أستاذنا من وحدة معنوية ملتئمة» متقنة 


محكمة؛ ولكن نجده فيما اقترحنا من تأمل في نظرة الشاعر الحيويةء 
وتقبله لشتى تجارب الحياة على اختلافها وعلى تناقضها أحياناً". 


ونكتفي بعرض طبيعة الإشكالية لنبدأ بتصحيح وتوضيح ينقلنا إلى 
الوحدة الفنية للقصيدة؛ تحليلاً ومناقشة. 


© الشعر الجاهلي (منهج في تقويمه ودراسته) 457/2 - 458. 
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(3) 
تصحيح وتوضيح 


لست ممن ينكر على الباحث الكريم ابتكاره لمسطلح (الوحدة 
الحيوية). وإن صرح بأنه لا يريد الادعاء بالابتكار وليس هدفه وإنما 
هدفه وضع منهج جديد لدراسة القصيدة الجاهلية يرتبط بالحالة 
الانفعالية للشاعر بوصفها مفتاحا لفهم القصيدة وربطها بالباعث 
والغرضش"... وهو بهذا لم یزد على ما أورده الدكتور طه حسين في 
د كان ر ا لد على للك ا بالمتلقي؛ 
وفق العرض الذي تقدم... ما يعني أن النويهي مدع لمضمون ليس له؛ 
فانساق إلى 'إغفاله رأي الدكتور في الحديث الظريف عن (وحدة 
المشاعر لدى 00 ع والمتلقي). نكم ی على كل قار أن 00 
لفاك EE‏ في وحدتها 
المعنوية: بينما يوحي النويهي للقراء بما لم يقله الدكتور طهء فضلا 
مالم ية يقع فيه الدكتور طه الذي يدرك أن المعنى العام للقصيدة لا 
ر رضت منها نينا ار اه على آخر يشكل در ما ا 
يشدد على الانسجام والتلاؤم في معلقتي لبيد وزهير. .. أما الهمزية فلم 
يعرض لاي شيء يتعلق بوحدتها الفنية وفق ما ذكره النويهي وكتابه 

OT‏ طه بشأن الرواة فليس جديداً؛ وهو مستمد من 
النقاد القدماء وفي طليعتهم ابن سَّلاّهِ©. وإن بالغ فيه وإذا كنا لا نرى 


۳ انظر الاتجاه ع ا 1( - 292 وذلك ا 
5 النقد رك 1 القصيدة في النقد لري القديم 282. 
© انظر طبقات فحول الشعراء 7/1 - 9 و13 و15 و23 --24 و46 - 47 ومصادر 
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رابه في عدم تونيق المقتفة القنبة ويمشهد الناقة في قضبيدة طرفة التي 
فضّلته عند ابن سلام فإن النويهي طعن في فهم الدكتور طه في هذا 
eo‏ .. وهو مالم يقله 
الدكتور طه... وإذا كنا لا ننكر مسألة الوضع» والزيادة والنقصان في 
بعض قصائد الجاهليين ‏ لأن الذاكرة البشرية مهما كانت قدراتها 
عظيمة معرضة للنسيان» وربما الاضطراب ‏ فإننا نرى أن هذه 
المسألة لا علاقة لها بما أورده النويهى 

والجواها عار طن صن اد فى ا ا0 ا ا 
المتواترة من غير مصدر؛ إذ تعددت مصادرها. .. ثم قابل صناع 
الدواوين الروايات المختلفة والمتعددة؛ واوا سحي أكجلها نون 
أن يهملوا الأخرىء وقد نصّوا عليها©. 


ولو افترضنا جدلاً أن الوحدة المعنوية لا تد تتحقق باطراد في قصائد 
الجاهليين فهل ت تبيح لنا تسفيه من يدعو إليها؛ ويطعن في رأي القدماء 
T‏ ا ا 0 

ولعل هذا يدفعني إلى شيء آخر يفرضه المنهج العلمي في 
التوثيق والتحقيق؛ فعبد الملك بن قُرَيب الأصمعي (ت 216ه) راو 
ضري كقه باجماك رواة التضرة والكوقة: اوقد زاوى Cs‏ 

من الرواة آخرهم (الأعلم الشنتمري 410 - 476ه)” بينما ثعلب (ت 
1ه). وهو راو كوفي متأخر عن الأصمعي؛ وقد جعله النويهي 
يصكح رواية الأصبمعي؛ :سن دون دليل. .. وهنا نقول: كان روأة 
الكوفة يجمعون بين الرواية الكوفية والبصريةء فضلاً عن أن ثلاثة من 
الرواة الستة ‏ بينهم ثعلب ‏ كانوا مصدر روايته“... ما يعني أن 
الدارس ينبغي أن يرجع إلى الأصل والأقُدم؛ والأكثر ثقة؛ على حين 
رکا ےا ا ارال رد ينا على روا 


الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية 244 - 250 و429 - 465. 

انظر طبقات فحول الشعراء 137/1 - 138 وهو عنده في معلقته أجود الشعراء وإنما 
أَخَلٌّ بترتيبه قلة شعره» وكان حقه أن يكون في الطبقة الأولى. 

^ انظر مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية 155 - 184 و194 -221 و251 - 
4 و321 - 351 و465. 

© انظر مصادر الشعر الجاهلي 275 و575 - 576 و577 و578 - 582. 

© انظر شعر زهير 3 و6 ومصادر الشعر الجاهلي 526 - 535. 
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شتی على اروا ایت وق تمن على أنه من روي تعن 


e‏ فقلت لها ا ر 
نوىّ مشلوولة فمتى اللقاعء؟! 
ونحن نؤيد رأي مَن ذهب إلى أن تعدد رواية الرواة يثبت وقوع 
اضطراب الرواية فيما بينهم أحيانا“» أمّا أن يقوم النويهي بتقديم بيت 
فئارواية (تعلب) التي اعتمدها فهذا هو المغاير للمنهج العلمي؟ 
والبيت هو : 
على آثنارمنل ذقب العَققام 
ومكانه في تلفيق النويهي (الرابع) من المقدمة الطللية بينما هو 
الثامن في رواية ثعلب©؛ وهي الرواية التي أضافت - أيضاً ‏ البيت 
السابع في مقطع الرحلة ولم يروه الأصمعي. 
ولعل ما قدمناه في هذا الاتجاه كافي» وهو يسلمنا الى دراسة 
الوحدة الفنية لأقصيدة في إطار (وحدة الوجود الحيوية) العامة؛ الشاملة 
والمركبة التي أوضحناها من قبل؛ وليس وفق مفهوم النويهي لها؛ 
والذي بدا لنا من الملاحظات السابقة أنه لا شأن له بالتحقيق وإن كان 
ملماً بالنقد والدراسة الأدبية. 


9 شرح شعر زهير 54 وانظر شعر زهير 124. 
© انظر طبقات فحول الشعراء 4/1 و7 - 9 و12 -14 و16. 
© انظر شرح شعر زهير 54 - 56 والشعر الجاهلي منهج في دراسته 455. 
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الوحدة الفنية للقصيدة؛ تحليل ومنافشة 


تبين لنا من قبل أن الوحدة الفنية تتوزع باتجاهات متنوعة على 
قصائد الجاهلبين وكلها تتكامل فيما بينها لتشكل بنية فنية جمالية 
تتصف بالبهاء والرونق» وائتلاف أجزاء القصيدة حتى لتحسبها قطعة 
واحدة؛ تنسجم في المقاصد والدلالات في تفاعل حيوي للشاعر مع 
البيئة التي رآها سبب التفكك وفق رأي القاضي الجرجاني. وكان 
الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني سباقين إلى الحديث عن التحام بنية 
القصيدة وفق نظرية (النظم) على حين قذم ابن طباطبا وابن رشيق 
وحازم القرطاجني^» آراء قيمة في إبراز الوحدة الفنية... ولو طبقنا 
ما درسناه في أنماط الوحدة على همزية زهير لَوَجدناها تتلاقى على 
روح واحدة تنتظم بين الذات المبدعة والمتلقية» وتستجيب لطبيعة 
التجربة الاجتماعية» وما يتعلق ببعض الأحداث التي وقعت لبعض بني 
غُلّيم. لها كانت جواك: التصوير نودي وظانف و إطار 
الوحدة الفنية وجدنا زهيراً يسخر هذه الجمالية للوصول إلى أهدافه 
ر قي داعا وهو شاعر الصنعة الأول. ولعل هذه القصيدة 
فوسن علينا أن نبدأ بإثبات الشات الفنية وإتباعها بباقي القصيدة 
وإذا كنا منت روا الأضحمعى فنا لذن همل الإشسارة إلى زوواياتك 
غيرها؛ وما من رواية إلا تقدم خدمة لدراستنا وتحليل القصيدة 


© انظر الوساطة 30 حين حكم على شعر أبي تمام وانظر تاريخ النقد الأدبي عند 
العرب 330 - 331؛ وسبق أن قلنا: أخذ هذا الرأي هو وغيره ولم يشيرا إلى 
صاحبه 


> انظر بتاء القصيدة في النقد العربي القديم 293 - 316. 
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ومناقشتها مع مراعاة أيّ زيادة أضافها (الأعلم الشنتمري) ولكننا ننبه 
عليها في الهامش؛ إذ لا بد من بيان بنيتها في ضوء الموثق منهاء 
3 الذيالم يكلف عليه؛ إذ قال 
ف ا E i‏ ادم فال اء 
2- فذو هش» فمِدٍ ت عَرّيتن ات 
الللتتت : الا ل بو دك والسماء 
3 - فزذروة فالخ تاب كتشان كتهسين: السين 
عاج الطاوهياكتء» بهاهةء الم لاع 
4 و ف ورش اري ال 
5- لقان تق لالا ى 
سكيوت بلا سي هه ااظر اء 
6 - تحمل فأفلها منها فّباتنوا ش 
1 8 ار 3 5 4۵ اجه 2 
ل ل د ا 
5 كك a E‏ 
e E E‏ 
ودع( ا | التحجيها وذد إن 
بح-ور ؟ وش اکھت فيه ا الل اه 


۳ شعر زهير 127-2 

^ ذكر بعده البيت التالي» ونصّ على أنه ليس من رواية الأصمعي (124). 

2 م 2 3 1 فو[ 5 لها > 3 ي 5 ى % لة چ ب اآآهة اe؟1‏ 

وقد أشار المحقق الى أن 0 المذكورين أعلاه نسبا إلى (عمير بن الصّماء 
الخزاعي) وهو شاعر جاهلي. 
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فن ذم اا مّرتغها لخ لاء 
11 - وأمالمكت ان فم ن مَّهقعاةق 
و اا ر الماد ةوا أ فام 


ف ل ااا ترم 
وخ دت أن تلاقیم ل الک داء 


3- ب ارزة الق ارةل مىم يخنها 
ا كا لوو 

lS 
صنعته البارعة في ارتشاف المراد فقط...‎ 

وقد حرص على تكامل الوحدات الثلاث (النفسية والمعنوية 
والواقعية) في أنساق متعاقبة» ومدروسة لديه؛ لأنه يريد الانتقال إلى 
موضوعه الأساسي وغرضه الذي ينشده في هجاء بيت من بيوت بني 
(غلیم) د يرغب في أن يطيل أي موضوع آخر... 
ی الها على ما زس عليه الشعراء. راج ایت ار ر 
أربعة أبيات  1(‏ 4) لاتضح لنا أنها تتناول بترتيب دقيق ما كان 
يتوخاه» وساعده على هذا استعمال حرف العطكف (الفاء) الذي أفاد 
الترتيب والتعقيب والاختصار لذكر الأماكن التي كانت تنزل فيها 
ذبیان"... وكان زهير وأبوه ينزلون لدی بني (عبد الله بن غَطفان) 
من ذبيان» على حين أنهما من مَزَيْنَةَ مضّرة. 

ل لي اس وك دوك 
زهيرء وله ذكرياته الخاصة بها... ولمّا هجرها أهلها ظفرت بها 
حيوانات الوحش؛ فغدا السكان من نوع جديد... كما يدل عليه بيته 


۳ انظر شعر زهير بن أبي سلمى 122. 


© انظر الشعر والشعراء 143/1 وشعر زهير 122. 
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(كأن أوابد...) وهو مذهب درج عليه الشعراء قبله"» كأستاذه أوس 
بن حجر©. وهذا ليس غريباً على البيئة الطبيعية في العصر الجاهلي؛ 
فهو مبثوث فيهاء ما يجعل الشاعر الجاهلي يعبر عن موازاة فنية له 
فى شعره©. 

ثم إن وَحُدة المكان لم تلغ من ذاكرة زهير ما كان يراه من 
ارتحال القوم عن منازل حلُوا فيها مع بعض القبائل وأنتجت ظاهرة 
الخليط في الحياة والأدب؛ فإذا نضب المَاء وصوح النبات ارتحل 
الناس؛ وفق ظاهرة النقشعة المنبروفية في تاذب العرب" رهي التي 
فرضت عليهم جملة من العادات والتقاليد التي زحزحت النظام القبلي 
الصارم» ولم يقل تأثيرها عن تأثير الطبيعة والزمن. ولم تكن ظاهرة 
الخليط ثم الفراق والارتحال© ‏ فقط ‏ نتيجة من نتائجها بل إن 
ظاهرة الصرا من أجل البقاء إحدى ثمار البيئة والنجعة فاندلعت 
الحروب» ونشأت ؛ الأحلاف التي أشار إليها زهير©»: وإلى غيرها... 
فالبيئة صورة مُوَحّدة لقصيدة زهير وليست مفككة لهاء بوصفها وحدة 
فنية واقعية كما ورد في المعلقة المشهورة... ثم إن المقطع الثاني 
در فقي .عند وجل الحلجاك و فنا اتعقلف إلى EE EIR‏ 
التي تكابده حين شاهد ظعائن آل لیلی تغادر المكان؛ لهذا لم يجد لحالة 
البؤس والتشاؤم التي دهمته أفضل من استجلاب صورة (الظباء) التي 
يتشاءم بها العرب» إذا مرت من قربهم؛ يَمْنة على رآي بعض منهم؛ 
أو يَسْرةَ على رأي آخر".... وما زاده حزناً وشؤماً أن بَكُر الوحش 
والثيران قَدْ أبّدت في مكان أحبته ولم تغادره... . وعلى الرغم من حالة 
الشؤم هذه فهو ينتهج منهج الشعراء الذين أسكنوا حيوان الوحش في 


© انظر مثلاً: : (ديوان امرئ القيس 8 و28 و114 وديوان عبيد بن الأبرص 46 و76 
و107 و128 و134 ومشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية 262. 

© انظر ‏ مثلاً ‏ ديوان أوس بن حجر 63 - 74. 

© انظر الطبيعة في الشعر الجاهلي 264 - 265. 

خصصنا قسماً للتبدي وحياة النجعة في (الحيوان في الشعر الجاهلي 21 - 100. 

© انظر شعر زهير بن أبي سلمى 78 وقصيدة المّذح 96 - 110. 

© انظر شعر زهير بن أبي سلمى 17. 

انظر لسان العرب (برح - سنح). 


الديار» وكأنهم له يريدون لها أن تفقد الحياة. 


أما محبوبته فقد صممت على الرحيل» وطالما طالبها بالبقاء؛ 
ل ل SS‏ .فقا الأ بن لدمن EC‏ 
انوا وأياً ما يكن إلحاحه عليها بذلك فكل شيء له بداية ونهاية: 
وهذا ما يعزيه عن فراقها كما يعزيه جمالها الأخَاذْ الذي لا يفارق 
مخيلته؛ ولكنه جمال لا يشي بأي نوع من الغزل الشهواني» وإنما جاء 
في يحياق ال ا اذى ن على كدو فيه بارع في 
المرأة خاصة. ومن هنا يعرض لقسم النسيب على عادة الشعراء» ويم 
يتحدث عن تباريح العشق» وذرف الدموع صبابةء وإنما يريد أن 
يُرْضي ذوقه الجمالي بتصوير الجمال» وكأنه تصوير للحب ذاته» مع 
التذكير بأن الحب يقوم على طرفين. وهذا ليس ابتداعاً في حياة زهيرء 
وحياة غيره إلى قياء الساعة ي الد فالهوى يعلق القلوب» ويلهبُ 
وراحت الذكريات الجميلة تلح على الأذهان. ن يعلق يها 
ويطيئل ومنهم.من يوجر في أوصافها كسا هو زهير في هذه 
القصيدة.... ثم هو يصر على حكمته ووقاره ولم يتهالك وراء صاحبته 
فودّعهاء وقطع ما كان بينه وبينها؛ لأنها فارقته... وهو الذي شغل 
عنها بأمْر شديد؛ ومخيف؛ مر يتمثل بالظلم والجور (عادى.. 
العداء)... إنها مشاكلة فنية طريفة بين هذا المعنى والغرض الأساسي 
الذي بنيت عليه القصيدة. .. ومن ثم سينسى أمرها وذكرياتها وسيرحل 
على ناقة قوية شديدة محبوكة الظهر (بآرزة الفقار. ..) سريعة تقارب 
في خطوهاء وتجذ سيرها من دون عناء أو حران» وكأن سرعتها أشبه 
بسرعة ظليم صغير الرأس؛ يشد في خطوه وكأنه بدا بغير قلب أو من 
غير عقل لِحدَّة نشاطه» وعظمة سرعته... لهذا كان أشبه بالمذعور 
فقال2: 


0 انظر الحيوان في الشعر الجاهلي 152 - 165. 
© شعر زهير بن أبي سُلُمى 127 - 128. 
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14 كان الرَّخْلَ منهافؤق صَغْلٍ 
من الظلمان جوج ؤة مواء 
5 أك مم الأنتسين أجتسئ 
| بال ea‏ م وا۵ 
وهذه يشان أشبه بيات ثلاثة وردت في مشهد طويل لوصف 
الظليم في قصيدة معروفة لعلقمة الفحل^“ 
باعل قحسي الختظسستل: الكظتحهسان فة 
ومااستطفٌ من التتوم مخذوم 
فوة كشق العتصتعالاي ياتبيّنة 
الحكة يهان كت e E‏ 
ص غل كسان جَناخي ه وحوح وه 
1 ت أطاةً 0 : 4 خَدة E‏ و 
ركف يط زوف اسان ب دن كل لكر بيد بش تنك 
الأبيات؟! فكل مقطع كما هو ثابت يسلمنا إلى المقطع اندي يليه؛ 
موو بطريقة التشبيه؛ ؛ وبمنهج الخروج*؛ وكل موضوع E‏ 
الآخر في التعبير عن وحدة الحياة والطبيعة من جهة؛ والوحدة الفنية 


التي تواضع عليها الشعراء من جهة ثانية. وقد لجأ زهير إلى صنعته 
الفنية في الإيجار والاختصار و الإلمام بالتقاليد التي تعبر عما يجول 


صّغل: صغير الرأس. الجؤجؤ: الصدر. السّيٌّ: اسم أرض. التنوّم والآء: نبتان؛ 
ويقال: التتوم شتجيرة غيراء: والآء: تمر شجرة السّرّح 
© ديوان علقمة الفحل 58 رن ل اليا قن للضي الجاهلية 108 ل 


,0 الا الحنظل الذي فيه خطوط صُفْر وحمر. استطفٌ: ارتفع. والمخذوم: 


: المقطوع. 
© انظر العمدة 231/1 - 232 و236 - 239 و39/2 - 43. 
© السابق 225/1 - 226. 


ده عا والمقطع؛ ثم المقاطع المشاكلة 
للغرض.. هو ينهج نهج الاختصار في شعره وفق ما يقتضيه 
الغرض ET‏ كالكافية التي هجا فيها الحارث بن 
وَرَقاء الصَّيّداوي» ومطلعها(). 


بان الخليط ولم يأووالمن تركوا 
وزودوك اش اقا أ ةة ت كوا 
8 لمحا سحححصنا ق E‏ 
اج يكير لحر احا لحن 
لذا قام النويهي بقياس خاطئ ليحكم على الدكتور طه حسين بأنه 
أخطأ بشأن الوحدة المعنوية. .. فقد أفسد النويهي القصيدة مرتين؛ ؟مَرة 
وال روا الأضيعي؛ و حي بحس ر( التي 
ل اك ل E‏ وهي 
3 (الوحدة العضوية) تعتمد تلاحم الأبيات المتدرجة في سياق يمنع 
الجاهلية القائمة على الوحدة المعنوية؛ من الجملة إلى البيت فالنسق 
الواحد في بيتين أو أكثر وهكذاء أي إن كل وحدة تتناغم مع وحدة 
خرف کے خودي ر مكدو فى كل رر کے 
الشعري الذي يتاخى مع المقاطع الأخرى في وحدة نفسية تعانق 
الغرض؛ أو (الغاية اليد المقصود؛ وفق ما أسسه ابن قتيبة© ثم 
ابن رشيق القيرواني اللذان ربطا الشعر بالحالة النفسية والاجتماعية 
وعادات العرب في الترحال. 
ثم إننا نرى أن حِدَّة عاطفة زهيرء وتأج ج انفعاله لم يكن لأنه كان 
شاباً؛ والشباب والانفعال سبب التفكك على رأي (النويهي)» > بل إن حدة 
الانفعال تعود إلى بشاعة الصورة التي حكاها الرجل الغطفاني حين 


شعر زهير 78 وانظر مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية 102 - 103 و194 - 195. 
© انظر الشعر الشعراء 74/1 - 75. 
© انظر العمدة 136/1 و223 - 226. 
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لفق فيها بحق (بني عليم) ما لا يمكن لعقل أن د يحتمله؛ ولاسيما أنهم 
اختجزوا امرأة الرجل وابنته لديهم» كما ذكرّه؛ N TT‏ 
وقومه أنه قامر مرة واثنتين وثلاثا وكان بنو غُليم يردون عليه ماله 
إلى أن بلغ السسَّيْلُ الربى لدى المقامرين» فقاموا بما قاموا به» وتركوه 
يرجع إلى قومه ليُحضر المال الذي يفك به احتجازهما". 


من هنا كان هجاء زهير شديداً؛ "قال الأصمعي: فلما بلغهم قول 
زهير بَعَتُوا إليه بالإبل» وأرسلوا إلى زهير يخبرونه خبر صاحبه؛ 
ويعتذرون إليه. ولاموه على ما فرط منه؛ فأرسل إليهم زهير: والله لقد 
فَعَلْتْ وعجِلْت؛ وايّْم الله لا أهجو أفل بَيْتِ من العرب» أبداً"©) . وروی 
الأصفهاني أنه قال: "ما خرجت في ليلة ظلماء إلا خِفْتْ أن يصيبني 
الله بعقوبة لهجائي قوماً ظلمتهم" ثم ذكر أبياتاً من الهمزية©. 


رفأنت إذا أمعنت النظر في هذين الخبرين تيقنت بأن زهيراً لم يكن 
غِرَأ؛ كما توهم النويهي؛ ومن ثمّ لم يكن التفكك الذي زعم وجوده 
بسب جد RT‏ "في عنفوان شبابه يفيض صحة وأملا 
واستبشارء ويقبل على ملذات الحياة إقبالاً عنيفاًء ويغلب تفاؤل شبابه 
على ما يلقاه من المنغصات» ويصر على أن يرى الجانب البهيج من 
الحياة ويتناسى جانبها الكئيب» لذلك يلائمه البحر الوافر الذي نظم فيه 
فر ت يل كيان خليما مار نا تمر للكبرم و اهدي وا فاع 
والشجاعة؛ فيثني على من قام بذلك) ويثور غاضباً كالبركان إذا 
ويواجه بكل قوة من اعتدى عليهم... وهو ما وجدناه لديه حين هجا 
الحارث بن ورقاء الصيداوي الأسدي الذي "أغار ظلی بتى هيد اله ين 
غطفان فعَنِم؛ فاستاق إِبِلَ زهير وراعيّه يَسَار”6 ومنها: 


() انظر الأغاني 310/10 وشعر زهير 122. 

© شعر زهير 146. 

© الأغاني 310/10. 

0 الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه 451. 

)0 انظر مثلاً (شعر زهير 7 - 29 و44-31 و45 - 61 و77-63. 

© الأغاني 307/10. 

شعر زهير 87 وانظر الأغاني 307/10 - 308 وانظر مشهد الحيوان في القصيدة 
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u Eg E وحدق‎ 
5 2 6 ا ارء‎ 


TE‏ بحلل واهن خلق 
EE E‏ ا وا 


ياحرر لاأرمََينْ منم بد بداهي ةة 
ا ١‏ الكت ١‏ لكك ٠ ١‏ لكك 1 a‏ 

وكذا كان أمره حين تَلَقَّى رواية الرجل الغطفاني؛ فأنشد القصيدة 
الهمزية متأثراً لحاله؛ وأرسلها على وزن البحر الوافر الذي يلبي تدافع 
الحرقة الداخلية» وشجن الغضب الحارق؛ ويُعبّر عن تجربة ذاتية 
صادقة في حَمْل أمانة الدفاع عن رجل مظلوم .. ولمّا عرف الحقيقة 
ندم» واعتذر وندر لشاب أن يتراجع عن خطأ ارتكبه؛ وإذا تراجع فقد 
لا يعتذر من صاحبه. ثم إن زهيراً لم يعرف عنه أن قَصّف الملذات» 
وأقبل على الشهوات حتى يتجنى عليه النويهي بذلك. .. فهذا الحكم 
نت بان اكت لد يعرف يعن أحنار ر هر وبر و د ا 
عن أنه لم يذكر في هذه الأخبار وما حكي عنه من آراء وأحكام أي 
ال على ك اقل ا طن او 8 و 
نن ا ار ار كر ان المر فش امو 

فزهير علي مذهب أستاذه أوس بن حَجَّر في شعره وخلقه» وكان 
في كليهما مدققاً حتى قال فيه عمر بن الخطاب: كان "لا يمدح الرجل 
إلا بما فيه"©, 


الجاهلية 194 195. 

انظر طبقات فحول الشعراء 63/1- 64 والشعر والشعراء 137/1 - 153 والأغاني 
0 - 316. 

© انظر مثلاً (الشعر والشعراء 107/1 - 109 و122 - 123). 

0 انظر مثلاً (الشعر والشعراء 186/1 و189). 

© انظر السابق 210/1. 

© انظر السابق 214/1. 

^ انظر الشعر والشعراء 138/1 و202. 
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وسنتجاوز تفسيرات النويهى الجزئية التى طالت دلالات الجملة 
الشعرية؛ منها الصائب ومنها الخاطئ؛ ومنها المردود»... ولكننا نرى 
أن وحدة القصيدة ة إنما توازي (وحدة الوجود الحيوية) التي وافقت بين 
الحالة الانفعالية الناتجة عن السبب الأساسي لقول القصيدة ة؟؛ وهو 
السبب الذي يْطلُ بأشكال مجازية في المقطع المتآلف مع الغرضء في 
الوقث الذي اختضر تفضيلات شتى في المقاطع؛ وإن رتبها فنياً بما 

يتناغم ومنهج البيئة الجغرافية والاجتماعية ووحدتها التي غدت تقليداً 
ثابتاً في قصائد الجاهليين بيد أن النويهي قال: "وحدة القصيدة ‏ حين 
تكون لها وحدة ‏ لا تلتمس في أمثال هذه الحيل التي رأى فيها القدماء 
وسيلة الشاعر الوحيدة لربط قصيدته»ء وإحداث الالتئام فيها؛ بل تلتمس 
فى العمل تفندة لاع a SS‏ الما كز a a‏ 
التي لا تطيق أن تستقر طويلاً على حالة واحدة؛ ولي تتدفع في 
ار ا نحي باكر بعد ميك عل 
هذه التجارب» قبل أن ٿولي هذه الحياة الفانية". 


وبناء على هذا الولع بتجارب الآخرين يرى النويهي زهيراً أنه 
SSS oS‏ 
قراح يمير و ا مشاكلة مع الرخل الغطفاني 
ا اال 
ليجد حلا له؛ فكان أن اتجه مباشرة إلى زهير.... وكذلك نراه في 
مشهد الحمار الوحشي الذي تكررت صوره في أشعار الجاهليين ولكن 
كل مشهد كان يتخذ لنفسه روحه الخاصة به» والتي تتعلق بالغرض 
الذي بُنيت عليه القصيدة. ولا مراء لدينا بأنّ زهيراً تلقى كثيراً من 
E e‏ 
غرض الهجاء لم يكن ليغفل عن المرامي التي ينطوي عليها مشهد 
الحمر الوحشية.... فهو عندنا؛ ‏ ومن ثم عنده كما نعتقد + صورة 
موازية للأسرة العربية؛ أو القبيلة العربية التي تبحث بشكل دائم عن 
مواضع الماء والكلأء والراحة والاستقرار©... وهو كذلك في الأقسام 


(» الشعر الجاهلي منهج في دراسته 475 - 476. 
© انظر السابق 477. 
ف انظر قصيدة الرثاء 205 - 208 ومشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية 66 - 82. 
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الأربعة لمشهد الحمار الوحشبي عند زهير (فصل الربيع والحياة 
المطمئنة التي يبيت فيها هو وأتنه» ثم يجعله في فصل الصيف وقد 
ا اس اع ا ع ل را 
والمشكلات الاجتماعية والنفسية التي تنشا عن الترحال والنّصَب الذي 
تلاقيه (الحمر الوحشية) أو لنقل (الأسرة أو القبيلة العربية) ثم (العثور 
على مكان يحقق لها رغباتها). .. وهنا تكون الخاتمة إما محزنة وإما 
رخ عد لر طق" الذي ت علبه القمبيدة وفق ها اي ااه 


الجاحظ؛ وحدده؛ وإن لم يكن عنده حكاية بعينها”... #والكي ندرك 
بداية حكاية الحمر الوحشية ورحلة البحث التي تمثل وسط القصة 
للوصول إلى الخاتمة لا بد لنا من أن نثبت المقطع الذي بلغ أزبعة 
عشر بيتا ختمها بنهاية مفرحة تتناغم مع النهاية التي ال إليها 
الغطفاني؛ إذ قال©: 
17- أزلكَ آل ا 
ا ی ن ا ا 
8 ترب اةً شى إذا ما 
قغتىى ال خلال عن وه والإض اء 
9 رَه م للق 2 و ل : 
طباه ار متحي ي مان ة» والخقسلاء 
0 - فأؤرَةها جياض ص فَيْبِعاتِ 
ال اا ت ت 
7 واتار نيحي کن 
E‏ الصستنان E E‏ 


© انظر الحيوان 20/2 وانظر كتابنا (قصيدة الرثاء 121 - 227). 
> شعر زهير 128 -134. 
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ا ا عطاق ا 
E,‏ ا ا 


23- وان م لا لوغ ثب خاد ل 
اوا چ مَفاص لهاظم اء 

4 ر وها ت أخاض هة 

5 برذ بين نزم مُفض يات 


وا ر واا م 
6 فة إذا اككع ا عاو ے 

EEE‏ ال ر مز iû‏ والذكاء 
7 کال سحيلة في كل فر 

علتحكى ]َء ب وة غ اء 
8- ف اض كل ةرج ل ليب 

7 ات ١‏ ا ١ RM‏ لت 0 1 - 
9 کل بر ةهةبَرَقان سّ لل 

جلاعن متته صا وح 

ر 2 4 إذا ا eT‏ 


وبهذا لم يختم زهير قصة الحمر الوحشية بالحُزن» ولكن ليس 


"لأن الحُزن لا يوافقه في حالته العاطفية الراهنة"؛ ولي لأن الأتن 
كرا وكلهن رفضه وطردنه حتى "عثر في النهاية على أتان قبلته؛ 


دون أن يذكّر الشاعر لنا ذلك"1) ولكن نتيجة المشاكلة مع سيب 


«» انظر الشعر الجاهلي منهج في دراسته 479 و480 على الترتيب. 
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القصيدة . فالرجل الغطفاني له امرأة واحدة؛ وقد أودعها كالمُضَيّعة عند 
(بني عُلَيْم) وسوف يرجع ليأخذها بعد أن يدفع ما تَرَتب عليه من مال. 
ومن هنا ندرك سبب تعاطف زهير مع حماره الوحشي؛ لأنه تعاطف 
مع الك الرجل الذي بويد إضادة روجدة اليد ما جه بجيره بطلعه 
أنه سُلِبَ كل شيء» وأصبح أشبه بالعاري (فآض كأنه سليب. )وگن 
حسه الغريزي يشعره بأنه المسؤول عن رعيته أو أسرته... 
وتتحلئ عبفزية ر هدر في هدا المشهد؛ ليس بتفرده في وصف 
الخمان الوحشي ب فقط: .على كرار أمثاله في الشعر الجاهلي ب ولك 
في قدرته الفنية - أيضاً - على توظيف الحادثة في سياق طريف حين 
انكل مز ,مقطع إلى ارون حور بادعية ولغودة ر أكد من 
في الإفادة من تجارب الآخرين الشعرية. ثم إنه وضع _ كعادته - 
الو ساس كا رك ب أ ري م + ة في 
غم المعنوي الوجودي مع ا خرض الأساسي من جهة أخرى؛ 
لي عليه قول الدكتور عز الدين إسماعيل: "إن النفس تصنع 
الأدب؛ وكذلك يصنع الأدب النفس. ا تلجس لر الحياة لك 
تصنع منها الأدب» والأدب درحاد حقائق الحياة لكى بء جوانب 
النفس» :والتفين علقي الحياة لتسبدع لتصنع الأدب؛ هى النفس التي تتلقى 
الأدب لتصنع الحياة". وإذا كان هذا لرا بات الت علي السا 
فإن زهيراً استطاع التوفيق بينهما ليجعل كل واحدة صورة من 
الأخرى في تناغم عجيب بين مشاعره وبين الباعث الحقيقي للقصيدة 
فتقد م غَرَض الهجاء ليلبي ذلك كله» إذ كان حريصاً على المشاكلة 
المعنوية للواقع الوجودي الذي وَفر له حالة التناغم في وحدة القصيدة 
الفنية. .. فزهير يركز عينه وعقله على ذلك الرجل الذي فقد زوجته 
وابنته» ولا بد أن تعودا إليه. .. ولهذا جعل الحمار الوحشي حريصاً 
على عدم تضييع أتانه؛ ورعايتها لئلا تفكر في الهرب منه؛ وهي التي 
تدغدغ لها الرغبات ذلك. ونرى أن كل من يحقق رغباته يكون مزهوا 
بما حصل عليه وتراه منتشياً به؛ كانتشاء من يلتذ بشرب الخمر 
المُصّفاة؛ فيقبل عليها حتى تَصْرّعه..,. وإذا كان هذا المقطع متمكناً في 
وَحْدة الوجود الحيوية بقوة؛ فهو دُرّةَ أخرى من ذرر القصيدة لما يشي 


0 التفسير النفسي للأدب 13. 
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به من عاطفة ملتهبة تعمّق الحس الراقي بهموم الآخرين» ولكنه ليس 
سبب القصيدة كما قال النويهي الذي زعم خطأ المتقدمين من القدماء 
الذين رأوا أنه "نظم الفضيدة تسب مو كى ع الهجاء" فقال: "فما 
اا إن مدر اتا در 
بهذه القصيدة أو الشرارة التي أوقدت لهيبه الكامن"" حيث قال“: 

31 ا و فل ا کل 


تش اوی» واج دين اوس اس اء 


E E 1 
الحو اه وهشسييا:‎ E a. 


تحر ون رود وو و 
ا ال ا ف وال اء 


الولتسشسةة و ا ق اه ا 


فالمقطع يرتبط بالمقطع السابق في إطار علاقتي (الماءء الغناء) 
وكلتاهما تشكلان حالة الفَرّح للحمار الوحشي الذي وَصّل إلى غايته 
بورود الماء؛ بعد أن بحث عنه طويلا (ليس بهن ماء. .. فشج.. 
مفاصلها ظماء. .. خُرْض وماء) يجوب الصّحراء وهو ينتشي بالغناء 
(تكزدى. ركان سحيلة.) وكذا الهو قر الكمر: التى شع اران علي 
الغناء في مقطع الخمر (نشاوى. .. راح) وفيه حديث عن الماء والغناء: 
(تعل به. الع تير )نور الجناء ). وهذا يشي بأن العلاقة بين مقطع 
الحمر الوحشية ومقطع الخمر ليست علاقة ساذجة ولكنها علاقة مَنْ 
يتطلع إلى الحصول على رغبته التي تجعله سعيداً في الحياة» وتحقق 


0 الشعر الجاهلي منهج في دراسته 06 
© شعر زهير بن أبي سُلُمى 135 - 136. 
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Sg ma ا‎ 


منازلهم؛ a N E‏ ارا تل 


الذي تزفه ريح الجنوب التي تجلب المطر المفيد. .. وحين ترحل 
الظعائن فاا رحيلها من أجل الما ت ا المقاطع التالية لتحقق 
الرغبة في الوصول إلى الهدف المنشود؛ والذي يتمثل بالماء... ثم 
لاحظ ما سيأتي في البيتين (46 و47).. 
وين افتصسر الدوبيي علخ( الاي ر سن الوخد 
الحيوية" فإننا نراه في مفهوم (وحدة الوجود الحيوية) رابطاً 
موضوعياً بين مقاطع القصيدة» وهو ينفي عنها التفكك الذي اتّهمها به 
النويهي حين أنكر عدم وجود أي نوع من أنواع الترابط؛ حتى عندما 
انتقل إلى مقطع الهجاء والأخير حيث قال: "ولنلاحظ كيف ينتقل زهير 
مرة أخرى إلى موضوعه الجديد من دون حاجة إلى حُسْن تخلص» أو 
تحيّل "0ب حي حين قال ©: 
أ وة ال حط ن أم نس اث؟! 
7 لكت ١‏ للكت 1 | الككتمة  E‏ 
8 8 3 ل يە تة 4 اء 
7 فإاأن يق ول بو مَصَاد: 
التحييكم: اترا 
8 ااا ا ا ف و 
بذمتناء فكاكقثكغذن االوفةف اك 


9 انظر الشعر الجاهلي منهج في دراسته 498. 

© السابق 505. 

© شعر زهير 136 -140. 

© في شعر زهير 137 (وإما) وفي الحاشية أشار المحقق (وفي الأصول: فإما) 
فاخترناه. 
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9 سهد أن ا وا ق ا ا 
فش زز مواطن السب الإب اهم 

40- : ان ال 7 2 | و5 لات 
الالصحخصتت ١‏ ا 

1- ف ذلكمُ مقاط كل ق 
: لاث. كأتنٌّ_ للم وإ فاه 

2 - فلا من تكْرَهْوْنَ لحا نمكم 
ا ا 
و يان الكقاا وال لاء 

4 باي الج رين اجر سوه 
قجس سمغ بطاح ل a‏ 

5- وجار سار مُعْته دا إلليكم 
أا س وا ب ا 


و 
دع 


6 فاون کر سسا خي إذا مسا 
اهالص نيف وانقَش ع التشتاء 
7 ا وف ا حا 
Cee SS OER‏ اللمَّ ل 
ويستمر هكذا حتى يأتي على القصيدة في بيتها الأخير الثالث 
00 الإباء: الامتناع عن تحرير الأسارى. سيان الكفالة: أي مِثلان أن يتكفل الرجل. 


التّلاء: الا أجاءته: صيّررته إليكم. ا : البيت دلالة على النّجعة؛ فالرجل 
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والستين؛ ليكون مجموع المقطع الهجائي ثلاثين بيتاً... وقد بَرَعَ فيها 
أيّما براعة شكلاً ومضموناً. TEE‏ 
حين أجراه في نكتة ب بلاغية بديعة متسائلاً سؤال استنكارياً لجهله إن 
کان آل حصان نساءً أم رجالً؟ فهو يُحَدَقَ فيهم فيرى لهم هينّة 
والكيد والخيانة» والخسة والنذالة.. .. وتبلغ السخرية مداها في البيت 
الذي يليه حين يأتي الجواب مبطناً في (الشطر الثاني: فحُقٌ لكل 
بعلم الجمال (لذة الفح )"أن ل حت اعا اهم اء مدر نات : وکل 
واحدة منهن سوف تزف إلى زوجها مقابل مَهْر يقدمه إليهاء ليكون هذا 
الزوج أخصن لها حتى لا يظهر منها أي تَصرّف طائش؛ ۽ وهذه هي 
دن e BN e E‏ 
لغة البرهان وإقامة الحجَّة عليهم» ويخيرهم بين أمور لا بد من تبني 
المناسب منها ولا سيما أنهم غدروا بجارهم؛ وصاحبهم» وهم يعرفونه 
رارق عند هذا المقام لأت من .تيد أن هذا الج إلى التخييز 
إنما يدل على حصافة رجل حكيم تجاوز مرحلة الشباب؛ فليس بإمكان 
شاب في مقتبل العمر أن يقول: "فإن الحق مقطعه ثلاث..." وهو من 
الأبيات السائرة بين الناس حتى قورن بما قاله أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب في رسالته المشهورة في شأن القضاءء التي أرسلها إلى أبي 
موسى الأشعري”. 
ونؤكد مرة أخرى أن زهيراً كان صاحب موقف أصيل؛ وان خدع 
من قبل الغطفاني لأن الصادقين والحكماء يتعرضون لمثل ذلك؛ بَيْدَ 
أنهم لا يظنون السوء بالآخرين. .. ثم إنه جمع المقاطع بعضها ببعض 
في صميم وحدة الوجود الحيوية الموحية بالوحدة النفسية والمعنوية 
منينا عل ر ی موارية ل کا من نون أن ا 
القصيدة ‏ وفق ما أثبتناه - بأي نوع من أنواع الضعف أو التفكك؛ ؟ مع 
الإخلاص للوحدة المعنوية في البيت؛ والوحدة الموضوعية/المعنوية 


انظر الشعر والشعراء 140/1. 
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في المقطع؛ وفي صميم تقنيات الإيجاز والتكثيف والاختصار. ولذلك 
قلنا في كتابنا (المسبار في النقد الأدبي: "ولم يعد خافياً على أحد أن 
أكثر الآراء في تحليل بنية القصيدة القديمة يميل إلى ربطها بحياة 
الخ (الاراخل طلذا للماء N‏ بها من حاحات 
كدو هد ا شري إن الست الث دري بعلي ريحي ويم 
سيك فما تمل القضنيدة و هده معو تة كبر ى. ونرى في الأولى 
صورة البيت العربي وصاحبه في تفرده» بينما توحي الثانية بالبيوت 
الك احتمدت فى محازل الك لك ن الشيلة أو ا اء اا 
Saas‏ وس e‏ 
الظعائن _ 

وأخيراً يبقى الرأي قابلاً للقبول والرفض؛ بيد أنه لا بد من بيانه؛ 
ل ارتو ل ساسا لم . ولابد 
مق استكمك الت من خد ار الأحناين الأدبية فى الوحدة اة 
للقصيدة الجاهلية؛ وما تقدمه لها من ثراء فنى ودلالى. ٠‏ 


9 انظر الشعر والشعراء 74/1 - 75 والعمدة 136/1 و225 - 226. 
2 انظر المسبّار في النقد الأدبي 8 وما بعدها. 
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القسم الرابع: الوحدة الفنية والأجناس الأدبية 


- كلمة أولى 

1 الجنس الأدبي ؛ مفهوما ورؤية 

2 علاقة الوحدة الفنية با لجنس الأدبي 
| الأشعار الملحمية 

ب الأشعار القصصية. 
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الوحدة الفنية والأجناس الأدبية 


+ كلمة أولى : 

لم يكن هذا البحث ليكون دفاعاً عن الشعر الجاهلي الذي اتهم 
SS‏ 

عنه على اسْتحياء كأنما يقر في نفسه بصحة الاتهام؛ وإن أعاده 
بعض ملاحم الفرسان كعنترة وقيس بن الخطيم ومغامرات امرئ 


والسغالى والقصص | لديني وقصصن الملوك EE TET‏ 
وسِيّرأ وحكايات لا حصر لها؛ بوصفها أخباراً أو حكايات مستمدة من 
افر والواقع والتجربة الذاتية ا 
مَرُثياتهم خاصة: E AEE‏ وكا لوست 
ديوانهم الشعري؛ ولم يجعلوه ه فنأ مستقلا لأنه جاء بمقتضى حياتهم 
الفنون اليدوية ا يحتاجون إليها؛ والآداب الشفوية التي يتناقلونهاء 
بوصفهم أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب؛ فاشتهرت بالخطابة 
والوصايا؛ والحكم والأمُثال7؛ ثم كان لهم الحديث النبوي في الإسلام؛ 
وهو نمط نثري لم تعرفه الأمم قبلهم ولا بعدهم. ,.وكذا هم في السيرة 
النبوية التي ابتدعها ابن إسحاق (ت 150ه) وهذبها (ابن هشام ت 
4ھ( . 


«) انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب 383/4. 

© انظر مثلاً ‏ (العمدة 280/1 - 285). 

© انظر مثلاً مصادر الشعر الجاهلي 335 - 337 والمرشد إلى فهم أشعار العرب 
4 . 
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ثم نبغوا بالمقامات؛ وتَفرّدوا بالسّيّر الشعبية“ في العصر العباسي 
كسيرة ة (سيف بن ذي يَرَن) و(عنترة) و(الزير سالم) أو (السيرة 
الهلالية).. . وهذه السير وغيرها أشبه بالملاحم التي عرفها اليونان» 
وق معت ين النان. و اسه وقامت على وحدة الصراعء وفق بداية 
ووسط ونهاية. 

وتعد الخطابة قسيمة الشعر في المكانة منذ العصر الجاهلي؛ وكان 
و ر .. ثم تفوقت مكانتها على 
واحدة أن الخطابة واحدة من سمات البلاغة والرئاسة والفروسية 
والحِكْمّة؛ حتى مُدح صاحبها بها كما وجدناه في فَضّالة بن كلدة الذي 
منكة يها الشاعن سن يك كدرلة قال كدت 

ا ا حال الأستيحدا 

لعز رز معز ب ولا عاتب 

وقال - أيضاً -©. 

جا ارج فصب ي 

es‏ والقراسة والكيادة 


سماته الفنية الخاصة به . ولما ارتبط مب سد 1ه 

والتنجيم؛ والسيكر) والاضسل بالج ارين واف ا 

جاء لديهم عَفُو الخاطرء واقتضاه الح" الأدبي الذي يدور الكلام فيه. 
ونا على ذلك كانت ادابيع التي طهر ت لذيهم بمقتضدى حياتهد 


7 انظر طبقات فحول الشعراء 8/1 و11. 

> انظر ديوان أوس بن حجر 10 - 11 و53. 
© ديوان أوس بن حجر 11. 

© ديوان أوس بن حجر 103. 
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وحاجاتهم TELET‏ اله ولهذا تقدَّم الشعر 
حالس شمر ثل ااا“ ع سي اي TR‏ 
AS ET‏ الكرن والتكثيف.. ا 
کو ا کار ا را ا والطير 
أبرز تلك القصص التي جاءت وفق غرض الشاعر وحاجته ! ذلك» 

في الوقت الذي حملت فيه بعض الأشعار الحاهلية تات ملحمية أو 


تشترك مع الملحمة في سمات عدة.... 
ولاشك ف في أن العردف aL‏ كم كدر واادين 
ا ا CE‏ وإنشاده ة في المواضع 
اي يحتاجون ا ا ا 
الذأكرة لأن الكتابة لم تكن شائعة بينهم؛ وإن غرفت فهي حكر على 
خاصة الخاصة والملوك. وليست صحيفة المتلمس عنا ببعيد؛”“ وكان 
من أَمْرها أن المتلمس الصّبَعي وابن أخْته طرفة بن العبد هَجّوَا ملك 
اوش ا وكان ملكا د ا له فكتب إلى 
عامله على البَّْرين رسالة لكل منهما يأمره فيها بقطع يديهما 
ورجليهماء ويدفنهما حَبّيْن. وكان خادعهم حيث قال: "إني كتبت لكما 
بالحباء والكرامة"©. ولكن المتلمس شك في الأمر فدفع كتابه إلى 
غلام يعرف القراءة» فأخبره بمضمونه. .. فاستاء» وغضب» وألح على 
طرفة أن يحذو حذوه فأبى قائلا: "ما حالي والله مكل حالك؛ لان بني 
تُعْلبة ليسوا كبني ضبيعة"©. .. وسارع المتلمس إلى رمي صحيفته في 
نهر (الحِيْرة) وأنشد“: 
وألْقَيَنتهاة في الشي من جنب كافر 
E‏ ل كه 1 


© انظر ديوان شعر المتلمس 57 - 64 والشعر والشعراء 179/1 - 182 وشرح القصائد 
السبع الطوال 3 3 -130. 

© ديوان شعر المتلمس 57. 

,20 ديوان شعر المتلمس 60 

© ديوان شعر المتلمس 65 - 68. والشعر والشعراء 179/1. 

© الثني: مثنى النهر. والكافر: اهر وما عطي جانبه من نبات: القِطّ: الصحيفة. أَفّنو: 
أجزي؛ أو أحفظ. والمُضْلّل: الذي فيه الهلاك. 
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رَمَيٍِْْشْبهاحتى رات مِ دذدَدّها 
ET‏ لقم IEEE‏ 

ثم مضى المتلمس هارباً إلى الشام ناجياً بنفسه؛ نافثاً بعد ذلك 
شعراً في الاغتراب من أطرف الشعر؛ أما طرفة فقد قاده غرورة؛, 
وطيشه إلى حتفه... 

ولعل ما أثبتناه يؤكد تذرة معرفة العرب بالقراءة والكتابة؛ 
فشاعران مشهوران كالمتلمس وطرفة بن العبد لا يُلمّان بها. وأتحفنا 
المتلمس بشعر يشير إلى الحكاية المُسْنَمَدَّة من تجربة حيّة وحقيقية؛ 
ور ها عط تقيض لتزر ع الجمالي؛ ولاسيما حين وقف في 
مكان ما وزمان ما وألقى الصحيفة جزاءً لتضليلها إياه... وهذا يثبت 
أن الشعر تقدم على غيره في وصف الحادثة والغربة بمثل ما تحدث 
عن حياة العرب وسجل مآثرهم» وافتخر بأيامهم؛ ونال من خُصومهم؛ 
به يتنافسون وبشعرائهم يحتفلون؛ كاحتفالهم بولادة غلام؛ ونتاج 
فر س... 

MI Em 
بالذات‎ e الذات الفردية‎ e 0 
الو غا ك ذاكر تهنا الشدر كا لوزاعية؛ أو الذانك المتسورية‎ 
واللاشعورية بمخزون جلي وخفي يمذها بمواد وصور وعادات‎ 
وتقاليد تتمثلها في النمط الأدبي أو الفني الذي يستجيب لمشاعرها‎ 
رأفكارها.., ولهذا فالشاعر الجاهلي هكد ت تفاعل مم الوسط الذي‎ 
يعيش فيه فأنتج النص الذي يلائم ذلك ويوازيه ويشتمل على سياقات‎ 
متنوعة تتحدث على نحو ما عن ذلك بأساليب مقارنة تارة ومجازية‎ 
تارات أخرى©:من دون أن تطغى على الوحدة الفنية التي اصطنعها‎ 
لنفسه وسط التراكم الثقافي الشعري الذي عرفه وخبره.... وهذا هو‎ 


الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية 109 - 122 والمسبار في النقد الأدبي 102. 
^ انظر لسانيات النص؛ مَدْخل إلى انسجام الخطاب ‏ ص 162 وتحليل الخطاب ص 
279. 
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حنديتنا الذي تزكر نيه البخكه وسيقتصر على الأشعار الملحمية 
مفهوم ال الأدبي الذي يقابل النوع؛ أو الصنف؛ أو النمط؛ بعد أن 
أصبح متصلا بالنقد والأدب» وقد كان محصوراً بعلم الأحياء. 


)1( 


الجنس الأدبي مفهوما ورؤية 


لا نرتاب لحظة واحدة في أن مصطلح (الجنس الأدبي) ليس 
مصطلحاً عربياً؛ قديماً وحديثاً... فهو أوربي الانتماء والتقنياث التي 
اخترعها الغرب في القرن. العشرين للوقوف على بنية كل جنس أدبي 
على حِدَّة؛ وبخاصة بعد أن ولدت الرواية والقصة اللتان حأتا مَحَلٌ 
الملحمة» وتشرّبتا خصائصهاء على نحو ما. 

ومَنْ يقرأ كتاب (نظرية الأدب) للناقدين الباحثين (رينيه ويلك) 
و(أوستن وارن) يمكنه أن يفيد من مضمونه الذي حدد طبيعة الأجنا س 
التي عُني بها بعد ذلك النقاد الأمريكيون منذ منتصف ثلاثينيات القرن 
از 

فإذا كان الأدب يجسد مجموعة الأعمال الأدبية؛ فان الجنس 
الأدبي يُحَدّد بنوعه؛ ثم تتميز هويته وبنيقه من طبيعتة ووظيفته.. 
ولتلك فان القن تاها التي تفرد اهن الرواينة؛ والملكة 
والمسرحية.... ولكل جنس عناصره التي يستكشفها ويدرسها على 


© انظر كتاب (نظرية الأدب) ترجمة محيي الدين صبحيء وبناء القصيدة في النقد 
العربي القديم 331 - 336. 
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متقاربة أو متباينة» ولكنه يكسر أفق التوقع فيدخل جنساً أدبياً آخر في 
بنية الجنس الآخر. 

وثمة من يرى من النقاد المحدثين أن الرواية ولدت من صمي 
الملحمة؛ على حين ولدت القصة القصيرة من مشكة المقامة التي 
عرفها العرب في العصر العباسي... 

وأيا كان الانتصار لنشأة جنس أدبي ما وأصوله الأولى فإن 
الشع) قَدَّم خهودا ةلسو الأكناين ا وف فا 
مستمدة من Seas‏ فكانت (التراجيديا) و(الكوميديا) 
ا E‏ و النقد ارو على انساط الإبداع 
والمسرحية» وشاعت لديه بكثرة. ولم يكن العرب على دراية بها من 
الفصدووة E‏ وكلتاهما تتصل بالقصة أو الرو اية©, , وإذا كان 


الجاهليون لم ينشؤوا قصة بعينها فإنهم أبدعوا أنماطاً نثرية غُنوا بها 
Ss‏ 

داعت متارين بها مل ما لطظروا إلى اديه اقم لشفو انه 
ae‏ أو كان لها مكانتها في العصور القديمة كالملحمة 
الجاهلية؛ أو مثل المقامات العربية التي ولدت في العصر العباسيء› 
وكذا هو الحال مع أب الكذية. 

ل ل ار ل إن 
وجد هذا الجنس أو ذاك أم لا؛ ولكن الدراسة تتجه إلى تناول الوحدة 
الفنية للقصيدة الجاهلية في صميم دخول جنس أدبي آخر في بنيتها؛ 


© انظر فن الشعر 157 - 159. 
© راجع ما تقدم 21 - 22. 
© انظر فن الشعر 19 - 112. 
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ل 10 1 ار eS‏ سائل الشعرية) 
ولك كه تمد ملهج الأختر ار وزقف خد الال الذي اکا 
الصفات الملحمية والقصصية ونشير إلى الباقي. ولعل الإبداع الفني 
الشعري دفع الجاهليين إلى تبني قصص وحكايا جعلوها مدار عنايتهم؛ 
كم رددوها فني مجالسهية. .. وتعدُ قصص الحيوان التي فَسَّرها 
البجدارن ودر الؤاقتم ا انا حصي ينه السغراء 
كانت ؛ المفاهيم معيارية وقيّمة في عَصْرٍ ما أو ثقافة ماء أو مكانٍ ما 
اجام عر الوه بوكييه ١‏ رد اا و 

وإذا كان ذلك كذلك فإن نزعة الحب والتعاطف مع أدب ماء لا 
يجوز أن توقع الباحث بالعصبيةء والانغلاق على الذات والسقوط في 
الهوى لأنه قتل للحق. ومن ثم عليه أن يظل متمسكاً بالنقد العلمي 
الموضوعيء والحكمة المتوازنة في إصدار آرائه على جنس أدبي ما؛ 
أو على مبدعيه؛ دون أن ننسى لحظة واحدة ارتباط الشكل بالمضمون 
استناداً إلى ما عرفه العرب القدماء عن مشاكلة اللفظ للمعنى2؛ 
والإصابة في كليهما“ معاً. وذلك كله يحدونا إلى التمسك بمنهج الحياد 
والتزاه حجاء بها كلظ در عن الويطوه الفنده e e‏ 
مقصوداً لذاته؛ ولم يتناوله مستقلاً وفق تقنياته المعروفة؛ كما يتخيله 
ا المعرفية e‏ أمدتنا O‏ النقدية. 
ا 0-0 الأحيو سابقة آل 


27 انظر الحيوان في الشعر الجاهلي 66 - 86 و192 - 234. 
© انظر السابق 244 ومشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية 275. 
,20 انظر مثلا (العمدة 326/1 ومنهاج البلغاء 144 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب 29 - 


52 
* انظر المسبار في النقد الأدبي 163 - 188. 
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الشعري المتوخى؛ . TATE‏ أو يودي بي 
القصيدة ل ا و الود LL‏ 
إليه ابن رشيق من قبل". 


ونرى أن الوحدة الفنية في القصيدة الجاهلية بوصفها مرتبطة 
بالذات الفردية المبدعة والذات الجمعية المُعَذية للنص بشبكة من 
الرؤى والمشاعر تعبر في مقاطعها عن تجانس أي جنس أدبي يدخل 
في القصيدة مع وَحُْدة (المغز ى) الغرض ومع البناء التشكيلي لهاء 
حتى لو قام على أصول متباينة أو متنافرة.. . ولذا وجدنا الشاعر 
الجاهلي يعمد إلى إقامة التوازن بين مقاطع قصيدته نفسياً وهدفاً وبين 
e‏ اسك 
الذي لم يستوعب التوتر الفني لدى هذا الشاعر أو ذاك. ol,‏ 
أن نتحدث عن علاقة الجنس الأدبي وتأثيره ذ في الوحدة الفنية. 


© انظر العمدة 261/2 » 262. 
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)2( 


علاقة الوحدة الفنية بالجنس الأدبي 


إن القراءة الواعية والهادئة لقصائد الجاهليين» والمتعقبة للأجناس 
الأدبية التي تعالقت بها تؤكد أن أي جنس حقق روح التفاعل مع بنيتها 
الشعرية في الوقت الذي ظل مخلصاً لطبيعته الفنية التي اتصف بها.. 
وهذا وحده يسجل للجاهليين قدرة فائقة في جعل ديوانهم الشعري 
خصائص أي جنس آخر. هذا من جهةء ومن جهة أخرى 
راحت القصائد التي وظّفت الجنس الأدبي لطبيعتها ووظيفتها تكتئز 
أساليب فنية؛ وعناصر جديدة تندمج فيهاء لم تكن عليها فيما لو بقيت 
معزولة عنها.... فالمكان العجائبي في القصة انحل في القصيدة التي 
تحدثت عن الجن والغيلان والسعالىء والحية الصفراء. .. ومشاهد 
الحيوان قَدّمت أبعاداً جديدة للقصائد التي وظفتها في اغ الي 
استدعتها مدحاً ورثاء وهجاءً وزادت وحدتها الفنية إثارة حين تركزت 
على عناصر السردء وإبراز مهمة الشخصية القصصية في إبراز 
صفة من الصفات... ثم إن استحضار مغامرة من المغامرات الملحمية 
أو القصصية جعلت الشاعر سارداً وهو يتلو على مسامعنا الأحداث 
التي جرت .. . ثم ما من جنس أدبي إلا جاء وفق مقتضى الحال الذاتية 
والموضوعية المعبرة عن هواجس الذات المبدعة وتأملاتهاء في 
الوقت الذي استجابت فيه فطرياً للتفاعل مع الوجود الحيوي. - 
كل جنس من الرسالة إلى الحكم والأمثال» إلى القصة وغيرها كالنجمة 
المتلألئة في سماء القصيدة الصافية... وقد نجح الشاعر في هذه الحال 
باستخدام الطرائق الفنية ووو والمتواضع عليها في الافتتاح 
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والخروج والاستطراد والختام" ليشكل في نهاية المطاف نصا غنياً 
بصوره وأساليبه» ونصاً متكاملاً وإن لجأ إلى تقنيات الجنس الآخر؛ 
لأن ما من جنس إلا وله أسراره الفنية. .. فالقصة تستعمل التداعيء أو 
الخطف خلقاً أو السرد الواقعي؛ وكانت تنمو من الداخل» .. .وهذه 
التفنية قامت عليها القصيدة ة القديمة وأكسبتها غنى بمثل الغنى الذي 
توافر لها في بعدها الزماني والمكاني» .. ا ل 
الحدث في الوقت الذي ظلت فيه مخلصة لطبيعة الشعرية.. 
صارت نواة فاعلة في وحدة القصيدة وتطويرها فنياً. ا 
نرى الدراسات هنا وهناك تعنى بفن السرد في الشعر العربي القديم؛ 
ومن أبرزها ما ظهر على يد محمد مفتاح وسعيد يقطين وعبد الله 
إبراهيم وغيرهم ممن ركزوا على الأخبار وأهميتها في الأدب 
والتأليف©... وإذا كان الشعر القديم يعبر عن جملة من القصص 
والأكياز كال تج در انات فة ر لأ جني إلا مت رقت 
قريب حيث ظهرت دراسات للرسائل الشعرية والقصة الشعرية في 
الأدب القديم. .. وإذا كنا نرى أن الشعراء الجاهليين لم يوجهوا عنايتهم 
وا حه اه أو مسرحيا؛ أو روائياً فإن بنية القصيدة 5 
تخلو من حوار قصصي يتجه فيه الشاعر إلى نفسه أو إلى غيره 
ليحدث المخاطب عن مغامراته كما وجدناه في قصائد المهلهل بن 
ربيعة الذي يريد إخبار الدنيا بما حدث في قتل أخيه كليب» وما الذي 
سيفعله؟! ثم إن امرأ القيس وقف في الأطلال ليروي لأصحابه قصته 
(قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل).. 

وإذا كانت الأجناس الأسية فى ا الجاهلية تعد لوحات فنية 
قابلة للتأويل في بنيتها ولاسيما قصص الحيوان التي تتميز بدلالات 
موحية ومكثفة فإنها لم تنفصل عن الحياة الجاهلية وبخاصة مبدأ 
صراع البقاء» ومن ثم كانت جزءاً من وحدة القصيدة. 1 . فلا غَرْوَ أن 
يدرس الشعر القدب يم على أساس (القصيدة القصة) أو (القصيدة 
الرسالة) أو (القصيدةٌ الملحمة) أو (القصيدة الوصية) أو (القصيدة 


انظر منهاج البلغاء 314 - 321. 
^ انظر تحليل الخطاب الأدبي 60 و 67 - 69 و 136 - 150 و 169 - 190 و 290 - 
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الخُطبة) © وهي تقابل على التتابع (الأشعار القصصية) و(الرسائل 


الشعرية) و(الأشعار الملحمية) و(الوصايا الشعرية) و(الأشعار 
الخطابية). وكل منها مسكونة بحلم الشاعر وملتزمة بقواعد الشعر 
وخصائصه تكثيفاً وإيجازا؛ واقعية وخيالا؛ إيحاءً وتصريحا؛ إيقاعاً 
ووزنا وقافية يترنم فيها الشاعر بوصفها روحاً فياضة في بنيتها 

ووجهاً متألقاً يطل من طبيعة الشكل الفني المتعلق بالغرض. وإذا كان 
ق فيُذكر تابعاً لما ذكر على جهة" من الحالات.. .© وهذا 
يضعنا أمام قراءة مركزة للأشعار الملحمية. 

أ الأشعارالملحمية: 

إن استجلاء ملامح الشعر الجاهلي يثبت لنا أن العرب لم يعرفوا 
أي شكل من أشكال الملاحم التي عرفها اليونان؛ وتناولها النقاد 
والفلاسفة بالتحليل والتنظير كالأوديسة والإلياذة”» علماً أن تاريخ 
نشأة الشعر متماثلة لدى الأمم .. وثمة نماذج شعرية تجاوبت مع 
مفاهيم الصراع الدموي الذي شهده العصر الجاهلي وركزت على 
ووصف البطل ذي الصفات الخارقة. .. وإذا كانت حياة (النجعة) قد 
فرضت عليهم ذلك فإنها لم تُنتج أي مقارّبات أدبية تتطابق والأدبيات 
اليونانية» وان وخدت أشكال فة هتا أو هناك تتصل بمظاهر ملحمية 
ا ال فعنئرة بق عداد زوددك وومم) كاك يملك 
® المتناغم مع الأنموذج الاجتماعي لمنظومة القيم التي 3 
ذبيان وحافائها من جهة وبين عبس وحلفاتها من جهة أخري. کک 


(» سترد الإحالات على بقية الأنواع في مواضعها مما يأتي أما (القصيدة الخطبة) 
فانظر ‏ مثلاً ‏ المفضليات - ق 86 ص 307 - 309. 

© انظر منهاج البلغاء 216. 

* انظر كتاب أرسطوطاليس (ي) ومصادر الشعر الجاهلي 287 - 320. 

© انظر ديوان عنترة 34 - 35 والشعر والشعراء/250 - 254 والأغاني 237/8 - 246. 
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عمرو بن معد يكرب أحد فرسان العرب المشهورين الذين فاقوا 
الآخرين بالشجاعة والقدرة؛ وضخامة الجسد يقول: "ما أبالي من لقيت 

من فرسان العرب؛ ما لم يقني حُرَاها وهجيناها وهو يقصد بالحرين 
عام دن الطتدل وعنة OH TORE‏ 
السُكلة". وأجاب الحطيئة عمر بن الخطاب حين سأله عن عنترة 
قائلاً: : "وكان فارسنا عنتر 5 فكنا تَخمل إذا حمل ونُحُجم إذا ج" 
وقال عنترة: "كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عَرْما وأحجم إذا رأيت 
الإخجّام حَرْماً؛ ولا أذخل إلا موضعاً أرى لي منه مخرجاء وكنت 
أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضّرْبةً الهائلة يطير لها قلب الشجاع 
اوس 


ا لسريس كوس عر كد 
وجاءت فيه أشبه بملحمة كتلك التي نعرفها ونقرؤها عند غيرنا من 
الأمم. ثم إننا وقعنا على إشارات ملحمية وردت متجاوبة مع الصراع 
الدموي الذي يقوم به البطل في حربه الضروسء ومواجهة عدو 
شرس غزا قومه بأعداد غفيرة... وحين كان يملك الصفات الجسدية 
المتفردة فقد كان يملك قوة الحكمة التي يستخدمها في تحطيم قوة 
الخصم حتى يستولي عليه الجّزع والرعب؛ ثم ينثني عليه فيقتله.. 04 
وإذا اكاك هناك مذ تلصية في مه روبص شطره الآخر 6 
SR a‏ اا عسي 
E WEE e‏ ا ر 
لعبت بها ثم أتت الرياح على ما تبقى منها. .. إنها صورة مثيرة 


۳ ديوان عنترة 41. 

© الأغاني 244/8. 

© الأغاني 244/8. 

© انظر ديوان عنترة 40 - 46. 

© انظر ديوان عنترة (المعلقة) 207 - 222 (بيت 47) حتى آخر القصيدة في البيت 


(85). 
© انظر ديوان عنترة 224 - 227 و228 - 232 و234 - 239 - على سبيل المثال -. 
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لمعركة انتصرت فيها عوامل الطبيعة على الأطلال ومّحت ملامحها 
المعهودة» ثم لم يلبث أن رأى فيها حمامة احتمت بأيكة غير أنها 
راحت تذرف الدموع على من فارقتهم .. فطفق يذرف دموعه التي 
تسائط حلي حمالة ین كالجمان الذي انظ ملك » إنه يشاركها 
مأساتها ملبياً إياها بدمع يناظر دَمُْعها قائلا“: 
ا طا وا عدي لصوم ا رل 
ن ا و ن دات الخ ن 


2- فوقفت في عرصاتها ملحب راً 
أل اليار كفل من لم يذهل 


ف الجن E E E E‏ 
وار امات كيدل ا 


4- أضمن بكاء حمااقة في اة 
رَه 0 فو و 2 5 ق ۶ الم 0 ل 


5 ق م ال ن اة تف 
مقت و د ا ا و ل 


لقد استجاب عاطفياً ووجدانياً لتلك الحمامة كما استجاب لدعوة من 
استغاث به فقال: 


6-لسَاسَ معت اء رة إذا دعا 
0 ديوان عنترة 246 - 252 وانظر مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية 173. 
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7ك LL E E‏ 
وبكل ايض صرارم لم يكيل 


ا ا ع 
بال حرف وا ج اا يل 


جي اقحس( مو ر ن م 


0- إِنْ بلح قووا نمف _رزء وإن يلموا 
ئة وان ق وا بعت ال قزل 


1- حنن النزول يك ونُ غاية مِثنا 
و 2 4 3 ا ل واه 2 هل 


هك ی الور كك 
کک تت ال نيه رب الماگب ل 


E 1-3‏ ا ت 


قث خب را من م مفول 


4- والخيل تَعْلمٌُ والقفوارس أنني 
و ق ت ا ا مينلا 


5 إذ لا أبايرٌ في المَض يق فوارسي 
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3 جوز ا لمحتت ل الأول 
6- ولقد عَدَوْتُ أممَ راية غالب 
ا 0 
هكذا 3 تستمر القصيدة حتى البيت الثاني والعشرين وهو الختام: 
اا ا الكرتوحة حدم اق 
ر E‏ 3 ليت ١ 5 ١‏ 
. لنعد قراءة القصيدة مرة بعد مرة؛ فمن وَعَى أسرارها أدرك أن 
والدلالي إلى مقطع وصف بطولاته؛ وشجاعته؛ وثباته في المعركة 
وتقدمه الدرمان اوخوا الأنتصضار الففقق: فدلا عن كر 
وعفته وشهامته... وإنما في طبيعة بنائها الفني المشاكل لبناء الملحمة 
حين يظهر البطل واقفاً في رسوم الديار التي حركت فيه الأسى ولكنه 
ثم تظهر صورة البطل ثانية وهو بكامل فروسيته واستعداده للقتال؛ 
ولا سيما أن سيفه رفيقه الدائم» فحمالته تزين عاتقه؛ وحين يستجيب 
لمشاركة الحمامة مأساتها فإنما يشارك قبيلته في ما حَلَّ بها يوم فاجأها 
عدو غاز فاستغاثت به فلبّاها إلى ساحة الوَغَى؛ لبّاها بالرماح وكل 
سَيْفِ قاطع؛ فنالت عَنِْس من آل غوف وهرمتهم شر :هزيمة بعد أن 
و E ET‏ التكثيف والإيجاز.. 
ثم انجلت المعركة وظهرت صورة البطل + من جديد د لوك امد 
مستعد دائما لحماية نسبه وحسبه وانتمائه بسيفه الذي يعتز به... 
وينقضٌ على العّدو الغازي ليستنقذ ما سلبه من قومه؛ أو سباه من 
نسائهم؛ ثميكرٌ عليه كرة ة أخرى بقوة وجرأة: فلا يتراجع أو 
يضطرب؛ وتراه يثبت في المعركة» ويخوض غمار ها بشجاعة ولا 
بف متها كما يقل الجبناء أصبحاب القلوب الفارغة والتى أذهلها الرهة 
والذهول والخوف. 
هكذا تظهر صورة البطل الاستثنائي في المعركة»ء وفي الصبر 
على شذة الجوع؛ حتى يحصل على الطعام الطيب الكريم الذي لا 
حدما ار احم إلى اا خر ا كن نفد من اواد او 
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وسرعان ما هجم بجرأة يفرّق جَمْع الكتيبة ويمزقها شرّ ممزق ويترك 
الفرسان جَرَرأ للموت؟ لقد كان أول من خاض المعركةء وثبت فيها؛ 
لم يجبن ولم يضطرب لهولها؛ وَضَّرب المّثل بالفداء والتضحية. 
فصورة البطل تبرز من جديد قائدأ لمعركة حامية الوطيس» وهو 
يركز قصيدة ور اا على ل وتشيكل يذاية وونعطا و 
الفرسان ه من الطرفين ويجندل أحدهم الآخر» ويظل البطل الأبرّز فيهم. 
ثم أَصّرّ على أن يجعل الزمان مفتوحا؛ ليؤكد لنا فعله المستمر.. 
فالعناصر الملحمية تجمع بين الواقعية الفنية والتخييل المثير 
لكاي عر عن سيق فى رر هوي ق تكد 
بطل استثنائي يقوم بأحداث يعجز عنها غيره. وقد كانت استجابته 
لصرخة استغاثة سمعها مدوية» صرخة تتقاطر من أبناء قومه تخصه 
قبل غيره من الفرسان: (لمّا سمعت....) ما يفيد بأنه لم يكن معتدياً 
على أحد. ولا شك في أن هذه الملحمة الشعرية لم ترد على منوال 
الملاحم اليونانية وإنما وردت في سياق وحدة فنية تستجيب للتقاليد 
الشعرية العربية لتكون المادة المشكّلة فنياً بوساطة عناصر شعرية 
تستند إلى التشبيه والتكثيف لحدث قائم على صراع دموي في قصص 
متعاذة ومرليطة تعرض واد ويطل واهدا تطدت في و رر 
تراتبية محددة تحدث انفعالا عالياً وتوتراً ذهنياً عظيما. . وإذا كان كل 
قسم من أقسام القصيدة/ الملحمة قد حقق المتعة اللائقة به فإنها برمتها 
أحدثت ايحاءات ذهنية ومشاعر عاطفية لا حصر لها. .. وهذاما 
عوض عن الطول الكبير الذي تتصف به الملاحم البونائنة. فاذا کان 
جمال الملحمة ينتج من عظمة الأحداث» وصورة البطل الخارق» 
والترتيب المنظم» وطول العمل الأدبي فإن قصيدة عنترة حققت أغلب 
ذلك في وحدة فنية بالغة التأثير في كل من يتلقاها تلقياً موفقاً. 
ولعل الفارق بين صورة عنترة وصورة الشنفرى أن الأول يجسد 
حقيقة البطل الإيجابي على حين يجسد الثاني ماهية البطل السلبيء 
وهذا ما ينطبق عليه مفهوم الأخيار والأشرار في بنية التراجيديا 
الأرسطية©. وكل من يقرأ لامية الشنفرى يدرك أن صفة الملحمة أشد 


انطباقاً عليها من غيرهاء من جهة شخصية البطل الخارق» والدموية 


ر انظر كتاب أرسطوطاليس (ح). 
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التى تجلت بها الأحداث المرتبة ترتيباً منظماً وفق مغامرات ملحمية 
متعددة» وفي إطار الحركة القوية التي تتصف بها منذ البداية حتى 
النهاية من دون أن تهدأ لحظة واحدة... لا شك في أنها أخلصت في 
الغرض للفخر الذاتي الفردي كقصيدة عنترة» وهو ما يربطها 
بأغراض الشعر الجاهلي'» لكنها ليست الوحيدة في بابهاء فهناك 
قصائد لتأبط شرا أو ابن أخته© اكتسبت صفة الملحمة وكذاك وجدناه 


في بعض شعر الصعاليك©)» وغيرهم. 


وهذا يضعنا وجهاً لوجه أمام قراءة جديدة ومركزة لقصيد 
الشنفرى بوصفها لامية العرب الأولى في نزوعها القصصي*› 0 
امكف El se OEE MO‏ واد إذ لا 
در ل ا ا 
مجتمعها وعاداته وتقاليده؛ شخصية همت نظامّها الاجتماعي القبلي 
سُخطأً ورأت أن حياة التوحش أكثر أمنأ وصدقاً منه. .. وراحت 
الملحية ستغرض عن كال ره فاعلة صبورزة تلك الحياة 
الفاسية؟ لتحمل ر سان فكرية ويكلفية قد تهنا خلنة إلى قيام 
الساعة, 
زتهي E‏ الكوفة مف وكة: الى E‏ ار 
الفئاضتة بالوجدان اللا هت "توصفها تغير .عن 'اغترات البطل من واقغ 
واقتع مقعم بالأتكدات والأفكار ؛ والضيور والأرصتاف التي يزويها 
السآرد في مغامّرات متلاحقة وصادمة وغريبة؛ وإن لم نر أحداث 
الملحمة المعروفة» ولكنها برزت في روح السَّرّد وطبيعته. فالمبدع 
(الشتفرى) لم يكن يقصد أن ينظم ملحمة في يوم من الأيام؛ ولم يكن 
لديه يه رغبة مقصودة في تجنيس الشعر ليكون ملحمة أو قصة أو غيرها 
من الأحناس النارية. .. ولكنه كان مصراً على إبراز ذاته الخارقة؛ 


0 انظر المسبار في النقد الأدبي 47 - 48 و127 - 128. 

© انظر الأغاني 127/21 - 174 وديوان تأبط شراً 86 - 91 و105 - 108 و112 - 119. 

© انظر الأغاني 175/21 - 178 (عمرو بن بَرّاق) وديوان الشنفرى 27 - 29 و34 - 
8 و41 و53 - 55 و57 - 73 والمسبار في النقد الأدبي 62 - 64. 

© انظر الأغاني (179/21 - 1949 وديوان الشنفرى 34 و53 - 55. 
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وأفعاله المتفردة. وحين ألحّ على هذا ظلت صورة البطل الملحمي بكل 
خصائصها المتداولة صورة إنسانية من لخم ودم؛ ولكنها مفارقة 
لصورة البشر؛ حيث شاركت حياة حيوان آلوحش؛ فبَدت أشبه 
بالشخصية الخرافيةء الخارجة عن المألوف» وهذه من صفات 

وكذلك نرى أن أحداث (لامية العرب) خارجة عن المألوف؛ حين 
روعت الناس الآمنين؛ وسلبت أموالهم في ليلة ليلاء؛ وتركت ف 
الأيامى واليتامى» وإن قيل: ¡ إنها رؤية متمردة على نظام قبلي تواضع 
عليه المجتمع الجاهلي. راک لا ار تا اس 
المتفزردة المتمدزة a aT‏ 
استطاعت أنسنة حياة حيوان الوحش؛ وجني NET‏ 
إرادة SS‏ 
قذف نفسه في هذه المهامه. 

وخاض غمار حياة جديدة لا يقدر عليها إلا مَنْ ملك صفات 
خارقة؛ فهو بطل يرفض مقولات المجتمع الجاهلي القائمة على 
العصبية > بينما الحياة أوسع من ذلك بكثير؛ فهو لا يريد أن يذوب في 
القبيلة؛ وإنما يريد أن يكون هو في مقابل الآخر“. 

وبناء عليه لن نخوض في دراسة غرابة الألفاظ العائدة إلى طبيعة 
الموضوع؛ رحد الصحراء؛ و الناس لأوصافها 
وكالك ان نترقف عند عناية الغربا والشرق بها وهي التي طاول 
شهْرةٌ مكانة المعلقات المعروفة وزاحمتهاء ونافست قصيدة (بانت 
سعاد) في حُب النقاد والأدباء واللغويين والبلاغيين القدامى. وكذلك 
قيل: إنها أطول قصيدة تحدثت عن حياة البيئة الحية والجامدة.. . ولكننا 
سنركز على نزوعها الملحمي على الرغم من حرصها على تقاليد 
الشعراء الجاهليين في الفن الشعري» وحفاظها على وحدة الغرض؛ 
ولح النفسية المقترنة بوحدة مشاعر الشاعر والمتلقي. ا 
موقكة من الراكم اا ا ما يعد ل ال را ر 


«'» انظر كلام البدايات (الشنفرى: شعرية الرفض) 87 - 96. 
^ انظر ديوان الشنفرى 29 (طلال حرب). 
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نفسي فكري جعل الطبيعة وسيلته إليه... ولمّا وَحَّد أن الطبيعة الحيّة لا 
تلبي كل ما يرغب فيه طفق يكمل عناص رها النفسية والاجتماعية 
والفكرية من ذاته المبدعة... وهذا يثبت أن الوحدة الفنية موازية 
لوحدة الموضوع وجوهره كما يتصوره الشنفرى. وليس بالضرورة 
أن نورد أبيات القصيدة كاملةء وإنما نثبت المقاطع التي دلت على 
لبداية و وسكا والخاتمة؛ إذ اا 


تددن سه زوم ا "١‏ فتن 


0 


1 ه وت 5 الحا : أت واللد | مُقُمِ 
ولب كت لظ نات مط اتسنا وأزخغل 


رشي[ اهن E EE E‏ 
وفيهالمنل خ اف القلى متزل 
فهذا لمقطع الاستهلالي مقدمة وبداية وموقف صريح وواضح 
يبين فيه سبب اغترابه النفسي” والفكري عن مجتمعه الذي لقي منه 
الكراهية والبغعض والأذى بمختلف أنماطه. .. لذلك قَوّر الانسلاخ عنه 
(فإني إلى قوم. ا ا 
بوصفها تنبثق من إرادة عاقلة (لعمرك.. . سر ى .. وهو يعقل).. 
تبدأ أحداث الملحمة الشعرية بالرحيل إلى مجتمعه الجديد؛ الذي َكل 
له الأفل والأمان والاطمئنان» والسّند؛ و اكلم يخذله في أي 
على کتمانه» ره (ذئب خفيف سريع؛ ؛ ونر مُرَقْط وأَمُلس؛ ؛ وضَبّع 


© انظر كلام البدايات 28. 
^ ديوان الشنفرى 58 وفي شعر تأبط شراً قصيدة أفادت من اللامية (الديوان 167). 
0 وقفنا عند القصيدة من قبل؛ انظر (الحيوان في الشعر الجاهلي 130 - 133 و138 


و142 و145 ومشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية 309 - 310) وسنقف عندها مرة 
أخرى في كتابنا (جدلية الذات والوجود في القصيدة ة الجاهلية). 
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ضَخْم ذو عُرْف طويل) فیقول": 
وای و | اتلك ١‏ وا ن 
وأزق طط فول وعزفاء جال 
E O EET E EE EE.‏ 
اهر و ال اي محا د ن 
ثم يعرض لصفة الإباء التي تمنعه قبول الظلم والقَّهْر؛ وصفة 
العفة والقناعة وعدم اتصافه بالطمع والشره؛ وإذا ما حاز مالا أنفقه 
على المحتاجين إليه دون أن يتفضل به على أحد.. .. ثم يعدد صفات 
أخرى يتفاخر بها حتى لينتهي إلى تقرير صنعة نفسه الحُرَّة التي تأبى 
الذل والمهانةء وتفضل أن يبيت جائعاً يطوي أمعاءه على الفراغء ولا 
يبيع كرامته وآدميته. ومن ثم تبدأ رحلته ليلتقي رفاقه الذئاب وهو يعبر 
ل المجهولة؛ eS,‏ وسيف قاطع» وقوس 
تحن حنين امرأةٍ تگلی) فقال^: 
وا فى عا ا ت إل ننه کف اغ 
ا ا ا ا ل 
عدا طاوياًيعارضُ الريح هافياً 
تشحترث ا الاب ويَغيسل 
فََِائلوهالجوع من حَيْ تش مه 
ومتسسها فأ ا ا 
ثم قال: 
وإياهن وحّف وق علياءتگشل 


لك ديوان الشنفرى 59. 
© ديوان الشنفرى 63 - 64. 
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ري ا ا فاقيا الو خا ق حماس كا هة 
تستند إلى الصبر والتحملء والشجاعة والحزم» والإغارة علي 
الاهداف المختارة والعارضة بكل جُرأة في ليلة شديدة الظلمة 
والصقيع» وأصحابه هذه المرة (سْعَارٌ؛ أي حرقة الجوع ؛ وإززيز؛ أي 
ل ا و كود ل COAT‏ 
وتنجلي المغامرة (الغارة) التي بلغت ذروتها في الوصول إلى تلبية 
رغباته دون وَجَل أو ندم؛ ومضى ولم يشعر به أحد... 0 
من الذي غزاهم في مثل هذه الليلة المظلمة ر بردها؟! أهو ذئب 
آم ولد صنيم؟ ونتائج فعل أي منهما ليس كما ظهر من صاحب هذه 
الغارة الذي جاء أشبه بصّوت ضخم مفاجئ أرعب كل من في المكان 
من بشر وحيوان. .. وذهب من دون أن يدري به أحد... إن من فعل 
ذلك إنما هو من الجن ولم يكن إنسانا“: 

فإن يلك منج نْلأبرحٌ طارقا 

ن نمكت إن فل 

TTT 
ا‎ SS 

. ومن ثمة نرى أن هذه القصيدة لم تخرج E ES‏ 
3 رس وا اا رق سلا 
الجاهلية: والفتكنة على اللشبيه ر الل بها يمتح الصورة الشعرية 
حيوية ونضارة على عادة الشعراء الجاهليين. 

ولمّا كانت قصيدة الشاعر موازية لرؤيته أو فلسفته» وحياته لم 
ا ل ل ا EE‏ 
مع ما يعتقده» ويؤمن به» ويجري معه. 

وأخيراً نقول: لا يمكن للكلام أن ينتهي لأن بعضه يقوم على 
بعض ؛ ؛ ويتأتى الحكم على مضمونه بوساطة بنيته الشكلية التي تنتمي 
إلى بنية الثقافة الأدبية لدى الجاهليين في إطار الوحدة المعنوية للبيتٌ 


۳ ديوان الشنفرى 71. 
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ثم المقطع ثم بما تمثله المقاطع مجتمعة من ارتباط بالحالة النفسية 
والاجتماحية ومن ف اة فنحن إزاء شاعر يضع ذاته الثائرة 
المتمردة» وحياته الفريدة في نص يشبهه؛ ويشير إليه بمثل ما أشار 
تنص عنترة إلى عنترة؛ وهكذا هو الشعر العظيم؛ > إذا كان يوازي 
التجربة الشعرية والشعورية لصاحبه؛ ويمتد إلى آفاق إنسانية. 

ومن ثمة فإن حياة الصعلكة ومبادئها ملأت فكر الشنفرى» 
وتراءت أمامه فعبّر عنها بصورة ملحمية متجانسة في أحداثها 
وموضوعها ومتلاحمة في موازاتها للحالة النفسية» وهي عند بعض 
النقاد والدارسين تقابل الوَحْدَة العضوية©. 

وأياً ما يكن فهذه القصيدة» وقصيدة عنترة وأشباههما“ لا يشابهان 
في البنية الفنية كثيراً من قصائد الجاهليين ليس فقط _ بالعناصر 
الملحمية وإنما في طريقة عَرْض الصفات الخارقة بعيداً عن التقاليد 
التي رسمتها القصيدة الجاهلية المركبة خاصة:, وقدمتها بترتيب 
أجزائها التي تؤدي وظائف خاصة بها. 

ونحو هذا ما نراه في الأشعار القصصيةء Ee‏ 
عناصر قصصية مترابطة. .. ونؤكد مرة بعد مرة أن هذا وذاك لم يكن 
مقصوداً لذاته» ولا يعيب الشعر العربي افتقاره للملاحم أو القصة وفق 
ما عرفته الأمم الأخرى قديماً وحديثاً؛ وجَرَى في آدابها. .. فالعرب 
أبدعوا الات الحا الث تة وهذا هو سر خلودها. .. وخلود 


الأشعار القصصية التي وردت في قصائدهم ولم تود إلى الفو ي قن 
الوحدة الفنية. . 5 


ب الأشعار القصصية : 
ليس من أهداف هذا القسم أن يتناول دراسة الأشعار القصصية في 


العصر الجاهلي؛ أو يحدد طبيعتها ونشأتها؛ ولا أن يتحدث عن القصة 
ذاتها فذلك ما قام به دارسون آخرون؛ وفصّلوا فيه القول. 


© انظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم 282. 
^ انظر مثلاً ‏ المفضليات (ق 32 ص 165 - 166 وق 41 من 203 - 208 وق89 
ص 313 - 316 وق 106 ص 361 


© انظر مثلاً: (القصة العربية في 0 الجاهلي للدكتور علي عبد الحليم محمود). 


244 


وليس من مكونات هذا البحث أن يدافع عن وجود القصة عند 
العرب أو عدمه لأن افتقار أدب إلى جنس أدبي ما لا يعيبه ما دام 
هناك أجناس أدبية أخرى يتفاعل الإنسان معها ويبدعها على منوال 
ذاته وحياته؛ وتجاربه؛ وثقافته وارتباط ذلك كله بالبيئة» ولا سيما أن 
العرب أمّة شفاهية. 

وليس من طبيعة ما نقوم به أن نفصل في أنواع القصة من الخبر 
والحكاية وأحاديث السمر المتداولة منذ بدء الخليقة إلى القصة 
والرواية؛ وكيفية بناتها؛ وأتماظها من القصنصن الديني إلى الخرافات 
والأساطير؛ وقصص الحيوان؛ ثم قصص الحكم والأمثالء والأيام 
والمغامرات» وقصص الحكام والعشاق.. 

ولكنا في سك فاق ان عرب اة فا مجن الف 
وفق مقتضى خبراتهم وحياتهم وأدبهم الذي غلب عليه الشعر 
والخطابة؛ وشكلوا لأنفسهم الأنموذج الشعري القصصي الذي استجاب 
لنفوسهم وثقافتهم؛ وطبيعة البداوة الغالبة على حياتهم.. . ومن ثم 
تشكلت لديهم قصص أدبية واجتماعية ما تزال حتى اليوم تعلن عن 
ذاتها لمن له قلب. فهي ‏ لا شك تستند إلى طبيعة الشعر ووظيفتهء 
ولكنها تتعالق في بنيته الفنية؛ ونُسخّر لغرض ما يبرز مكانة | 
لشخصيات القصصية التي يدور حولها الحَدَتُ. وكلنا يعرف أن فَنٌّ 
القصة لا يقوم بغيرهاء بل عليها تدور الأحداث وبوساطتها تولد 
الرؤى وتنفذ في سُردٍ ما؛ وزمان ما ومكان ما إلى المراد... وترسي 
لدى المتلقي التعاطف أو النفورٌ؛ وتنطق بما يريده السارد الحقيقي 
سواءً كانت شخصية رئيسية أم ثانوية؛ لأن الثانوية تكمل كل ما لا 
تستطيع الرئيسية أن تقوم به في بنية الفكرة أو الحَدَتْءٍ أو الموقف. 
ومن ثم تأتي الأحداث مشاكلة لها نفسياً وفكرياً وتكويناً جسدياء تشتتا 
وتماسكا.. 


وهناتة عي غير قبل من النقاةرو الادباء والجاحتين لم يتذوتوا فن 
الحكاية أن الخبر أو المسرحية؛ أو العقافقة... واا 
حبكة أو عُفْدة كتلك المشهورة في القصة المعاصرة أو الرواية؛ لأن 
القصة في الشعر محكومة ببنيته لا بنية القصّ ذاته؛ ولكن الباحث 
اا كول لقن ا انهاه وان كنا سير ا 
اة 

وإذا كان الشاعر الجاهلي لم يُعْنَ بسرد الأحداث التي يرغب في 
تجسيدها أو تمثلها وجعلها متماسكة ومتدرجة؛ فإنه لم يهمل ربط هذه 
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الأحداث بالشخصية المبدعة أو الساردة التي ظلت ‏ غالباً - مركز 
القصة الشعرية... وسبق أن أقررنا في القسم الأول بأن الشاعر لم 
حر راركتل ل كر e‏ المع 
القصصية؛ لان الْحَدَث كله يمكن أن يكون م متخيلاً وغير واقعيء وأن 
شعره ليس مُنْصبَاً عليه. د من الأشعار القصصية في الجاهلية 
أضحىٍ عناية الا مدرو الشعوفة: وا باحثين والدارسين» قديماً وحديثا.. 1 
EO ROT‏ عاجزين عن التكار التموذج الأدبي الذي 
يحتاجون إليه» ويعبر عن مشاعرهم وأفكارهم وحياتهم؛ و 

يشكلون نهضتهم الأدبية الخاصة بهم في بيئة اتهمت بالتخلف والفقر؛ 
من التلاؤم مع طبيعة الشعر السائد بين ظهرانيهم» واختزنت وظائف 
RR TET TO‏ 
الك ا اكل إق بهذه الطوائة) حف ي ار تق دد مضاعنا - 
منترى ا ر ا الشبدية ا ا و 
بالشاهد 0 الاستدلال على العو alam ET‏ 
الشاعر؛ "ولولا استعمال المعرفة لما كان للمعرفة معني؛ كما أنه لولا 
من النافم» والردئ من الجيد بالديون المجعولة لذلك لما جعل الله عر 
ل العيون 00 كة؛ و 0 الحسا 0 

a a 
ذلك بطريقة الواقعية الفنية أو بطريقة متخيلة يتصورها المبدع“ كان‎ 
علينا أن نستحضر نماذج شعرية وظفت هذه العناصر لتصعيد‎ 


۳ انظر ‏ مثلاً - المفضليات (ق 35 ص 173 - 175 وق56 ص 244 - 247)... وقد يكون 
الشاعر ذاته سارداً لمغامرته أو قصته كما رأينا في الأشعار الملحمية التي وردت قبل 


© الحيوان 115/2. 
© انظر القصة العربية في العصر الجاهلي 75. 
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الاستجابة الوجدانية في وظيفة الشعر مع الحفاظ على وحدته على 
مستوى الشكل والمضمون والغرض. .. أي إن الأشعار القصصية بما 
کو مديهة «الجرركة. و ت التهعية إز التشخيص 
الموصوف تحقق للقصيدة حركية الإبداع التي تكسر التراتب المبني 
على وحدة البيت في نسق من الوزن والروي والقافية... وندر لنموذج 
قسيصي: فى الشعر الحافك استكمل عاض ره الفشار الها لرن 
اللذة الفنية» والراحة النفسية للمتلقي قبل المبدع» بما يكتنزه من ثراءٍ 
راق في فن القول وحرص على وحدته نسقا وسياقا ومقطعاً وقصيدة 
ما بعد المبدع عن حالة السّذاجة وضعف الخيال؛ وسطحية الأفكار؛ 
وفتون العاظفة أو جمودها.. 1 

يجعل حكاية الحية مى ذلك الرّجل اللساع مواراء فكرية ية تسكن 
الا و ا كع ل م 
عوف من ذبيان» وهو الذي قَدّم لهم خدمات جُلى عند الملوك. وقد 
جمع النابغة في قصيدته بين > جنس الرسالة" وتقنياتها وبين تقنيات 
الق بوه كينا ك ف مرو ا ف هه 
يتميزان به من حوامل دلالية وشكليةء ويمنحان المتلقي إثارة لفك 
EE ES‏ ال EE‏ 
تجربة شخصية وقبلية؛ إذ قال©: 


إلا فحنا يحم a‏ 
فو بَحَتْ ء 9 منهج الق جِائْرَة 


۳ انظر ‏ مثلاً ‏ ديوان لقيط 36 - 51 وديوان المرقشين 78 - 79 والمفضليات ق 66» 
2-:263و713 هن 277271 واطلننا عليه رالقصيدة الزبيالة) ور اجعيما تقدم 
0 -61. 

© هناك عَدَد غير قليل من كتاب القصة - اليوم ‏ يعتمدون تقنية الرسائل في قصصهم 


ورواياتهم. .. وجعلوها فتحاً مبيناً؛ وكأنهم لم يقرؤوا الشعر الجاهلي. 
© ديوان النابغة الذبياني 153 - 156. 
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ا ا و ق حو ست 
سفيهاًء ولن تَرُعَوا لذي الود آَصِرهُ 

و نا بامسسيية از ا ا 
حجر ات سجن ا ااا ره 


لجافؤوا بجع ل مير الان مِتلة 
نض اءَل من هبلعَشضشِيٌُ فص ارَه 
لوس كحت ا 
می غت#ندان المح نے ب اقرَة 
واي اف ي من دوق الف حن متي 
وماآصبحَت تشكو من لوَجد ساهرة 
وما انفگت الآمُشال في الناس سسائْرَه 
فقا ت ل ده: اوك لال و اقتا 
و ا ا ا الظلم ف رة 
اا ا ا أ اشسححنا 
فكاننت تون هلم ال غتباآا وظاهرة 
له 0 وَفَى الع ل إلا وا 0 
کر انتحيي ‏ ی لن اا کے 
فض بح ذا مال ويقل ل واتتبرة 
فلم ا رأى أن ثل رر الله ماله 
وأتن لل موجgودا‏ وس مف اقرَه 
كب على فس يُحجذد غرابها 
کو ونت ب الف ارول ت اة 
57 ام ا | a‏ رق ی 1 ا َد 
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ليقتلا وو تخطخ تي الگ ف ب درَة 
١١‏ ا 00 الم 
فقتل ت ال اال لزه نين حسما 

قلي فا ا اوا رو ا ا يه 
فقالت: يم ين الله أف ل» ي 

ك ا ا مكحا 


اا تاوقو س ا 

تأمل ‏ أخي القارئ - بنية القصيدة» وما تَصَدّرت به من بيان السبب 
الذي أنتج هذا العتاب اللاذع الذي استند إلى رحابة صور مثيرة بعيداً عن 
المقدمات الفنية؛ صور موحية ومركزة على نفثة الألم من العَدْر وعدم 
الوفاء بالعهد.... فإذا كان المخزون القصصي الخرافي يمتلك قوة خفية 
في عملية جَدُْب السامع في حديث الأسمار فإنه في المقدمة (الرسالة) أو 
(القصة) التي يسردها النابغة يندمج في حالته الذاتية التي تعاني مما 
أصابه من بعض قومه. .. فالنسق السردي للرسالة ثم القصة قَدَّم للصور 
الشعرية تشكيلات جمالية بديعة... ولاسيما أن النسيج السَّرْدي مما تولع 
به النفس؛ وترتاح إليه وهو يختار لنفسه بداية ووسطأً وخائمة» وحوارا 
الف الإنسانية من دوافع ورغبات؛ وفى التي ما زالت تدغدغ الإنسان 
على الدوام وتعرفنا على حقيقة صاحبها ما يعني أن النابغة الذبياني دخل 
في مقام الشعر الإنساني الذي لا يموت» ولا يمكن مبدعه. 

ثم إن الرسالة أو القصة تؤكد براعة النابغة في استخدام تقنيات 
الحذف والعدول فلحكدة في المتلقي ينا داه (كمال أبو ديب) ‏ مسافة 
OE TT‏ وو يها فلرها در E O‏ 
للبنية الشعرية التي تكره الإطناب والتفصيل الذي يميل إليه أرباب 
القصة.... فالذات المبدعة للنابغة التي تعنى بتثقيف الشعر أحالت 


© انظر في الشعرية 20 - 48. 
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العناصر القصصية إلى صور شعرية مكثفة للدلالة» ونطقت يما 
يطوف في نفسه من مشاعرء وبخاصة تلك الصّرخة التي تفجرت في 
as‏ 

لقصصية في باينا لي لوحدة اوضرع فزائيا لاحماء وقارة 
والخرافية. E‏ 0 

مشاهد كي ا ار لمك ا ا اع م 
الإيضاء .وان ركز الشاعر فبها على حال التشخيص. فالشعراء 
الجاهليون يجعلون ل a‏ 
SO TEE‏ ا التساعرة؟ اكه فاح e‏ 
الفا ما يشي بأن قصص عور ليست مجرد واقعبة فنا أو 
وإنما هي تجربة فنية توازي ما يختلج في الذات المبدعجة من مشاعر 
ف واف تتديج ارات بت عة حت شبح نميل الحمار 
الوحشي تغريداً وغناء» ما ينفي عن الشعر الجاهلي تهمة الواقعية 
الساذجة» بوصفه معادلا موضوعياً للبيئة. ولذا كانت لنا وقفات تحليلية 
لمشهد الحيوان فى دراسات سابقة بينا فيها الحقيقة» وأزلنا الغشاوة عن 
العيون» وهي لا تختلف في هذا المقام عن دراسات أخرى 
للباحثين7»: بيد أن الأمر هنا شديد الخصوصيةء وموضوع لبيان صلة 
القصة بالوحدة الفنية للقصيدة إن لم تصل إلى درجة الوحدة العضوية 
التي فَضَّل وجودها ابن رشيق في الأشعار القصصية أو الحكايات 
حين قال: "وأنا أستحسن كل بيت قائماً بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله ولا 
إلى ما بعده. وما سوى ذلك فهو تقصير إلا في مواضع معروفة مثل 


© انظر قصيدة الرثاء 95 و204 و210 - 215 و220 والرثاء في الجاهلية والإسلام 103 
- 104 والحيوان ذ في الشعر الجاهلي 51 52 و108 - 114 . ومشهد الحيوان فى 
القصيدة الجاهلية 63 - 81 و84 - 98 - 110 و179 - 203. 

© انظر مثلاً (الطبيعة في الشعر الجاهلي للدكتور نوري حمودي القيسي) أو (الرحلة 
في القصيدة الجاهلية للدكتور وهب رومية). 
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الحكايات وما شاكلها فإن بناء اللفظ على اللفظ أجود هنالك من جهة 
السرد"”27. وأياماً ما يكن رأي ابن رشيق في تفضيله لوحدة المعنى في 
البيت فما من قصيدة إلا تحتاج إلى ترتيب دقيق مُنسق لأبياتها؛ ترتيب 
sS‏ 
SS‏ 
سواء اعتمدت مبدأ السرد أم الحوار... فقصص مشاهد الحيوان تنبثق 
وحدتها الفنية القصصية من بنيتها الداخلية» وهي عناصر فنية في 
وحدة أكبر. .. وكذا يقال في غيرها التي تعد وحدات صغرى في صميم 
وحدة كبرى 

وهذا ما يتجلى فى الاعتذاريات ‏ أيضاً ‏ عند النابغة© وعبيد بن 
الأبرص” وعدي بن زيد وغيرهم... فهي تشكل وحدة فنية قصصية 
توافرت لها عناصر الربط القصصي المنبثقة من التجربة الواقعية: 
ومن الوتحدة النفسية للشاعن والمتلفي؟ وتسمتتد إلى أسلوت التداعبي 
والخطف خلفاء وتتركز حول الشخصية والحوارء وتنعطف إلى التنبؤ 
الوقن كل اك نطلل مک اشر اا الح كت 
الإيجاز ور 0 ' 
ET‏ النابغة کک YS‏ 
التيعواء لررن:الكيدرا قن رعذ ازع بل E‏ ستاك دن 
عه على ا ر ا 
في حكاية زرقاء اليمامة التي ضربت مثلاً في الإبصار* ليشاكل بين 
دقة الإبصار لديها ودقة الحكم لدى النعمان بن المنذر. 


انظر العمدة 261/2 - 262. 

© انظر ديوان النابغة الذبياني 14 - 28 و30 - 39 و67 - 71 و72 - 74 و105. 
© انظر ديوان عبيد بن الأبرص 218 - 220. 

© انظر ديوان عدي بن زيد 37 - 41 و59 - 66 و84 - 92. 

© انظر ديوان النابغة الذبياني 23 - 25 والحيوان في الشعر الجاهلي 262. 
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ارس ونه اسح ع هده 
1 1 ا ا ايا 
ا E‏ اندو اتح القت اا 
بمثل ما تفوقوا في استثمار الحم والأمثال لأغراضهم الشعرية©؛ 
فجاءت كالدرر اللامعة في سياق وحدة القصيدة» ولا بأس أن نذكر 
قصة الثور الوحشي من مدحته الاعتذارية المشهورة: إذ قال“: 
گان ر کاس شك زال النييياز بنا 
يوم الجليل على مف تايس ود 
من وخش وج رة مؤش ي أكارغة 
اروئ المص ير ك ف اليل القرة 
E E E E‏ 
فا اغ معدن هدرت > ا ق ات :ا ےه 
طوع الشوامت من خوف ومن صَرَلٍِ 
حتت TE‏ ص E‏ 
RS CSS‏ لكر 


© انظر ديوان النابغة الذبياني 17 و116 117 و215 216 و220 221 وقصيدة 
الرثاء جذور وأطوار 204. 

© انظر مثلاً (ديوان عبيد بن الأبرص 55 - 60 وديوان امرئ القيس 22 و37 - 38 
و45 و49 -52 و79 - 81 و101 - 104 و170 - 171 و176-173و184-179). 

© انظر ‏ مثلاً - ديوان عبيد بن الأبرص 114 - (البيت الأخير) و184 بيت (24 و25 
و34) و219 (بيت 8) وديوان امرئ القيس 107 (بيت: فلو أنها...) وديوان عدي بن 
زيد 67 (بيت 4) و83 (ب 6 و7)» و106 (بيت 32) و107 (بيت 34). 


* ديوان النابغة الذبياني 17 - 20. 
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شك الأريصة بال رى فال ذها 
طفن المتيِطر إذ يفي من الف د 
7 قَم3ُ ت Ey‏ 1 8 2 أ 
2 رى أ ۱ وق مق ن 8 
في حالك الزن متاق غير ذي أو 
I Oy‏ 
ولاس جيل إلى عَق لولاق ود 
ا ا eT‏ درن لكر و لكان فين 
القلآة من أرض (وَجْرَة) ينفرد فيه ثور وحشي منقط بالسّواد بعيداً عن 
عيون البشر؛ لا يؤنسه إلا شجَر (الثمام)ء أمَا رؤية الإنسان فتثير 
الرّعب فيه. .. ظهر هذا الثور الوحشي (البطل) بكامل نشاطه وحيويته 
ر ها هافر مود ا برق ا هو زمه مل ی ميقا 
رقيق مشحوذ سل من غمده... 
إنه مشهد للبطل في مكان مرسوم بدقة يلائم طبيعته؛ ولا ينقطع 
عن النيدة ر ا 
في نفيبة.: .. ومن ثم دَهَمَته سحابة مُمْطِرَة سُقِيَت وء الجوزاء؛ 
فزادها برودة وهطولاً وهي التي دفعتها إليه ريح الشمال.. اكتملت 
ضورة المكان الخارجي؛ وقد تخل الخوف :من الأحدات لتي بدأت 
تجري فيه؛ ممثلة بالريح الباردة الصّرصر؛ الجامدة المطر... 
الجامد في ليلة ليْلاء اقتصر 2 اليا ب مد 
الصادر عن كلاب صيّاد حريص في هذه الليلة المرعبة؛ والباردة 
على النيل من طريدته التي تَمَثلت في هذا البطل المنكود بالبَرد 
والمطر والرّيح الشديدة؛ والظلام الحالك... 
قل: إن هذا مشهد مسرحي؛ فهو صحيح؛ وقل: إنه صورة بطل 
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لقصة متشابكة الأحداث غير معروفة النتائج وقد أحَيْطت بالإحباط 
والقلق؛ ما أجبره على المبيت في ذلك المكان وهو في أسوأ حالة؛ 
فحاول أن يتدبّر أمره فهو صحيح؛ وقل: إن الثور الوحشي صورة 
موازية للنابغة الذبياني المصاب بالرعب والخوف من وعيد النعمان 
إن المتدرء ف ي 

مع أولئك الوشاة الكاذبين الاين NN ERE‏ 
ونجحوا في نكايتهم؛ فغضب عليه وأهدر دمه. .. بعد أن كان كان 
الأثير لديه؛ يعيش في هناءة وسعادة؛ لك كر سر N‏ مض 
في قصضْر حوى كل أسباب الرفاهية؛ فإذا بالوشاة ينفذون إلى عقل 
النعمان فتنقلب حياة النابغة رأساً على عَقبء ويتقلب على حَرٌ مَلَةٍ 
يحترق فيه؛ بل إن أوصاله تتجمد من البَرْد أشد مما هي عليه حالة 
الثور الوحشي؛ الذي عرضنا له. .. فما كان عليه إلآ أن يَفِنَ بحياته؛ 
مستفيداً من الحكمة التي يملكها؛ ومن الوسائل التي تساعده على 
الفرار من بلاط النعمان ذ فى الحيّرة إلى بلاط الغساسنة الذي لجأ إليه؛ 
ا ا ا ع ا 
مع المناذرة. هذه هي حال النابغة بطل القصة الحقيقية التي حبكت فيها 
أحداث المؤامرة عليه حين اتهمه الوشاة بالمتجرّدة؛ زوجة النعمان؛ 
وهو اتهام لا يمكن للنعمان أن يغض الطَّرْف عنه؛ وبخاصة حين 
أخذت الشكوك تراوده في الأمر. وكان المُتخل اليشكري يهوى 
المتجردة» فسّعى بكل مهارة إلى إحكام خيوط الحَبْل حول رقبة النابغة 
الذبياني» فضلاً عما بدر في هذا الشأن من بني قُرَيع". 


ولهذا فإن المشاكلة الدلالية للذات المبدعة مع التجربة الذاتية 
والاجتماعيةء وما آلت الأحداث إليه من بؤس وشقاء هي المشاكلة التي 


تتعانق مع الأحداث التي وقعت في المقدمة الطللية التي عبرت هي 
الاو ع هان ق دة مرسرفة بعتاية حون قل 


^ انظر الشعر والشعراء 163/1 - 168 والأغاني 1/21 7 وهو ما ذكره النابغة في 
أشعاره (ديوان النابغة 25 و34 - 35 (الأبيات 16 - 20) و37 (ب 25) و151 (ب 14 


e 
ديوان النابغة الذبياني 14 - 18 وانظر قراءة ثانية لشعرنا القديم 175 - 186 وقصيدة‎ © 
المدح حتى نهاية العهد الأموي 169 - 170 و177.‎ 
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ا ا فال مك 
أقوّت؛ وصطال عليها سالف الأبد 
وقف ت فيه اأصللاناً ألس الها 
عيّث جوابا وما بابالرَبْع من أخكد 
10 ححا E‏ 
رال ق قاف ا ا 
اقث :غل هة اقا ةوا له 
کرت الول وبال اة فاا د 
ا ق تل امح اما ا ج 
ور فع د سه التي الس كفن فاا سةك 
ا ا ا ا ا 
احتحى ل ا ااا ات ا کے 
ا فا تر ا ار ا 
وات ال و د علكسين :كدر اتمسية اخ 
ف قحب تس ين المحم ل ها لوكا 
لهصَ ريف ريف القَغو بالمَسَدٍ 
تأمل معي بطل قصة الاعتذاريات الذي عاش حياة الرّفه والذَعَة 
کی قَصر النعمان؛ واربط هذا بماضي الأطلال وفق مبدأ التداعي» 
والخطف خلفاً ثم استحضر تقنيات الشعر في حذف التفصيلات وعملية 
الانزياح الفني» وتكثيف الدلالة في المقدمة... واربط هذا كله بمَا يعتلج 
في نفس هذا البطل؛ وفي نفس (ميّة) التي بنت خيمتها في مكان 
مرتفع» وهو يوازي (قصر النعمان للنابغة/وأرض وَجُرة للشور 
الوحشي). .. وكل من الأبطال الثلانة تدبّر أموره واحتاط للأهوال؛ 
ولكن الدهر أبى أن يترك لكل منهم راحة أبدية (طال عليها سالف 
الأبد) فهدّم كل ما كان مدعاة للسرور؛ ولذا جعل أطلال ميّة قاعاً 
صفصفا... قف النابغة/البطل في الأطلال أصيل يوم ما فبكى لحالها؛ 
تلان فا حن ا وی کر 
للثور الوحشي الذي ظهر في الأصيل (وقد زال النهار E‏ 
فقد أعيتها الحيلة في مواجهة الخطر الماحق الذي دهمها بمثل ما 
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أعيت كل الحيل ذلك الثور الوحشي من إيقاف الأخطار التي لاحقته... 
وكذا النابغة . كان لا بد للجميع (النابغة/الفتاة: مية/والثور الوحشي) امن 
تدبّر الأمر؛ فلجأت مية أمام عجزها من المطر الذي أخدث سيلا 
جارف إلى تخريب الحواجز التي حوّطت بها خيمتهاء وكانت من قبل 
قد لبّدتها بقوة لمنع مياه الأمطار من أن تدخل إليها؛ إذ حاولت معالجة 
الأمر بوضع خطة مسبقة تحميها؛ ولكن الماء الذي تجمع داخل تلك 
السواتر التي بدت كالحوض لم يترك لها الخيار فخرقت لحوض حتى 
لا تصاب بخسارة عظيمةء وأشد بؤساً يؤدي إلى تهديد حياتها.. 
رحلت كما ارتحل النابغة. وكذا في ضور ار اوخاي في امان 
الذي رآه ملجأ له ولكنه رحل عنه. ., فالدّفر أحكم أمره؛ وهو الذي 
يفسد حياة الخلق (أَخُنى عليها الذي أخُنى على لُبَّدِ). .. رحلت وهي 
تبكي بصّؤْتٍ يقطع نياط القَلْب؛ وكذا كان النابغة وناقته التي شاركته 
الحنين الحزين؛ على الرغم من أنها ناقة شديدة سريعة؛ تملك من 
الحيوية والنشاط والقدرة ما لا د شف بد ارق الأخوف. .. ان صفات 
الناقة تشبه صفات النابغة في المَقُدرة والصبر والثبات والقوة؛ وهي 
الصفات التي ملكتها (ميّة) كما نراه في قوله (الحَفر في الأرض 
الصلبة القاسية: المظلومة الجَلدِء والقدْرة على التعامل مع المطرحين 
قد كا الك و وسو مدت 1 
وحجارته عالياً؛ بل حين راحت تَنفض ما صنعته). .. وهو كذلك 
معادل موضوعي لقوة الثور وحيويته ونشاطه... 

ولهذا كله فوسيلة النابغة للخلاص مما هو فيه تكمن في أن ينقذ 
نفسه بالرحيل على ناقة متماسكة الأعضاء؛ صلبة قوية؛ أما ونسائل 
مية التي برزت قوية فهي فأسها وقوة يديها وقدميها؛ أما وسائل الثور 
لشي الا و سر ريه 
الطلنية فلرحلة فمشهد الثور إلى المدح في علاقة فنية : تستند إلى 
مشاكلة معنوية ودلالات موحية للوشاة (مقالة أقوا م الذين حاولا 
القضاء المبرم على النابغة. .. لقد آذوه إيذاءً شديداء ولكنهم لم يفلحوا 
في قثله. وكذا هي الكلاب التي جهدت في النيل من الثور الوحشي 
فارتدت على أعقابها خاسئة مدحورة بعد أن فقدت أكبر الكائدين 


(» انظر ديوان النابغة 25 (بيت 40) و34 - 35 (الأبيات 16 - 20) و37 (ب 25). 
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(ضُْمران) ولا يشبهه من الوشاة الخرّاصين إلا (المُتَخَّل اليشكري) 
الذي غضب عليه النعمان بن المنذرء وحبسه ثم قتله.. فالكلب 
(ضُمّران) وهو مَنْ هو في الشراسة والقوة والجرأة كان يرغب في 
جك رياس e ME‏ 
اله الذي E‏ وکای 0" بالصياد 1 
رت اكد سدكت 5 
بشواء في سيخ يتقلب بدمه على جَمر من اللهب. .. ولما رأى الكلب 
(راشق) مصير (ضُمران) طفق يداور الأمر في نفسه؛ ولا سيما حين 
رأى بأم العين محاولة (ضمران) التخلص من الثور؛ فكان موته؛ . ...لم 
كان على (واشق) إبرام أمره والانسحاب من المعركة؛ متوجهاً إلى 
حيث الأمان والاستقرار.. 

ل ا ر ی الل و و اک ن 
من كل الأخطار التي تعرض لها ES‏ 
غرف بالفضل العميم على القريب والس رع من الل رة 
ومعرفة الحق ما يمكنه معرفة الصادق من الكذب» ولديه القدرة على 
ردع الضال عن ضلاله؛ فقال: © 

اق ك لمعتسي اال ان ا ا 

فا ق ااا فن الال وقي اة 
ولا أرق تسد وا فحجي التحصانن اة 

او ل ا ا 

لق ر ف ا ي 
ا ا والهدوء وت لدي د 


© انظر ديوان النابغة الذبياني 21. 


0 ار TE‏ 
فكرة القيمة النبيلة في نفس النعمان بن المنذر ^ ف في الوقت الذي يبرز 


سطوة الوك .وقوتهم :وما كان لهم من مظان على الاس ولعل هذا 
جعله يعمد إلى إبراز ولائه له» وأنه لم يخرج عن طاعته؛ ومن خرج 
عن أمره لابد من معاقبته وتعزيره لكي يرتدع كل من تسول له نفسه 
بالخروج عن الحق» وعن طاعة الملك. .. وللنعمان من الفضل 
والأعمال المجيدة ما يسبق به الآخرين كما سبق الجواد الأصيل بقية 
الخيول. . وهو جدير حقاً بأل تشتمل نفسه على ضيمء أو على حقدء 
وما أعظم الأدلة على ما ذهب إليه©. 

ولا بأس علينا أن نشير ‏ من جديد ‏ إلى توظيف النابغة جنس 
القعبة لعاداك يروي النها من دون أن كر لحطة و اخذم ر اين 
کامل خيق وضع بين.يديه اعتذاره عن أمر لم قات ORT‏ 
باله أن يقوم بذلك©... ثم جاء بالبطل الموازي له فنياً في المقدمات 
الفنية ومشهد الحيوان؛ وسرد الحديث بطريقة فنية متخيلة خاصة به 
وو الخد ال رفع له .. وجسده وفق حكايتين أو لنقل ثلاثا 
الحيوان (الثور الوحشي) وهناك شخصيات أخرى متخيلة (ضمران ‏ 
نمط اخر. .. ومن ثم فللحدث زمان ومكان؛ وخواز تاخلني شفاف 
وبديع. ...ما يؤكد أن الشتخصيات لم تكن عا ولا:سائحة وإنمنا فلت 
ظر ان فنية وذلالية تر الت فا تنقيا مر ارعان و المكنان 
الغ طن وال وة التفيبية الحاليحة للك كلة. 

ثم لنتأمل الحوار الطريف الذي ساقه في المقدمة الطللية 
(أسائلها... عيّت جواباً) ثم هذا الحوار الداخلي في نفس ميّة الذي يثير 
لواعج شتى بين الحرقة والندم وبين الأمل والنجاة؛ ثم ذلك الحوار 


1( انظر ديوان النابغة الذبياني 21. 

2 انظر ديوان النابغة الذبياني 21 - 23. 

© انظر ديوان النابغة 25 (بيت 39 س 40) و35 - 36 (الأبيات 20 - 22) و37 (ب 
5) و69 (ب 10 - 13) و72 - 73 (ب 3 - 5) و151 (ب 14 - 17). 


258 


هذا الحديث ETE‏ 0 م 8 5 
طمعاً 2 . إن أياً من أنماط السرد المذكورة يقدم الحدث بلغة سردية 
شعرية تدل على براعة النابغة» وتنسجم مع ذائقته أو حساسيته التي 
تستجلب الفن القصصي في صميم بنية الشعر؛ لا بنية القصة؛ وتبعاً 
لما عرفه من أشعار عصره والعصور السابقة له.. 1 

هكذا تجلت الوحدة الفنية بين مقاطع القصيدة الأربعة (الأطلالء 
والرحلة؛ ومشهد الحيوان» والمدح والاعتذار). وإذا كان الشاعر قد 
أبدع في الروابط اللغوية والبلاغية بينها فإنه حرص على موازاة فنية 
ودلالية للحدث الحقيقي الذي أذى به إلى غرضه الأصلي.. . ومن ثم 
توافرت وحدة نفسية للذات المبدعة بين المقاطع الأربعة وما يعتلج في 
نفسه من مشاعر وأفکار» فى الوقت الذي حقق وحدة القص بين 
الاعتذار وبقية المقاطع... ولم يتخل لحظة عن الأسلوب الشعري الذي 
أت مهارة الشناعن.وحدقه و حنكته فى يتا العلة للمعلول. 

ثم إن هناك وحدة واقعية ومعنوية جمعت بين دلالة مشهد الحيوان 
وبين حياة الأسرة العربية في عدد من القصائد الجاهلية الأخرى؛ إذ 
RR‏ 
عليها... فالبيئة الاجتماعية والطبيعية واءمت بين حياة الجاهليين 
ومشهد الحيوان الوحشي؛ لأن الجميع مهمومون بالبحث عن موارد 
الماء والكلأء وعدم الركون إلى الواقع المفروضء ولا سيما أن الدهر 
نصب شراكه للأحياء» وحطمت نوائبه الآمال والتطلعات. فالبقر 
الوحشي ينجو في قصص أوس بن حجر؛ وزهير بن أبي سلمى وبشر 

أو خازم والنابغة الذبيانى مثلاً فكل منهم انحاز إلى جانب 
البقر الوحشي ضد الكلاب: وإن كان زهير قتل ولد البقر؛ فشاكه 
الهذليين في قتل حيوان الوحش”... وكذا كان الشأن مع الحمر 


" انظر القصة العربية في العصر الجاهلي 334 - 335. 

^ انظر ‏ مثلاً ‏ ديوان أوس بن حجر 2 - 5 و 42 - 43 وشعر زهير 69 - 71 و 
1 و ان بشن بن ابي حازم 53-1 و 55 = 57 و 82 84 و 

1 و 120 - 122 و 204 - 205 وديوان شعر المتلمس 224 - 234. 

© انظر شعر زهير 181 - 186 و 232. 
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الوحشية التي نجت عند عدد منهم"“ وسيقت إلى حتفها عند آخرين 
ق اندي فل تهر ا كلها : اح لقو الى ی 
أو لاده» وكذا فعل أكثر الهذليين الذين E‏ القتل فيهم؛ لأن 
تقوم على الغزوات”؛ سواء من سكن منهم الصحراء أم الجبال؛ فضلا 

عن أن ا تنمت إلى الاي 

ردج الاستبطان لأسراره لفنية و الدلالية 5 اا ل 
7 اي ب رب ا م بالود 
توازي حياة النجعة (البداوة)... اذ ذ تظهر الحمر الوحشية في مكان 
مخصب عند مورد ماءٍ آثرت البقاء فيه» لأنه يلبي حالة الوجود 
المستقر... ولكن نوائب الدهر أبت إلا تهديد هذا الوجود فجف المورد؛ 
أو كاد؛ ويبس النبات؛ وانجردت الأرض؛ ما يعني أن البقاء هو الموت 
المحتوم إن ظلت فيه. ويغادر الحمار مع أتانه المكان ‏ كأنه الجاهلي 
في باديته باحثاً عن أماكن توفر له دوام الحياة؛ وتزيل عنه الشقاء 
والعناء حين فقد الطعام والماء. رفن الصصرر امد وها من 
الأطلال 0 000 الذي يعاني الخوف من التي تطل 
روك ا الو كك محر 
الأنثى يسبب له ندوباً عدة؛ وهو الذي حماها من الذكور الأخرى؛ 
ودخل في معارك دامية مجنباً إياها الاعتداء أو الأذى.. . وحين انحاز 
الشعراء إلى جانب الذكر أظهروا أن الأنثى التي لم تدرك في البداية 
سبب استبداد الذكر بها انصاعت لإرادته؛ واستجابت لرغباته؛ لأنه 


© انظر ديوان أوس بن حجر 67 - 73 و شعر زهير 128 --134 و 207 --211 و 
0 - 231 وديوان بشر بن أبي خازم 37 و 133 و 162 - 163 وديوان عدي بن 
زيد 74 و 142. 

© انظر شعر زهير 50 - 55»: والحيوان في الشعر الجاهلي 109 - 110. 

© انظر ديوان الهذليين 4/1 - 15 و 124 - 128 و183 186 و 200-193 و 240 
242 و 111/2 - 115. 
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الأدرى بما يفعل... 

إنها فكرة الثقافة الذكورية السائدة ذ فى العصر الجاهلي؛ ثم 2 
هي ثقافة تلتزم بالقيم التي تواضع عليها العرب في حماية الشرف؟ 
والعرض والخوف على المرأة من السبي» والاعتداء؛ فإن حدث هذا 
فهو إهانة لهم. 

وتستمر الرحلة معاً؛ حين خرج الحمار والأتان من حالة التنافر 
والجذب والتنابذ إلى حالة الوئام والتفاهم. وتظهر حالة الوفاق والمحبة 
البصبرية والسلوكية في الرصول إلى مورة ها يحقق لهما الزاحة 
والوجود السعيد. 

وحين رفض بعض الشعراء النهاية الملابسة للمشبه دهموه 
بالموت على يد صياد فقير أو بأنياب كلاب حادة» وراحوا يبرزون 
فكرة (الووجود/الحياة) مقابل (المضير/ الموث المحتوم)... .ومن ها 
تفاوتت خاتمة المشهد/القصة > بمثل ما تفاوتت بعض ملامح 
المضمون؛ وطبيعة الحوار الذي يو ظفه الشعراء لأغراضهم وقد 
محضوه مشاعرهم الفياضة. .. فاتجهت نحو الحزن والأسى في حالة 
الموت؛ على حين ارتسمت كل ملامح التفاؤل والاستبشار بالغد في 
حال النجاة. 5 . ويمكن للباحث أن يختار مشهد الحمر الوحشية من شعر 
بشر بن أبي خازم ممكلاً لذلك؛ حيث أورد أربعة أبيات للمقدمة الطللية 
ورحلة الظعائن» وبيتين لراحلته (الناقة) وصل بهما بين المشبه 
د والمشبه به (الحمار الوحشي) فقال مادحاً عمرو بن الحارث: 


آط لال مر باتلاع فمة 
آض حت لاء 5اطرا ال ايت 
جيعد ا اک ا وااو و ادي 


فانه ل لم سيو في الرّداءِ صسَصيَابة 


9 ديوان بشر بن أبي خازم 33 - 37. 
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اوي و ها وقد ون واا تة 
مااي الويسيقة في وعاء / 1 
فت ف سيره ه إذا ما ان تافها 
وبر هة بح وافرٍ لم تنگ ب 
و حَ لاعيْرٍ اللا rG‏ 
تذخ اء کاسرَة هرت مضل مَرقّب 
والقير ‏ اک ر ا 
بجتوب صحصرات دواخ نين E‏ 
فتجارهياش فوا بطيذ املا فة 
هنات اهما وشا لالب 
او اا ق 
فإلى ابن مّ ياس عرو أزقلت 
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رتك العامة في الجديب السَبسَيي' 


لو تمعن القارئ في الأبيات وتاب قراءة القصيدة كاملة حتى البيت 
الثالث والعشرين الذي ختمها به لأدرك:جمالية الأسلوب الشعري 
اللافت في الاختصار الناتج عن رغبة مقصودة في المقدمة الطللية 
ورحلة الظعائن على حين راح يطلب لذة الفن في مشهد الحمر في 
صميم جنس القصة الشعرية المكتنزة بالدلائل الموازية للأسرة العربية 
أو القبيلة فى البحث عن الماء والكلا فأطال قليلا. وحينما يحظى بلذة 
القص وتتبع الرحلة وأحداثها فإنه يلمس حيوية التكثيف البعيد عن 
التفاصيل «الراقسة الت يخنى بها المورخ أو عالم النفس والاجتماع؛ 
ومن ماثلهماء من دون أن ننسى لحظة واحدة أن مبدأ القص انبثق من 
سياق النسق الشعري في كل مقطع من مقاطع القصيدةء لكي يكون 
انكر فد سوا لك ا ی ا 
0 ثم إن العرب أعرضوا قصداً عن القصص بوصفها فناً لا 

اسع ع ب رفي ع 
اللون. e‏ 
الماء فيها؛ ولذلك رحلت مع قومها تبحث عن الماء. ولما أشجاه هذا 
المنظر الكئيب» زاده رحيل الظعائن شقاء وتعباء وقد أقلت الهوادج 
النساء؛ وتفرقت القبائل (الخليط) التي اجتمعت ذات يوم في (التلاع 
ومتقب) وفيهما تعرف إلى مية. وركز على صفة ضخامة الظعائن؛ 
وحركة تمايلهاء ما جعلها تشبه سفنا تتمايل على صفحة الخليج. فهذه 
الصورة أبقى في ذاكرته وكُلّما عاودته تصاعد الهم في قلبه وشرع 
يأكل كبده... هم تضاعف في داخله ولن ينجيه منه إلا ركوب ناقة 
سريعة قوية تحتمل السير في الهاجرة» وتمضي في طريقها؛ وإن 
أهزلها كثرة التسفارء فظهرت كسيف مصقول وقويء أو كحمار 
وحشي بدا بياض بطنه وجسمه لامعاً براقاً؛ على حين برز وجهه 


عمرو بن أم إياس؛ هو عمرو بن الحارث كما أثبته الديوان وذهب إلى أنه هو 
الممدوح  33(‏ 34 الهامش). 
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غليظاً قبيحاً؛ يدل على كثرة الكدمات لتي تعرض لها؛ أو العض الذي 
ay,‏ تالس ف :ويه EN E‏ 
ذلك ظل يتودد إليها (استافها. ..) ويرغب في وصلها فتمتنع عليه؛ 
لأنها قد لقحت وحملت ولد في بطنها. وكأني به يرغب في إرساء 
فكرة اجتماعية تثٍ م حي او ل 
تجديد الحياة بالمحبة والولادة؛ في الوقت الذي تبعد النفور عن الأسرة؛ 
وتزيل الكراهية من نفوسها. .. ثم يكمل الفكرة بالصورة البصرية 
للأتان الصلبة الشديدة التي استبان حملها؛ وصار في ضرعها لمع 
سواد؛ وضربت جبين الحمار وأدمته بحوافرها القوية وسرعان ما 
راخ رح ا ونشاط حين 0 الأرض 
ع ع ل ل E‏ 
وبخاصة أنها أم ولدِء وفي بطنها ولد. .. رحنا نتشوف معرفة ما 
سيجري لما 3 تقض به من سراعة وفوة تاه ها لدى الذكر »وقد 
بحت د وطق كل ا يمل ی قطن ا 
عمد يها إلى ركن رحو ا ها لذيها من كر :ناضايها ١‏ ذرهاق 
والتعب؛ ا م 
وتنبلج الأحداث النفسية والواقعية عن وظيفة فنية تزيدنا إمتاعاً وراحة 
بعد أن خفقت قلوبنا بدقات مضطربة لنعرف ما الذي سيحدث؟ زادت 
القصة توتر أعصابنا مرتين؛ مرة حين أدمت الأتان جبين الحمار 
الوخيي وکن ودودا ا وير رة أخرى لحظة ر 
تفلح في الانفصال ا ده المناسبة وا البيت 
ITT‏ 
LL‏ 
الواقع» وصار القرار مشتركاً فراحا يتباريان» حتى علا الغبار 
وراءهما في نواحي جبل (صارات)؛ فأشبه دخاناً صدر عن شجر 
اما ولح عر م TNT‏ ادن 
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مد البصر تتنافس في شوط واسع؛ ظهر فيه (التّؤلب) قريناً لهما في 
القوة والسريعة و النشاط: كانه رمز إلى المستجل القاين: 
ا ا ري 
لديهم؛ متعالقاً بما يتبعه من أغراض بروابط شتى نفسية ولفظية؛ 
وموازياً للبيئة الطبيعية الجامع الأكبر للفن والحياة؛ ومبرزاً وحدة 
الأسرة في صميم بنية شعرية توحي رموزها بكل تجلياتها الحياتية 
والاجتماعية... ثم حين يصبح مشهد الحمر قصة فنية بكل ملامح 
SS‏ 
الحدث/الفكرة؛ والمكان. .. ليقترب من مفهوم القناع أو 7 039 الدي 
يعبر في سوا شاف داخلى ار کار ووقق کات اسرد کن 
منظومة القيم التي عرفها الجاهليون. دا كانت القصة الشعرية تحط 
بعض المكونات القصصية لحساب المخيلة الشعرية فإنها ظلت قصة 
الشخصية من دون مناز ع؛ ما جعلها أحياناً شخصية خرافية أو 
اور ثم ھی التي :ررق في قسيص الجن والفيان راان 
e rS‏ 
ا TT‏ 
وعاداتهم بوصفها تدل على ثقافة اجتماعية سائدة؛ وإن كان الشتغراء 
وظفوها لأغراضهم ومشاعرهم فجاءت كالعلة للمعلول؛ وهي ليست 
كذلك في الجوهر؛ وربما برزت في الفخر الفردي قبل أي غرض 
لكر 
شک ترات لجسا وه وبين لوقع اي الذي بصور حاتي 


۳ انظر ‏ مثلاً - ديوان تأبط شرا 77 و 162 - 166 و 222 - 227 وديوان الأعشى 
3 و 289 و 403 وديوان النابغة 20 21 وديوان عدي بن زيد 124 والحيوان 
6 و 188 و 190 و 223 والحيوان في الشعر الجاهلي 204 - 207 و 215 
0. 


تظل محكومة بوحدة البيئة والثقافة القبلية والنظام الذي أرسته في حياة 
الجاهليين» أي إنها وحدة فنية موازية لهاء فضلاً عن وحدة العناصر 
القصصية؛ روك البنية الشعرية من وزن وقافية وروي... 
لل رة ماد وان كلت لكلما لخه شري ينها سيم 
فنية شعرية.. . وتعذ المناحات التى قامت بها الننداء في ساخات الحيء 
وهن يندبن الفقيد ويعددن صفاته؛ وقد لبسن السواد؛ ورحن يلطمن حر 
الوجوه؛ ويصربن الصدور بالنعال» ويبرزن للعيان حاسرات الرأس؛ 
يسعد بعضهن بعضاً في النواح من أبرز أشكالها. وكذا كانت قصص 
النعي والدفن”» تتأصل في الحياة لتبدع أشعاراً مسرحية؛ تحقق 
للقصيدة وحدة فنية متكاملة؛ ما يجعلها توازي الأشعار القصصية. 

وحين قرت العتاصن لمتكي وا ادق" في الحياة كانت 
المشاهد المسرحية الفنية في المراثي تجنح إلى التعداد وألبكاء والندب 
مواراة ل مطابقة في هرد أشخيف مختضر ومو ع؛ إذ طعت الحركة في 
الشعزيةة لاطت في ديع ف لجاع دين ف "لز يكائل) و القصيض 
في بنية شعرية غلب عليها الاختصار في الشكل؛ ووظفت مضمون 
الرسالة لصالح الغرض الذي بنيت عليه كما أشرنا إليه من قبل في 
رسالة النابغة التي وظفت حكاية الحية الصفراء لصالح أهداف النابغة 
في عتابه لبني مُرَة بن عوف© 

أما الأشعار الجاهلية التي اتجهت الى تمظ فلي به رة 8 
الشخصية التي تتركز فيها الأحداث سواءً كانت في الفخر أم 0 م 
الرثاء أم الهجاء؛ وسواء انبثقت من فحوى حادثة ما أو خبر ما“ 


7 انظر الرثاء في الجاهلية والإسلام 48 و 54 و 136 وانظر مثلاً (ديوان الهذليين 1/ 
0 - 123 و 232 -234). 

^ انظر ديوان شعر المتلمس 159 و 177 192 و 215 --221 و 267 وشعر زهير 
7 و 94 - 96 و 99-97 و 248 وديوان عدي بن زيد 68 و 100 و 132 و 151 و 
4 وديوان النابغة 104 و 207 و 211 والرثاء في الجاهلية والإسلام 131. 

© راجع ما تقدم 197 - 199. 

© انظر مثلاً ‏ ديوان تأبط شرا 61 - 63 و 68 - 71 و 85-78 و86 91و 
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وأياً ما كان نوعها فقد ظلت محكومة ببنية الشعر ووظيفته؛ ولم تكن 
على حسابه» وإن عرض الشاعر لغير ما مغامرة في قصيدة واحدة 
كما فعل امرؤ القيس2©. 


ونرى أن امرأ القيس وأمثاله لم يكونوا يريدون سرد قصة ذات 
تقاليد فنية أو سيرة شخصية جامعة لعناصر الفن القصصي في عصر 
لم يعرف فن القصة؛ أو فن السيرة؛ وكل منهم مندمج ج في مجتمع أمي 
تدم كيان ا ا ا المحم دوي اميل 
حياته الترحال؛ وإذا وقع الاجتماع في بعض الأوقات لتبادل الأحاديث 
والأسمار فإن كل فرد في القبيلة كان يحاول إثبات ذاته بإنشاد الشعر 
الذي يعبر عن مشاعره وأغراضه وتعد أسواق العرب أعظم دليل 
على ذلك. لذا فإن الأشعار القصصية التي عرضت للسّيّر الذاتية» أو 
اتجهت إلى فن المغامرات إنما هي نمط من الحكاية الذاتية التي تعد 
ثمرة للبيئة الاجتماعية التي تمجد البطولة والشجاعة والفروسية والكرم 
والإجارة والإغاثة. .. وتعلي من صفات الذات؛ وإن حافظت على 
التصاقها بالنظام القبلي. .. ثم حين يعرض الشاعر لأي سيرة شخصية 
لهل يكق كرجا كن الاه والمؤار |0.والإيضان والاختصان.. 
ومن هنا نفهم لماذا عدّد امرؤ القيس مغامراته في قصيدة واحدة» وكان 
كقيرة شار | لها مغير ا عن ر ها 

وأياً ما يكن الحديث عن قصص المغامرات الشخصية أو أشكال 
السّيرة الذاتية فإنها مجتمعة. كسرت مفهوم الزمن والسرد القصصي 
لصالح البطل أو الشخصية الأساسية في مكان ما يحدد ملامحه 
پووج ؛ ومن دون أن يخرجه عن فن الشعرء وتتقاسم هذه التقنية 

وكذلك كانت الوصايا الشعرية التي نلمح فيها جانباً قصصياً مهمأ 
بطريقة السارد الذي يحكي للآخرين جملة من النصائحج2 »... فإذا كانت 


8 103 و 105 --108 و 124-121 و125 --144 و 157 159و 212 — 
7 وديوان الهذليين 70/1 - 81 و 87 - 90. 

انظر ديوان امرئ القيس 9س 53 و 28 38 و 44 50... ومن يدقق في 
مغامراته يدرك أنها تنطبق على الأخبار الذي وردت عنه؛ ما يعني صحتها؛ إذ لا 
أشياء ابتدعهاء وقلده فيها الشعراء كما قال ابن سلام (طيقات فحول الشعراء 5/1ة). 

© انظر مثلاً ‏ ديوان شعر المتلمس 110 - 129 و 256 262 وديوان عدي بن 
زيد 96 و 97 و151 والرثاء في الجاهلية والإسلام 132 و 188. 
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السير تجمع بين الماضي والحاضر؛ فإن الوصايا تجمع بني الماضي 
والحاضر والمستقبل؛ لتحقق التناغم في الزمن؛ بوساطة الخطف خلفاً 
والعودة إلى الواقع أياً كان الغرض الذي تتبناه""» لتنثر حكمتها للزمن 
القادم؛ بيد أنها تظل ملتزمة بوحدة فنية معنوية تتصف بالعناصر 
الشعرية©. 

وهنا يستقر بنا المقام لنقول: 

إن توظيف الشاعر الجاهلي لأي جنس أدبي يتفاوت قلة وكثرة؛ 
تبعاً للحلم الشعري الذي يوحد بين الذهن والشعور في وحدة عاطفية 
حَذْسية إدراكية تتجلى في وحدة القصيدة فنيا؛ وتقدم أغراضها في 
لحظة من لحظات الزمن ن المستقر في النفس. ومن ثم فهي وحدة تولد 
في الذات وتنطلق إلى الفضاء الرحب؛ وقد تلقفت تقنيات الشعرية في 
اللغة والبلاغة وفتحت مخزونها الفني والفكري والاجتماعي من البيئة 
الثقافية والاجتماعية التي استجابت لتطلعات الشاعر في واقعية فنية 
كسرت أفق التوقع من جهة» وحطمت وحدة البيت المعنوية من جهة 
اخری. 

وإذا كان الشعر فناً زمانياً غير محدود الأبعاد وفق تكثيف 
ورور حيزي التقاعل مع الجوهر ا ف 
تفنيات السيرة؛ في أي قصيدة خا أضافت إليه أبعاداً زمانية ا 
عبرّت عن قدرة الشعراء وتمايز بعضهم من بعض في استلهامها 
وتسخيرها لأغراضهم في قلب وحدة الوجود الحيوية فحركوا عقولنا 
لنستوعب التفاوت الفني في أشعارهم... فمنهم من أتقن ربط أجزاء 
قصيدثة ومقاطعها في:وحدة فنية يلمسها القاصى والداني» ؛ ومنهم من 
ارتقى بها إلى درجة الوحدة العضوية في صميم وحدة الوجود المعانقة 
لواقعية البيئة والوحدة النفسيةء » من دون أن ننسى أن هناك فارقاً 
وإضنكاً تعن حبس الشيور وحن المتحمة والمسر حكية و السدرة 
والوصايا والقصة؛ فالشعر يستند إلى التصوير التخييلي وغالبية بقية 


انظر ‏ مثلآً ‏ المفضليات (ت 10 - ص 55 60 و ق 29 ص 153 - 155 وق 
0 ص 155 - 158 و ق 116 ص 384 - 385). 

^ انظر ‏ مثلاً ‏ المفضليات (ت 10 - ص 55 - 60 و ق 29 ص 153 - 155 وق 
0 ص 155 - 158 و ق 116 ص 384 - 385). 
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الأجناس الأدبية تعتمد الاعتراف بالحقيقة والواقع؛ ونّدّر لقاص أو 
مسرحي أو ملحمي أو موص أن انتهك أحداث المواقع؛ أو 0 
منهج السيرة والملاحم؛ NE‏ قا ار ص دا مسقت 
واستجابوا لأشياء غير قليلة منه في أشعارهم؛ من دون أن يتعسفوا في 
الإفادة منها؛ أو يعبثوا في طبيعتها؛ ما جعلهم يضعون بصمتهم الأدبية 
الخاصة بهم. .. وهي البصمة التي فرضت احترامها على الأجيال؛ 
ر خلت القصبيدة القديمة ذات طراز خاص في تكامل وحدتها على 
مستويات عدة. 
وهذا كله يضعنا وجهاً لوجه أمام خاتمة هذه الدراسة. 
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خائمة 


يؤدي بها الى النقص؛ 00 تشويه 0 ١‏ (الحقيقة /الطبيعة/ 
الإنسان)ء > واستثنى منه ما انتهى إلى محاكاة أفعال طبقة الأخيار؛ ؛ ودمٌ 
الأشرار والطبقة الدنيّة. وهذا يؤكد أن وظيفة الشعر لديه ‏ وظيفة 
خلقية تؤكد المنفعة» وتحقق المتعة الجمالية وإلا سقطت مكانته... 
وعلى التربية أن تعزز ذلك. .. لهذا أشاد بالملاحم التي تتحدث عن 
الأبطال» وغضّ من الماسي والقلياة. .. 
: وفي كلتا الحالتين كان يحتكم إلى فن المحاكاة الذي تلقفه تلميذه 
أرسطو وذهب فيه إلى أن الشعر أي كان نوعه غنائياً أم تراجيدياء أم 
كوميدياً إنما يحقق الفائدة (المنفعة) والمتعة لأنه يبعث في نفوس 
المتلقين الخوف والرحمة والرغبة والرهبة ولاسيما أن المحاكاة تتجسد 
في محاكاة الجوهر (البيئة/الحقيقية أو الطبيعة) في الحَدَتْ ل 
للتراجيديا (الطراغوذيا) والكوميديا؛ وحين يحدث التطهير شی النفس 
فلأنه يحاكي الطبيعة المثالية أو يقتدي بسيرة ة الأبطال الأخيار. .. ولعل 
هذا ما ذهب إليه الإسلام في مثل قوله تعالى: "لقد کان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة" (الأحزاب 2)23. 

ولست أَرْتاب لحظة واحدة في أن الشعر القديم يرسي المنفعة في 
الحياة والنفوس كما هو عليه في الوصايا الشعرية والمراثي والمدائح 
والمنصفات» و. .. ويثير فيها المتعة بإثارة العواطف والأحاسيس 
بجماليته الفنية التي حققت وحدة متجانسة في بنيتهء والعين تألف 
E‏ 
الو تحرك رن و ا والعقول فتستجيب لها بأشكال شتى؛ 
بوساطة الموازاة التي 5 تستند إلى التخييل و الاستتلهام والإيحاء. وتهرب 
من النسخ والتقليد والتبعية التي د تعتمدها المحاكاة للأشياء والظواهر»› 
فالموازاة امل وابتكار والمحاكاة استنطاق ومطابقة... 

ولما كانت الرؤية كذلك رأينا أن الشعر الجاهلي يتجه إلى 
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الموازاة التي اتكأت على البيئة» وعبّرت عنها بأسلوب فني جميل 
شكّل في النفس حضوره البهي فنطق بالوظيفة التي قَدّمها للأجيال. 
فهو يحمل جوهر الحق والحقيقة بمتعة جمالية أخاذة وشفافة. ولامراء 
كي نالفي فى كل ركان ومكان اشر لالحديل ور + من القرع [ 
ومضموناً؛ والباهر صناعة وبنية متناسبة؛ إنما يبرز معبراً عن هذه 
الحالة العاطفية.. ولمّا اهتز كُلُ شاعر للخير واستقبح الشر أنزله من 
نفسه المكانة اللائقة وصدر عنه مُشكلاً إنتاجه الفني أو الآدسئي أو 
الفكري. أما من وقع في الثدّر ورآه ضرورة في حياته كالصعاليك في 
الجاهلية فقد حاول أن يعلل ذلك» ويعبر عن رؤيته» سواء رضي به 
الآخرون أم لا. فمنهم من خرج عن العَقْد الاجتماعي» وخَرَّق العصبية 
القبلية» ولكنه ظل على ارتباط بها على نحو ما؛ وكان شعره يوازي 
ذلك وأنتج إبداعه بما يحقق له وحدته الفنية > أياً كان الغرض الذي 
أودعه فيه. 


بهذا الوعي تفاعل الشعراء الجاهليون كما نعتقد ‏ مع بيئتهم؛ 
وتلقفوا في نفوسهم أسرارهاء و أدبياتهم على منوالها؛ ووظفوها 
لصالح أهداف محددة وأغراض تتجلى في القصيدة ومقاطعها 
وحرصوا فيها على تلاحم الأجزاء وتناغم المقاطع المتعددة في 
القصيدة المركبة لتشكل وحدة تمائل طبائعهم وحياتهم وبيئتهم. ومن نم 
فإنها تأصلت في وحدة نفسية ومعنوية وطبيعية وواقعية في وقت 
واحد؛ وصحت مقولة ابن طباطبا: الشكل جسد والمضمون روح؛ بل 
إن القصيدة مثل الإنسان... ‏ كما قال القاضي الجرجاني ‏ فلا يمكن 
أن تقل الكل دعن المصياموة؛ أياً كانت الأجزاء أو الأنساق التي 
تتضافر في سياق لغوي ومعنوي في موضوع ما من خلال المقطع. 

ثم أثبتنا ذلك في نماذج كثيرة ة لعدد غير قليل من الشعراء 
الجاهليين من قبائل متنوعة؛ ولعدد من الأغراض الشعرية مدحاً 
ورثاءً؛ فخراً وهجاءً؛ عتاباً واعتذاراً؛ نسيباً وغزلا. .. وكلها دلت على 
تمثيلها للوحدة الفنية الجمالية المحمولة على دلائل يعبر عنها الشكل 
الففني بروح شفافة تتصف بكل عناصر الشعريةء التي تستجيب 
للوظيفة والهدف والغرض. 

ولمّا كانت هذه الوحدة حقيقة ماثلة لكل باحث منصف فانها دفعت 
عن نفسها وعن ن الشعر العربي القديم ذلك الاذعاء الذي لحق بها يوم 
تمتك والخال و الاضيطرات رانك واس تحزن بين لهم أنها حلت 

من الوحدة العضوية التي اتصفت بها آداب بعض الأمم. وحين افتقرت 
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اتهم الأدب e‏ ا ET‏ ا القديفة 
ولج 
ا ار ا 
a‏ ع اكير سر عرد هذه 
ولكنها أبت إلا أن تفصح عن عشقها للإيجاز والتكثيف» والتشبية؛ 
والوزن والروي الذي يميز الشعر الجاهليء فحققت هي الأخرى 
ترابطاً فنياً راقياً في قلب وحدة الوجود الحيوية. 

إن كل مبدع يتصف بالموهبة والذوق؛ ,والاستعداد» والقدرة على 
الاستلهام؛ ويملك نبض الشعر والدراية والخُبْرة والثقافة الأدبية والفنية 
0 00 ل eT‏ 
م د OR E‏ 0 والاعتذار 
PE‏ بر ل د هميد 
وحدة الحياة والبيئة الطبيعية بين مخلوقاتها في نسق واحد يقوم عل 
ور الرجود؛ وقد فرصي ا که لحك الدانم حن 
ا اد RMI‏ 1 ده 
ل EE‏ ار 
رامح ملس رط يوه ) في مقاطع متراتبة تفيض 
بوظائف تجمعها وظيفة واحدة عاك ا 
واخيرا نقول: 

هكذا حققت القصيدة الجاهلية وحدتها الفنية في إطار الوحدة 
النفية ووحدة الموضوع ل EOE‏ 
في أوقات متفاوتة. ال ل كا a‏ 
مقتضياتها الزهانية والمكانية المتعالقة في الذاث:والحياة؛ فهي:ينت 
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العواطف والمشاعر وبنت حاجات القوم إليها... ولكل أمة شِرْعة 
ومنهاج. 
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- ط12 - 2003م. 

12 بناء القصيدة في اأنقد لجرك القديم ‏ د. يوسف بكار دار 
الأندلس - بيروت - ط2 - 1983م. 

3 البيان والتبيين للجاحظ (ت 255ه) - تحقيق عبد السلام هارون 
دار الفكر ‏ بيروت - طك4. 
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4 التاريخ؛ الألفاظ والمذاهب ‏ عبد الله العروي - المركز الثقافي 
العربي ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب ‏ ط4 - 2005م. 

5 تاريخ النقد الأدبي عند العرب - د. إحسان عباس - دار الثقافة - 
بيروت ‏ ط2 - 1978م. 

6 - تاريخ النقد العربي من القرن الخامس إلى العاشر الهجري ‏ د. 
محمد زغلول سَّلام ‏ دار المعارف بمصر - د/تا. 
العرب ‏ دمشق - 2013م. 

8 - تحليل الخطاب ‏ براون» ويول - ترجمة محمد لطفي الزليطي 
ومنير التريكي ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - 1997. 

9 تحليل الخطاب الاد على ضوء المناهج النقدية الحدائية ‏ 
محمد عزام ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق - 2003م. 

0 التفسير النفسي للأدب ‏ د. عز الدين إسماعيل ‏ دار العودة 
ودار النقافة ‏ بيروت ‏ د/تا. 

1 التقابل الجمالي في النص القرآني ‏ د. حسين جمعة ‏ دار النمير 
دمشق - 2005م. 

2 التيارات المعاصرة في النقد الأدبي ‏ د. بدوي طبانة ‏ مكتبة 
الآنجلو المصرية - القاهرة ‏ ط2 - 1970م. 

3 حديث الأربعاء ‏ د. طه حسين - دار المعارف بمصر ‏ ط11 - 
6م. 

4 الحياة العربية من الشعر الجاهلي ‏ د. أحمد محمد الحوفئ ناذا 
نهضة مصر - القاهرة ‏ ط5 - 1972م. 

5 الحيوان للجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ المجمع العلمي 
العربي الإسلامي ‏ بيروت - 1969م.. 
رسلان - دمشق - 2010م. 
- القاهرة ‏ 1981م. 

8 دراسات في نقد الشعر ‏ إلياس خوري ‏ مؤسسة الأبحاث 
العربية - بيروت - ط (3) - 1981م. 
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9 دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ‏ علق عليه محمود محمد 
شاكر ‏ مطبعة المدني ‏ القاهرة - 1984م. 

0 - ديوان الأعشى - تحقيق محمد محمد حسين - المكتب الشرقي - 
بيروت - 1986م. 

1 - ديوان امرئ القيس ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار 
المعارف بمصر - 1984م. 

2 - ديوان أوس بن حجر - تحقيق د. محمد يوسف نجم - دار صادر 
- بيروت ‏ ط3 - 1979م. 

3 - ديوان بشر بن أبي خازم - تحقيق د. عزة حسن - وزارة الثقافة 
دمشق - 1960م. 

4 - ديوان تأبط شرا - تحقيق علي ذو الفقار شاكر ‏ دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ - ط1 - 1984م. 

5 - ديوان حاتم الطائي ‏ تحقيق عادل جاسم - مصر - 1975م. 

6 ديوان الحارث بن حلزة ‏ إعداد طلال حرب - الدار العالمية ‏ 
بيروت ‏ ط 1‏ 1993م. 

7 - ديوان دريد بن الصمة ‏ تحقيق محمد خير البقاعي ‏ دار قتيبة 
دمشق - 1981م. 

8 ديوان سلامة بن جندل ‏ تحقيق د. فخر الدين قباوة ‏ المكتبة 
العربية بحلب ‏ ط1 - 1968م. 

9 ديوان شعر الحادرة ‏ تحقيق د. ناصر الدين الأسد ‏ دار صادر 
- بيروت - 1973م. 

0 - ديوان شعر المتلمس ‏ تحقيق حسن كامل الصيرفي ‏ معهد 
المخطوطات العربية ‏ القاهرة ‏ مجلد 14 1970م. 

1 ديوان الشنفرى - تحقيق د. إميل بديع يعقوب ‏ دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت ‏ ط 1‏ 1991م - وهو المراد عند الإطلاق ‏ 
وتحقيق طلال حرب - الدار العالمية - بيروت - 1993م. 

2 ديوان طرفة بن العبد ‏ تحقيق دربة الخطيب ولطفي الصقال ‏ 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - 1975م. 

3 ديوان طفيل الغنوي ‏ تحقيق د. حسان فلاح اوقلع هادان 
صادر ‏ بيروت ‏ ط1 - 1997م. 
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44 ديوان عامر بن الطفيل - تحقيق كرم البستاني ‏ دار صادر ‏ 
بيروت - 1963م. 

5 ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق د. محمد علي دقة ‏ دار 
صادر ‏ بيروت - ط1 - 2003م. 

6 - ديوان عدي بن زيد - تحقيق محمد جبار المعيبد ‏ وزارة الثقافة 
بغداد ‏ 1965م. 

7 - ديوان علقمة الفخل ‏ تحقيق لطفي الصّقال ودرية الخطيب ‏ 
دار الكتاب العربي - حلب ط1 - 1969م. 

8 ديوان عمرو بن كلثوم ‏ تحقيق د. إميل بديع يعقوب ‏ دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت - ط1 - 1991م. 

9 ديوان عنترة بن شداد العبسي ‏ تحقيق محمد سعيد مولوي ‏ 
المكتب الإسلامي ‏ دمشق - 1970م. 

0 ديوان لقيط بن يعمر الإيادي ‏ تحقيق د. عبد المعيدخان ‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 1987م. 

1 - ديوان المُرقشين - تحقيق كارين صادر ‏ دار صادر ‏ بيروت 
- ط 1‏ 1998م. 

2 - ديوان النابغة الذبياني ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار 
المعارف بمصر ‏ 1985م. 

3 ديوان الهذليين ‏ الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ 
5م. 

4 الرثاء في الجاهلية والإسلام ‏ د. حسين جمعة ‏ دار معد - 
دمشق ‏ 1991م. 

5 الرحلة في القصيدة الجاهلية ‏ د. وهب رومية ‏ منشورات 
اقخناة اتاب العر هاو لضفن الفط ون ت هى واف 
5 مم. 

6 - الرسالة الموضحة ‏ للحاتمي (ت 388ه) ‏ تحقيق د. محمد 
يوسف نجم ‏ دار صادر ودار بيروت - بيروت 1965م. 

7 - الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي ‏ 
كمال أبو ديب الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة - 1986م. 

8 زهر الآداب للحصري - تحقيق زكي المبارك ‏ دار الجيل ‏ 
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بيروت - ط 4‏ 1972. 

9 الشاعر مؤرخاً ‏ د. عبد الله التطاوي ‏ دار غريب - القاهرة ‏ 
6 م. 7 

0 - الشاعر مفكراً ‏ د. عبد الله التطاوي ‏ دار غريب - القاهرة ‏ 
6 م. 

61 - شرح أشعار الهذليين للسكري (ت 275ه) - تحقيق عبد الستار 
أحمد فرّاج مطبعة المدني ‏ القاهرة - 1965م. 

62 شرح ديوان الحماسة لأبي تمام (ت 231ه) للمرزوقي (ت 
1ه) ‏ نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون ‏ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة ‏ القاهرة ‏ ط2 - 1967م. 

3 - شرح ديوان عنترة - تقديم مجيد طراد ‏ دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت - 1992م. 

4 - شرح ديوان لبيد بن ربيعة - تحقيق د. إحسان عباس مطبعة 
حكومة الكويت ‏ الكويت ‏ ط2 - 1984م. 

65 - شرح شعر زهير بن أبي سُلأُمى تحفيق د. فخر الدين قباوة ‏ 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - ط1 - 19982م. 

6 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ‏ لابن الأنباري (ت 
القاهرة ‏ ط 5‏ 1993م. 
الثقافة ‏ القاهرة ‏ 1981م. 

الدار القومية للطباعة والنشيو القاهرة ‏ د/تا. 

69 - شعر زهير بن أبي سلمى تحفيق د. فخر الدين قباوة ‏ دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ ط3 - 1980م. 

0 - شعر عروة بن الورد العبسي ‏ تحقيق د. محمد فؤاد نعناع ‏ 
دار العروبة /الكويت» ومكتبة الخانجي /القاهرة ‏ القاهرة دط1 
5م. 
المعرفة ‏ الكويت ‏ رقم 207 - 1996م. 
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2 الشعر والتاريخ ‏ د. نوري حمودي القيسي ‏ جامعة بغداد - 
0م. 

3 الشعر والشعراء ‏ لابن قتيبة (ت 276ه) ‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر ‏ دار المعارف بمصر - القاهرة - 1966م. 

4 - شعر الوقوف على الأطلال ‏ د. عزة حسن ‏ دمشق - 1968م. 

5 الشفاء ‏ لابن سينا (ت 339ه) ‏ تحقيق د. عبد الرحمن بدوي - 
الدار المصرية للتأليف ‏ القاهرة - 1966م. 

6 - شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى نهاية القرن الثامن 
الهخروئ جوت فخ ر الدين ذال الآذاب حت ييزوت ط1 
4 ]ام. 

7 - الشنفرى الأزدي - تحقيق ودراسة أحمد محمد عبيد ‏ إصدار 
المجمع الثقافي ‏ أبو ظبي ‏ الإمارات العربية المتحدة - 2000م. 
8 صوت الشاعر القديم ‏ د. مصطفى ناصف - الهيئة المصرية 

العامة للكتاب ‏ القاهرة - 1992م. 

9 الصورة الأدبية ‏ د. مصطفى ناصف - دار الأندلس ‏ بيروت 
- ط3 - 1983م. 

0 طبقات فحول الشعراء لابن سلام (ت 231ه) شرحه محمود 
محمد شاكر ‏ مطبعة المدني القاهرة ‏ 1974م. 

1 الطبيعة في الشعر الجاهلي ‏ د. نوري حمودي القيسي ‏ دار 
الإرشاد ‏ بيروت - ط1 - 1970م. 

2 الظاهرة الشعرية العربية (الحضور والغياب) ‏ د. حسين 
خمري اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق - 2001م. 

3 العصر الجاهلي ‏ د. شوقي ضيف دار المعارف بمصر ‏ 
القاهرة ‏ 1965م. 

4 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ‏ لابن رشيق (ت 456ه) 
- تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ 
ط4 - 1972م. 

5 - عن بناء القصيدة العربية - علي عشري زايد مكتبة دار العلوم 
- القاهرة ‏ ط 2‏ 1979م. 

6 - عيار الشعر - لابن طباطبا (ت 322ه) - تحقيق د. عبد العزيز 
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ناصر المانع ‏ مكتبة الخانجي بمصر - القاهرة ‏ د/تا. 

7 الفروسية في الشعر الجاهلي ‏ د. نوري حمودي القيسي ‏ عالم 
الكتب ومكتبة النهضة العربية - بيروت - ط2 - 1984م. 

8 - فصول في النقد الأدبي الحديث ‏ د. عبد الحي دياب الدار 
القومية للطباعة ‏ القاهرة - 1965م. ۰ 

9 فن الشعر لأرسطو - تحقيق د. إحسان عباس - دار بيروت - 
بيروت - 1955م. 

0 الفن ومذاهبه في الشعر العربي ‏ د. شوقي ضيف دار 
المعارف بمصر - القاهرة ‏ 1965م. 

1 - في جمالية الكلمة ‏ د. حسين جمعة ‏ دار رسلان - دمشق ‏ 
1مم. 

2 في الشعرية ‏ كمال أبو ديب مؤسسة الأبحاث العربية ‏ 
بيروت ‏ ط1- 1987م. 

3 في معرفة النص ‏ د. حكمت صبّاغ الخطيب ( يمنى العيد) ‏ 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ ط3 - 1985م. 

4 في النقد ا کے اد شوقي ضيف دار المعارف بمصر ‏ 
القاهرة ‏ ط 3‏ د/تا. 

5 القاضي الجرجاني (الأديب الناقد) ‏ محمود السمرة ‏ المكتب 
التجاري للطباعة والنشر - بيروت - ط1 - 1966م. 

6 قراءة ثانية لشعرنا القديم ‏ د. مصطفى ناصف - دار الأندلس - 
بيروت ‏ ط2 - 1981م. 

7 القصة العربية في العصر الجاهلي ‏ د. علي عبد الحليم محمود 
- دار المعارف بمصر - القاهرة ‏ 1975م. 

8 قصيدة الرثاء /جذور وأطوار ‏ د. حسين جمعة ‏ دار النمير - 
دمشق 1998م. 

9 قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي ‏ د. وهب رومية - 
وزارة الثقافة ‏ دمشق - 1981م. 

0 - قضايا الشعر في النقد العربي ‏ إبراهيم عبد الرحمن محمد - 
دار العودة ‏ بيروت - 1985م. 

1 - قضايا النقد الأدبي ‏ د. بدوي طبانة ‏ مكتبة الآنجلو المصرية 
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- القاهرة ‏ 1971م. 

2 س قضايا النقد الأدشي يشن القديم والحديث د. محمد زكي 
العشماوي ‏ دار النهضة ا - بیروت - 1979م. 

3 - كتاب أرسطو طاليس ذ فى الشعر ‏ دراسة وتحقيق د. شكري 
محمد عياد ‏ دار الكتاب العربي القاهرة ‏ 1967م. 

4 - كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (ت 395ه) - تحقيق د. 
مفيد قميحة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط1 - 1981م. 

3ت اكلام اد انات أذوتسن دار ا داب یروك طا ب 


9م. 
6 - لسان العرب لابن منظور (ت 711ه) - دار صادر ‏ بيروت 
- 1955 - 1956م. 


7 - لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب) - محمد خطابي ‏ 
المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء ‏ المغرب ‏ ط2 - 2006م. 

8 - مراجعات في النقد الأدبي ‏ محمد السعدي فرهود. 

9 - المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ‏ د. عبد الله الطيب 
- الدار السودانية ‏ بيروت - ط2 - 1970م. 

0 - المسبار في النقد الأدبي ‏ د. حسين جمعة ‏ دار رسلان - 
دمشق ‏ 2014م. 

1 - المستقصى في أمثال العرب للزمخشري - دار الكتب العلمية - 
بيروت ‏ ط2 - 1977م. 

2 - مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية ‏ د. حسين جمعة ‏ دار 
رسلان ‏ دمشق - 2011م. 

3 - مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ‏ د. ناصر الدين 
الأسد ‏ دار المعارف بمصر ‏ ط4 - 1969م. 

4 - مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي ‏ محمد عزام - 
وزارة الثقافة ‏ دمشق ‏ 1995م. 

5 - مفتاح العلوم للسكاكي (ت 626ه) ‏ مطبعة التقدم بمصر ‏ 
القاهرة ‏ 1937م. 

6 - المفضليات للمفضل الضبي (ت 170ه) - تحقيق أحمد محمد 
شاكر ‏ وعبد السلام هارون ‏ دار المعارف بمصر - القاهرة ‏ 
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ط5 - 1976م. 

7 المعجم الفلسفي ‏ د. جميل صليبا ‏ دار الكتاب اللبناني/ 
بيروت - ودار الكتاب المصري /القاهرة - 1979م. 

8 - معجم النقد الات الحديث محمد محيى الدين مينو ‏ دائرة 
الثقافة والإعلام ‏ الشارقة ‏ الإمارات العربية المتحدة ‏ ط1 - 


2م. 
9 - مقالات في الأسلوبية ‏ د. منذر عياشي ‏ اتحاد الكتاب العرب 
دمشق - 1990م. 


0 - مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ‏ د. حسين عطوان 
- دار المعارف بمصر - القاهرة ‏ 1970م. 

1 - مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ‏ د. حسين عطوان 
دار الجيل ‏ بيروت - ط2 - 1987م. 

2 ملامح وحدة القصيدة في الشعر العربي ‏ د. سامي منير - 
الهيئة المصرية للكتاب ‏ الاسكندرية - 1979م. 

3 - منتهى الطلب من أشعار العرب - تحقيق د. محمد نبيل طريفي 
- دار صادر ‏ بیروت - ط 1‏ 1999م. 

4 - من نص الأسطورة إلى أسطورة النص - علي جعفر العَلاق - 
فضاءات للنشر ‏ عمان - الأردن - ط1 - 2010م. 

5 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء 55 حازم القرطاجني (ت 4ه ) - 
تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة - دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 
- لبنان ‏ ط3 - 1981م. 1 

6 - من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ‏ محمد خلف الله أحمد ‏ 
معهد البحوث والدراسات - القاهرة ‏ ط 2‏ 1970م. 

7 - الموازنة للآأمدي (ت 284ه) - تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد ‏ دون دار وتاريخ. 

8 موسوعة الشعر العربيه قطاع الضبديبوايلي خاوي ركه 
خباط للكتب:والتشر - ديروت دتا 

9 - الموشح للمرزباني (ت 385ه) - تحقيق علي محمد البجاوي - 
دار الفكر العربي ‏ القاهرة - 1965م. 

0 - النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق ‏ عدنان بن ذريل - 
اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق - 2000م. 
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1 - نظرية الأدب - رينيه ويليك /وأوستن وارين - ترجمة محيى 
الدين صبحي مراجعة د. حسام الخطيب مطبعة خالد 
الطرابيشي ‏ دمشق - 1974م. 

132 نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم ‏ د. عصام قصبجي ل 
دار القلم - حلب 1980م. 

3 - النقد الأدبي - أحمد أمين - دار الكتاب العربي - بيروت - طبه 
- 1967م. 

4 - النقد الأدبي الحديث - د. محمد غنيمي هلال - دار الثقافة ودار 
العودة ‏ بيروت - 1973م. 

5 النقد الأدبني عند العرب (أصوله وقضاياه) ‏ حفني محمد 
شرف مطبعة الرسالة - 1970م. 

6 النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري - 
محمد طاهر درويش - دار المعارف بمصر - القاهرة - 1979م. 
7 نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ت 337ه) تحقيق د. محمد عبد 

المنعم خفاجي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - د/تا. 

8 - الوجود والصيرورة ‏ - تيسير شيخ الأرض اتحاد الكتاب 
العرب ‏ دمشق - 1994م. 

9 وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية ‏ د. نوري حمودي 
القيسي دار الكتب بجامعة الموصل ‏ الموصل - العراق ‏ 
94م 

0 - الوساطة للقاضي عبد العزيز الجرجاني (ت 366ه) - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ‏ دار القلم ل 
بيروت - د/تا. 
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القسم الأول: الشعر الجاهلي بين المحاكاة والموازاة 


O O حدود وأبعاد:‎ 


ب وحدة الأنساق وتلاحمها 


أ مطالع القصائد وخواتيمها 
ب الروابط الفنية لبنية القصيدة 


(1 ) الوحدة النفسية والغرض EA‏ 
(2) الوحدة المعنوية» أو (وحدة الموضوع) A‏ 
(3) الوّحدة الواقعية دك 0 OSS‏ 
(4) وَخدة الوجود الحيوية 1000000 
القسم الثالث: الوحدة المعنوية والقراءة الإشكالية ... 
(1) مفهوم القراءة ASAS RES‏ 
(2) طبيعة الإشكالية وعرضها O‏ 


(2) طبيعة الموازاة وماهيتها 00 
القسم الثاني: الوحدة الفنية شكلاً ومضموناً ”5 
أولاً: الوحدة الفنية في الشكل e‏ 
(1) الشكل الفني لبنية المقطع a‏ 

أ شكل المقطع ARR‏ 


ج - أشكال الوحدة الفنية للمقطع SS‏ 
(2) الشكل الفني لبنية القصيدة الكبرى E‏ 


ج وحدة الوزن والقافية والسرد ES‏ 
ثانياً - الوحدة الفنية في المضمون A‏ 


SOS 


OF 


LZ EA 
TOL AARNE 
191 


NO SAR تصحيح وتوضيح‎ )3( 


(4) الوحدة الفنية للقصيدة؛ تحليل ومناقشة اس ل DOZ ESS‏ 
القسم الرابع: الوحدة الفنية والأجناس الأدبية و00 0 0 0 

* _كلمة أولى E E‏ 
(1) الجنس الأدبي مفهوماً ورؤية OTs‏ 
(2) علاقة الوحدة الفنية بالجنس الأدبي DIL AS‏ 

أ-الأشعار الملحمية م لب 

ب الأشعار القصصية ا DAR‏ 
خاتمة 0 1 
المصادر والمراجع 01 1[ [ [ 1[ 1111 
السيرة الثقافية والعلمية لماو ا ا 286 
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السبرة الثقافية والعلمية 
للأستاذ الدكتور حسين جمعة 


س دكتوراه في الآداب جامعة دمشق 

1[ أستاذ الأدب القديم ‏ قسم اللغة العربية ‏ جامعة دمشق ‏ منذ 
عام 1983 وما يزال. 

2 أستاذ معار إلى جامعة قطر قسم اللغة العربية ‏ كلية 
الإنسانيات 1992 1997 قام بتدريس الأدب القديم والنقد 
العربي القديم ‏ وكتب التراث. 

3 - أستاذ الدراسات العليا ‏ الدبلوم الأدبي واللغوي ‏ جامعة دمشق 
منذ 1997 - ومايزال. 

4 الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه والمشاركة في 
مناقشتها في جامعة دمشق والقطر... 


المهمات الإدارية والعلمية والثقافية 


1[ مدير ثانوية ‏ : ثانوية خير الدين الزركلي مديرية التربية في 
دمشق ‏ وزارة التربية ‏ (1/ 1/ 1977 - 8/ 10/ 1984م). 

2 مقرر جمعية البحوث والدراسات ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ منذ 
عام 2001 حتى غاية 2004م. 

3 - نائب رئيس تحرير مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية 
س (20/ 3/ 2003 س 3/ 11/ 2003م) س بالمذكرة الإدارية للسيد 
رئيس الجامعة رقم (204/ و) تاريخ (19/ 3/ 2003م) والمبلغة إلى 
كلية الاداب برقم (1133/و) في (20/ 3/ 2003م). 

4 - رئيس تحرير مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية ‏ منذ 
(4/ 11/ 2003م) بالمذكرة الإدارية للسيد رئيس الا رقم 
(965/م) تاريخ (3/ 11/ 2003م) والمبلغة لكلية الآداب برقم 
(5062/و) تاريخ (4/ 11/ 2003م) حتى (2009/12/28م). 
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5 رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب ‏ بالقرار رقم (994) 
تاريخ (23/ 8/ 2003م) - الصادر عن السيد الدكتور رئيس اتحاد 
الكتاب العرب حتى تسلمه مهام رئاسة الاتحاد في 4/ 9/ 2005م. 

6 رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية ‏ ابتداء من 4/ 9/ 2005م 
إلى 2015/10/15م 

7 رئيس تكزير مجه (الفكر السياسي) اتحاد الكتاب العرب ‏ 
دمشق ‏ (2005 حتى 2015/10/15م) 

8 - عضو اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني 
ومقاومة المشروع الصهيوني حتى (2015/10/15م). 

وج حصي مجلس دارا ال العامة البورية اداج تال وة 
التشريعي رقم (8) لعام 2006م حتى 2015/10/15م. 

0 - عضو مجلس الأمناء لمؤسسة القدس الدولية في سورية. 

11 _ عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة التقديرية في وزارة الثقافة لعدة 
دورات أو سنوات. 

2 عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة التشجيعية في وزارة الثقافة لعدة 
دورات أو سنوات. 


المؤلفات المنشورة: 


ف مشهد الحيوان في القصيدة ة الجاهلية (دار رسلان دمشق ل 
0 ط2 

3 - الملل والنحل للشهرستاني: عرض وتعريف (دار دانية دمشق ‏ 
0م ). 

4- الرثاء في الجاهلية والإسلام (دار معد دمشق ‏ 1991م)» وط2 
تت دار رسلان ‏ دمشق س 2016م. 

5 مختارات من الأدب في صدر الإسلام (جامعة دمشق ‏ 1992م). 

6 - قراءات في أدب العصر الأموي (جامعة دمشق 1992 
3م ). 

7 قصيدة الرثاء ‏ جذور وأطوار ‏ دار النمير ومعد دمشق ‏ 
98 ). 

هي في جمالية الكلمة ‏ (اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق - 2002م) 
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ط2 دار رسلان ‏ دمشق - 2011م. 

و ابن المقفع سيرة إبداع بين حضارتين ‏ طباعة المستشارية 
الإيرانية بدمشق ‏ 2003م) س وط2 دار رسلان دمشق ل 
6 ). 

0 إبداع ونقد ‏ قراءة جديدة للإبداع في العصر العباسي ‏ دار 
النمير ‏ دمشق ‏ 2003 

1 المسبار في النقد الأدسي اتحاد الكتاب 00 دمشق ‏ 
م ط2 - دار 0 دمشق - 2011م 
8 2005م). 

323 جمالية كر والإنشاء س دراسة جمالية أسلوبية اتحاد الكتاب 
اکر ت کے دشن بت روھ ےط ها دار عاتن جح کی 
2م 

14 التقابل الجمالي في النص القرآني دار النمير دمشق ل ط1 
2005م 

5 مرايا للالتقاء والارتقاء ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 2005م. 

6 مشروع القومية العربية إلى أين؟ دار الفرقد ‏ دمشق 
6م. 

7 المقاومة قراءة في التاريخ والواقع والآفاق - اتحاد الكتاب 
العرب - دمشق - 2007م. 

8 اللغة العربية إرث وارتقاء حياة - اتحاد الكتاب العرب - 
دمشق - 2008م 

19 قضايا في اکر السياسي والقومي ‏ دراسة ‏ مؤسسة الشرق 
aR‏ 1 
a mT TS‏ 

1 من القدس إلى غزة ‏ دراسة اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 
- 2010م 

ET‏ الكلمة والموقف ‏ دراسة في الشخصيات ‏ اتحاد 
الكتاب العرب ‏ دمشق - 2011م. 

3 قضايا ومبدعون (دراسة في الشخصيات) ‏ اتحاد الكتاب 
العرب ‏ دمشق ‏ 2012م. 

4 من النكية إلى المقاومة والتجدد ‏ دراسة ‏ سلسلة كتاب الجيب 
رقم ا الكتاب العرب ا دمشق 00 
ذال رات ق 13 
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6 سورية (الاستهداف والمؤامرة) طبعة جديدة ومعدلة ومزيدة ‏ 
(مؤسسة دار الشرق ‏ دمشق) - 2013م. 

7 - تجليات التصوف وجماليته في الادبين العربي والفارسي ل 
دراسة اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق - 2013م. ٠‏ 1 

8 أسماء فى الذاكرة ‏ دراسة فى الشخصيات ‏ اتحاد الكتاب 
العرب ‏ دمشق - 2014م. 

9 التهويد من القدس إلى غزة... إلى...؟!! دار الشرق للطباعة 
والنشر ‏ دمشق ‏ 2014م 

0 ثقافة المقاومة إعادة بنا الذات العربية ‏ دار مؤسسة رسلان 
للطباعة والنشر ‏ دمشق - 2014م. 

31 الأزمة السورية وثقافة التكفير الإرهابي ‏ وزارة الثقافة ‏ 
الهيئة العامة السورية للكتاب ‏ دمشق 2015م. 

2 الوحدة الفنية في القصيدة ا ون ا 
17م 

3 اوراق روح تحترق ‏ شعر - اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 
5. 

- ا ال اة رمال مقاوسة د تا قري وراشا 
الهيئة العامة السورية للكتاب ‏ دمشق ‏ 2015م. 

5 سنابل القلق ‏ شعر ‏ دار رسلان ‏ دمشق ‏ 2015م. 

6 رحلة قيثارة - شعر دار الشعب ‏ سورية ‏ 2015م. 


7 ظلال الشفق ‏ د شعر دار الحافظ ‏ دمشق ل سورية _ 
5م. 

8 ضفاف الشوق ‏ شعر ‏ دمشق سورية ‏ 2015م. 

9 خوابي الكلام ‏ د شعن يدان الشعب سور ب 2016م 


0 — أغاني الينابيع الصافية ‏ شعر ‏ سورية ‏ 2016م. 

1 - شهد الأوابد - شعر ‏ سورية - 2016م. 

2 ترانيم الذات العطشى ‏ شعر ‏ مؤسسة الشرق دمشق ‏ 
7م. 

3 - جدلية الذات والوجود في القصيدة الجاهلية ‏ دار النمير للطباعة 
والنشر - دمشق - 2017م. 

4 - عبق الاحتراق - شعر - سورية - 2017م. 
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